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التحديات الاصعب لليبراليي ليبيا
عبد الباري عطوان

نتائــج الانتخابات البرلمانية فــي ليبيا التي اكــدت فوز الليبراليــين بقيادة محمود 
جبريل وتراجع حظوظ التيار الاسلامي، كانت مفاجئة للكثيرين داخل الوطن العربي 
وخارجه، لأمرين اساســيين: الاول انها جاءت حرة ونزيهة ،حســب تقارير المراقبين 
الغربيين، والثاني لكونها كســرت نمطا سائدا في انتخابات دول الربيع العربي، وهو 
اكتساح الاسلاميين، و»الاخوان المسلمين» منهم على وجه الخصوص، لغالبية المقاعد 

النيابية، بل وسدة الرئاسة، مثلما حصل في مصر جارة ليبيا الشرقية.
في الســابع من تموز (يوليو) توجه مليــون وثمانمئة الف ناخب ليبي الى صناديق 
الاقتــراع للمــرة الاولى منــذ نصف قرن تقريبــا، بعد ان عاشــوا في ظل نظــام يجرّم 
الاحــزاب والديمقراطية والتعددية، ويفــرض نظـــاما ديكتاتوريا يقوم على الفســاد 
ووأد المعارضة، ومطاردة الاســلاميين واجتثاثهم فــي اي مكان يتواجدون فيه داخل 

ليبيا.
نعتــرف بأن الناخبين الليبيين فاجأونا مثلما فاجــأوا غيرنا بالذهاب الى صناديق 
الاقتراع بأعداد كبيرة، وبنســبة اقتربت من الســبعين في المئة للإدلاء بأصواتهم، كما 
ان اجــراء هــذه الانتخابات في اجــواء هادئة مع تجاوزات امنية محــدودة، رغم غابة 
البنادق والميليشــيات المسلحة التي تعيش في ظلها البلاد، اثبت خطأ توقعات عديدة، 

ومن بينها ايضا توقعاتنا.
هــذا الاعتراف لا يعني مطلقــا ان الاوضاع في ليبيا على ما يــرام، وان الطريق بات 
معبّدا نحو الاســتقرار والازدهار، فهناك مطبّات، بل الغام عديدة، ما زالت مزورعة في 

وسطه وعلى جانبيه، وقد تنفجر في اي لحظة، فرادى او مجتمعة.
ليبيا الجديدة تعيش حالة من الانقسام الأفقي والرأسي، وهناك مناطق وقبائل ما 
زالت تشــعر بالمرارة والتهميش، في ظل غيــاب المصالحة الوطنية، بعضها كان مواليا 
للنظام الســابق ودفعت ثمن موالاتها بالدم والقتــل والاضطهاد والتعذيب، والبعض 
الآخر يريــد الانفصال واقامة دولته المســتقلة بعيــدا عن مناطق ليبيــا الاخرى، وبما 
يمكّنه من الاســتئثار بثروات النفط الموجودة فــي باطن اقليمه، ونحن نتحدث هنا عن 

الحركة الانفصالية في اقليم برقة التي حاولت تعكير اجواء هذه الانتخابات.
٭ ٭ ٭

فوز الليبراليين بأغلبية المقاعد في البرلمان الليبي الجديد جاء لعدة اسباب، يمكن ان 
نلخصها في النقاط التالية:

• اولا: الشــعب الليبــي في معظمه شــعب متدين، اميل الى الاســلام الصوفي، ولم 
تصل اليه الافكار الاسلامية المتشددة، وإن وصلت فهي متأخرة وفي اماكن محدودة، 

معظمها في الشرق. الاسلام الليبي يمكن وصفه بالاسلام الدعوي المعتدل.
• ثانيـا: نظــام العقيــد القذافي، وعلــى مدى اربعــين عاما اعتبر الاســلاميين عدوه 
الأكبر، وحاربهم بطريقة شرســة، ومجزرة ســجن ابو ســليم التي راح ضحيتها اكثر 
من الف ومئتي معتقل ، هي ابرز الأمثلة على حربه الشرســة هذه، وهذا لا يعني انه لم 
يحارب جماعات اخــرى معارضة، او رأى انـــها معارضة لحكـــمه، مثل اليســاريين، 
ولكــن حربه ضد هؤلاء كانت اقل شراســة، ربما لأن خطرهــم كان اقل كثيرا من خطر 

الاسلاميين.
• ثالثـا: التيار الاســلامي الــذي تحمل العبء الأكبــر من الحرب للاطاحــة بالنظام 
الســابق، وقدّم اعدادا كبيرة من الضحايا، لم يكن منظما سياســيا، على طريقة حركة 
الاخوان المســلمين فــي مصر، وحزب النهضة فــي تونس، ولم يظهــر تنظيم الاخوان 

الليبي كحركة سياسية الا قبل اشهر معدودة من موعد اجراء الانتخابات.
• رابعا: الأخطاء التي ارتكبت من قبل بعض الحركات الاسلامية، وخاصة في مصر 
وتونــس، علاوة على عمليات الشــيطنة التــي تكثفت من قبل جهــات عديدة، بعضها 
غربية، مدعومة بضخ اعلامي شــرس، ساهمت في دفع الكثير من الناخبين الى اعطاء 

اصواتهم للتيار الليبرالي.
• خامسـا: التيــار الليبرالي كان الأكثر تنظيما وخبــرة، وادار حملة انتخابية بطريقة 
ذكيــة، معتمدا على خبرات غربية، فمعظم رموزه، والســيد جبريل على رأســهم، تعلم 
فــي الولايات المتحــدة الامريكية وهذا ما يفســر التركيــز في حملتــه الانتخابية على 
شــعارات جذابة مثل حقوق المــرأة، وحفظ الحريات الشــخصية الليبرالية، والتركيز 
على التعايش والمصالحة الوطنية والقيم الاجتماعية الليبرالية، ولا يمكن ان ننسى ان 
الغــرب «الليبرالي» لعب الدور الأكبر في اطاحة النظام الديكتاتوري، من خلال تدخله 

العسكري، وهو ما زال يدعم الليبراليين الذين وفروا الغطاء لتدخله هذا.
 اجــراء انتخابات حرة نزيهة، والفوز فيها هو الخطوة الاســهل فــي بلد مثل ليبيا، 
ونعتقــد ان التيــار الليبرالي الفائز ســيواجه تحديات كبيرة، ربما تنفجر في اشــكال 

شتى، من بينها الحرب الأهلية.
٭ ٭ ٭

ويمكن تلخيص هذه التحديات في عدة نقاط اساسية لا يمكن القفز عنها، او تجاهل 
اهميتها وخطورتها في الوقت نفسه:

• التحـدي الاول: قبول التيار الاســلامي بتســليم عجلــة القيادة والزعامــة في ليبيا 
لخصمــه الليبرالي الفائز فــي الانتخابات، وقد بدأنا نســمع اصواتا من بينها صوت 
السيد محمد صوان، زعيم حزب العدالة والبناء الاخواني، يشكك في ولاءات الدكتور 

جبريل ويصفه بانه من حلفاء نظام العقيد القذافي.
رفض الاســلاميين لنتائج الانتخابات وتمردهم على قيادة الدكتور جبريل وزملائه 
في التحالف الليبرالي قد يتطور، اذا استمر، اما الى شلل سياسي، او صدامات دموية 
تكون الغلبة فيها للاســلاميين، لانهم يملكون السلاح والانصار والكتائب العسكرية، 

اوالاثنين معا، اي الشلل والصدام.
• التحدي الثاني: كيفية تشــكيل حكومة وحدة وطنية تجســد مكونات الشعب الليبي 

الثقافية والمناطقية والقبلية، وتحظى بتأييد ومساندة دول الجوار.
• التحدي الثالث: نزع اســلحة الميليشيات وبسط الأمن في البلاد، وإعادة بناء هياكل 
الدولة ومؤسســاتها، ووقف كل انتهاكات حقوق الانســان واعمــال التمييز العرقي 
والقبلي والمناطقي على اســاس اللون والجنس والعرق، والافراج عن جميع المعتقلين 
بمــن في ذلك المتهمون بالانتماء للنظام الســابق، طالما انهم لــم يرتكبوا جرائم يعاقب 
عليهــا القانون، واذا كانوا قد ارتكبوا هذه الجرائم، فلا بدّ من تقديمهم الى محاكم في 

اطار قضاء عادل مستقل.
• التحـدي الرابـع: الحفــاظ على الوحــدة الديموغرافيــة والترابية لليبيــا، ومواجهة 
التيــارات الانفصالية، والقضاء على الفســاد، وتكريس مبدأ التوزيــع العادل للثروة، 
وتوفير الخدمات الاساســية، ووضع خطط تنمية تشــمل جميع انحاء البلاد دون اي 

تمييز.
الشــعب الليبــي عانــى طويلا، وربمــا اكثر من اي شــعب عربي آخر، فــي ظل حكم 
ديكتاتــوري كتم على انفاســه لأكثر من اربعين عاما، وهي معانــاة لم تكن مفهومة او 
مبررة، فمطالبه متواضعة جــدا، ولم يتطلع مطلقا الى ما هو اكثر من تلبية احتياجاته 
الضرورية والاساسية في التعليم والصحة والعيش الكريم، في بلد نفطي غني يدخل 

خزينة دولته اكثر من ستين مليار دولار سنويا كعوائد نفطية.
الاخطار ما زالت كبيرة، واحتمالات الصدام ما زالت تخيم على البلاد التي اصبحت 
غابة ســلاح، وما زالت اســباب التوتر تحــت الرماد، ومن يزر تاورغاء وســرت وبني 
الوليــد، ومــن يقرأ تقاريــر منظمات حقوق الانســان الغربيــة حول القتــل والتعذيب 

والاقصاء والتمييز يمكن ان يدرك حقيقة ما نقول.
نتمنــى لليبيا الجديدة والديمقراطية فجرا جديدا مــن التعايش والتآلف والازدهار، 

فالشعب الليبي الطيب يستحق ما هو اكثر من ذلك.

انباء عن مقتل 3 فلسطينيين بمخيم اليرموك.. المعارضة تخيّر المسؤولين بين الانشقاق او الموت

مئات القتلى والجرحى بمجزرة جديدة بريف حماة
واشنطن تطالب دمشق بضمان امن اسلحتها الكيميائية

احتجاز والدة البوعزيزي 
مفجر ثورة تونس 

■ تونس ـ وكالات: قال مصدر الجمعة 
البوعزيـزي  لرويتـرز ان والـدة محمـد 
العربـي  والربيـع  تونـس  ثـورة  مفجـر 
تم ايقافهـا الجمعـة بتهمـة سـب موظـف 
بمحكمة في سـيدي بوزيد مهـد الثورات 

العربية.
وقال سـالم البوعزيزي شـقيق محمد 
البوعزيـزي- الذي أحرق نفسـه في 17 
ليشـعل   2010 (ديسـمبر)  الاول  كانـون 
احتجاجـات واسـعة فـي تونـس انتهت 
بالاطاحـة بنظـام الرئيس السـابق زين 
شـرارة  واطلقـت  علـي  بـن  العابديـن 
الربيع العربي- ان وكيل الجمهورية امر 
باحتجاز والدتـه منوبية البوعزيزي اثر 

تبادل شتائم مع موظف.
واضـاف سـالم البوعزيـزي لرويترز 
بالاحتفـاظ  الجمهوريـة  وكيـل  «أذن 
بوالدتي بدعوى انهـا تهجمت على عامل 
بالمحكمـة.. لقـد شـتمها ودفعهـا واغلـق 
الباب في وجهها دون اي سبب وقد ردت 

الشتيمة..هذا ما حصل».

الغنوشي: تعديل حكومي 
محتمل بعد مؤتمر النهضة

زعيـم  اعلـن  وكالات:  ـ  تونـس   ■
حزب النهضة الاسـلامي راشد الغنوشي 
الجمعـة لفرانـس بـرس ان حزبـه الذي 
يعقـد مؤتمرا قد يعلن فيه تأييده لتعديل 

حكومي ولتوسيع الائتلاف الحاكم.
توجيـه  يريـد  انـه  الغنوشـي  وقـال 
رسـالة «مطمئنة الى الشـعب التونسـي 
بخصوص مستقبله» تحت ادارة النهضة. 
وقال ان «النهضة حركة قوية، متماسكة، 
معتدلـة، ومناصـرة للتوافـق، فالشـعب 
التونسـي ينبغـي ان يـدار بالتوافـق». 
وانتخب وزيـر الصحة عبد اللطيف مكي 
الخميس رئيسـا لمؤتمر النهضة، واكد ان 
هـذه الجلسـات ترمي الى جعـل النهضة 
«جبهـة وسـطية سـتحاول جمـع جميـع 

القوى المعتدلة».

■ بيروت ـ عمان ـ وكالات: اسـتيقظت سورية الجمعة 
علـى انبـاء مجـزرة جديـدة راح ضحيتهـا 220 شـخصا 
معظمهم مدنيون من بينهم عائلات بأكملها بقرية تريمسة 
في حماة حين قصفتها طائـرات الهليكوبتر والدبابات ثم 
اقتحمها أفراد ميليشـيا الشـبيحة الذين نفذوا إعدامات، 
فيمـا اطلقـت القـوات النظاميـة النـار علـى المتظاهريـن 
الجمعة في دمشـق ومدينـة حلب، كما اعلن عـن مقتل 56 

شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة في البلاد.
وقـال نشـطاء ان المذبحـة وقعـت الخميس فيمـا كان 
مجلس الامـن الدولي يناقش مشـروع قرار جديد بشـأن 

سورية.
وقالـت واشـنطن إن حلفاءهـا ذكـروا أن هـذا يظهـر 
الحاجـة الى القيـام بتحرك قوي لكن روسـيا اسـتبعدت 

الموافقة على احدث مسودة وضعوها.
وقـال مجلـس قيـادة الثـورة فـي حمـاة لرويتـرز إن 
قرية تريمسـة تعرضت لقصف بأسـلحة ثقيلة من القوات 
السـورية ثـم اجتـاح القريـة رجـال ميليشـيا موالـون 
للحكومـة او من يطلـق عليهم الشـبيحة وقتلوا الضحايا 
الواحـد تلو الآخـر. وقتل بعض المدنيين اثنـاء محاولتهم 
الهـرب. وقال المجلـس في بيـان ان أكثر من 220 شـخصا 
سـقطوا امس فـي تريمسـة. وهم قتلـوا من جـراء قصف 
الدبابات والمروحيات والقصف المدفعي وعمليات الإعدام 

بلا محاكمة.
وجـاء فـي بيـان للمرصـد السـوري لحقوق الانسـان 
ان «بين الشـهداء (في التريمسـة) العشـرات مـن مقاتلي 
«شـهداء  ان  الـى  مشـيرا  المقاتلـة»،  الثائـرة  الكتائـب 
المجزرة سـقطوا جراء القصف وخلال الاقتحام والعملية 
العسكرية التي نفذتها القوات النظامية السورية في بلدة 

التريمسة». 
وقـال بيـان المرصد ان «بعض الشـهداء قتل بالسـلاح 
الابيض»، وان «عشـرات الشهداء اعدموا ميدانيا وبينهم 
مواطنون مـن قرى مجاورة» للتريمسـة.وقال التلفزيون 
السـوري ان ثلاثـة مـن أفراد الأمـن قتلوا فـي المعارك في 
تريمسـة واتهـم «مجموعـات ارهابية مسـلحة» بارتكاب 

مذبحة هناك.
وانبـاء المجزرة في تريمسـة اثـارت ردود فعـل دولية 
غاضبـة حيـث قال المبعـوث الدولـي كوفي عنـان لمجلس 
الأمـن التابع لـلأمم المتحدة الجمعـة إن التقارير الجديدة 
بشـأن مذبحة على يد القوات الحكومية في سورية تظهر 
تجاهـل قـرارات الأمم المتحدة ممـا يجعل مـن الضروري 

توجيه رسالة بأن هذا ستكون له عواقب.
وقالت مندوبة الولايات المتحدة بالأمم المتحدة سوزان 
رايـس في تغريدة على موقع تويتـر «التقارير عن مذبحة 
تريمسـة مثل الكابوس وتظهر الحاجة الى اتخاذ مجلس 
الامن الدولي التابع للامم المتحدة لاجراءات ملزمة بشأن 

سورية».
ودانت روسـيا «بشـدة» الجمعة مجزرة التريمسة في 
سـورية ودعـت الى تحقيق فـي هذه «الجريمـة الدامية»، 
محملة المسـؤولية الى «قوى تسـعى الى زرع بذور الحقد 

الطائفي» في هذا البلد.
مـن جهة اخرى قـال قائد فـي المعارضة المسـلحة التي 
تحارب لإسقاط الرئيس السوري بشار الاسد الجمعة ان 
امام الجنود ومسؤولي الحكومة شـهرا واحدا للانشقاق 
عن النظام «وإلا ستكونوا تحت دائرة الاستهداف المباشر 

ويدرككم الموت حتى ولو كنتم في بروج محصنة».
وقال العقيد الطيار الركن قاسم سعد الدين «إننا نمنح 
كافـة أركان النظام من مدنيين وعسـكريين ممن لم تتلطخ 
أياديهم بدماء الأبرياء (نسـتثني منهم من يتواصل سـراً 
مع الثورة) مهلة أقصاها نهاية الشـهر الجاري للانشقاق 

الفوري والمعلن قبل فوات الأوان».
ميدانيا، اطلقت القوات النظامية النار على المتظاهرين 
الجمعة في دمشـق ومدينة حلب، شـمال سورية، بحسب 
المرصد السـوري لحقوق الانسان الذي اشار الى مقتل 56 

شخصا في اعمال عنف في مناطق مختلفة في البلاد.
وقـال المرصـد في بيـان «خرجت تظاهـرات بعد صلاة 
الجمعة من اربعة مسـاجد في حي المزة في مدينة دمشق، 

وقوات الامن فرقت احداها باطلاق الرصاص». 

وقال ناشـطون إن اشـتباكات عنيفة جرت بين مقاتلي 
الجيـش الحـر وقـوات النظام في حـي التضامـن ومخيم 
اليرمـوك بدمشـق والذي شـهد مقتـل ثلاثة فلسـطينيين 
الجمعـة، إضافـة إلـى إطلاق نار فـي حي السـيدة زينب. 
ويشـهد حيّـا كفـر سوسـة والقـدم فـي دمشـق منـذ أيام 

اشتباكات تشتد حينا وتهدأ حينا آخر.
الـى ذلـك حـذرت الولايـات المتحـدة الجمعة سـورية 
بأنها «سـتتحمل المسـؤولية» اذا لم تضمن امن اسـلحتها 
الكيميائيـة، اثـر ورود مقـال المـح الـى نقـل بعـض تلـك 

الاسلحة خارج اماكن تخزينها.
وفي عددهـا الصادر الخميس، اشـارت صحيفة «وول 
سـتريت جورنال» الـى احتمال نقل اسـلحة كيميائية من 

اماكنها وذلك نقلا عن تقارير استخباراتية. 
وصرحت المتحدثة باسـم وزارة الخارجيـة الامريكية 
فيكتوريـا نولانـد «قلنا بوضـوح مرات عـدة ان الحكومة 
السـورية مسـؤولة عـن حمايـة مخزونهـا من الاسـلحة 

الكيميائية». 
(تفاصيل ص 4 و5 ورأي القدس ص 19)

مصر: حرب مظاهرات بين مؤيدي مرسي والمطالبين برحيله
■ القاهـرة -  يـو بـي اي: تظاهر عدد كــبير مـن المصريين، 
مسـاء الجمعـة، مطالبـين برحيـل الرئيـس محمـد مرسـي عن 
السـلطة وحـل جماعـة الإخـوان المسـلمين التـي ينتمـي إليها 

فكـــرياً.
الجــــمعـة،  مسـاء  المصريـين،  مـن  آلاف  بضعـة  وشـارك 
المجهــــول  للجنـدي  الــــتـذكاري  النصـب  حـول  بمسـيرة 
بضاحــية «مدينة نصر» شمال شرق القــــاهرة، مطالبــــين 
برحيل مرسـي عـن السـلطة لمخالفته أحـكام القضـاء ورفضه 
تنفيـذ حكـم أصدرته المحكمـة الدسـتورية العُليـا بحل مجلس 

الشعب (البرلمان).
كمـا طالبوا بحـل جماعة الإخوان المسـلمين التـي ينتمي لها 
مرسي فكرياً، معتبرين أن الجماعة هي التي تدير شؤون البلاد 

لمصالحها الخاصة من خلال رئيس الجمهورية.
وأعلـن المتظاهـرون، الذيـن بـدأوا فـي التوافد منـذ صباح 
الجمعة إلى موقع التظاهر، تأييدهم للإعلان الدسـتوري المكمل 
الذي أصدره المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة، ولحُكم المحكمة 
ديـن هتافـات «الشـعب يريد إسـقاط  الدسـتورية العُليـا، مردَّ
النظام»، و»يسـقط يسـقط حُكم المرشد» في إشـارة إلى المرشد 

العام لجماعة الإخوان المسلمين. 
مـن جهة اخـرى توافد مئـات المصريين على ميـدان التحرير 
وسـط القاهرة الجمعة للمشـاركة في «مليونية إسقاط الإعلان 
الدسـتوري المكمـل»، التـي دعت إليهـا أحزاب وقوى سياسـية 
عدة. وطالب المشـاركون في مظاهرات الجمعة بإسقاط الإعلان 

الدسـتوري المكمل الذي أصدره المجلس العسكري في حزيران/
يونيـو الماضي وعودة الجيش إلى ثكناته.  وكان مرسـي أصدر 
الأسـبوع الفائـت قـراراً جمهوريـاً ينـص على «عـودة مجلس 
وهـو  صلاحياتـه»،  وممارسـة  للانعقـاد  (البرلمـان)  الشـعب 
مـا يخالـف حُكما أصدرتـه المحكمـة الدسـتورية العُليـا في 14 

حزيـران/ يونيو ، قضـى بـ»عدم دسـتورية قانـون انتخابات 
مجلس الشـعب (البرلمان)، ما يترتب عليـه زوال وجوده بقوة 
القانـون اعتباراً مـن التاريخ الذي صدر بـه الحكم دون حاجة 

إلى اتخاذ أي إجراء آخر».
(تفاصيل ص 3)

سوريون يبكون احد ضحايا المجزرة التي نفذها الجيش السوري بقرية تريمسة 

■ القاهــرة  - ا ف ب: اقدمت مجموعة من البدو على خطف 
ســائحين امريكيين ومرشدهما المصري في شبه جزيرة سيناء 
المصرية مطالبين باطلاق ســراح سجين من البدو مقابل الافراج 
عنهمــا كما افاد مســؤولون في الشــرطة. وخطــف الامريكيان 
وهما رجل وامرأة من ســيارة مرـشــدهما الســياحي في وسط 
سيناء وذلك بعد شهر تقريبا من خطف سائح سنغافوري على 
يد قبيلة مــن بدو هذه المنطقة ايضــا.  وتزايدت حالات الخطف 
العــام الماضــي فــي ســيناء.  وفــي ايار/مايو الماضــي خطف 
سائحان امريكيان بالقرب من منتجع دهب، على البحر الاحمر، 

واطلق سراحهما بعد اقل من 24 ساعة على خطفهما. 

■ القاهـرة ـ «القـدس العربي»: واصل ضاحـي خلفان، قائد 
شـرطة دبي، الجمعة، هجومـه على جماعة الإخوان المسـلمين، 
وبدأ ذلك بسـؤال طرحه في حسابه على «تويتر»، قائلا: «عرّف 
الإخـوان؟». وكتـب خلفان: «أشـوف الغالبية عرفتهـم تعريفا، 
يـدل على أنهـم غير محمـودي السـمعة، وتعريفهم علـى تويتر 
يظهـر أكثـر مـن ٪80 يرونهـم جماعـة مخادعـين، وانتهازيين 
وكذبـة». وأضـاف خلفان: «المواطـن العربي من هـذا التعريف، 
يشير الاسـتطلاع الذي أجريته على (تويتر) أنه مدرك وواعي، 
وعـارف ان الإخوان جماعـة ظلامية كذابة». وتابـع: «الإخوان 
في الاستفتاء الذي أجريناه على تويتر، وقلنا.. عرف الإخوان، 
النتيجـة الغالبية العظمى تراهم جماعة تعبانة». يأتي ذلك بعد 
أن كتب خلفان في حسـابه الرسـمي على «تويتـر»، أن الدكتور 
محمـد مرسـي «سـيأتي إلـى دول الخليـج حبـوا ليطلـب منهـا 

المساعدة»، واصفا اختياره بـ«غير الموفق».

بدو يخطفون سائحين امريكيين 
في شبه جزيرة سيناء 

ضاحي خلفان: «الاخوان» انتهازيون

Twitter:@abdelbariatwan

هتافات عالية السقف في تظاهرات صاخبة وإعدامات صورية لشخصيات بينها شقيق الملكة وصهر العائلة
«إخوان الأردن» يهاجمون القصر الملكي ويدعون إلى بدء الإصلاحات منه

عمان ـ «القدس العربي» 
 من بسام البدارين:

شــهدت حراكات شعبية وسياســية إنطلقت بعد ظهر 
الجمعــة في الأردن إرتفاعا ملحوظا في ســقف الهتافات 
التــي توجهــت هذه المــرة مباشــرة إلى مؤسســة القصر 
الملكــي مطالبة بإصلاحات حقيقية فيما نظم المشــاركون 
في وقفــة إحتجاجيــة شــمالي المملكة محاكمة شــعبية 
لبعــض الشــخصيات تخللها إعدام تمثيلــي لصور ملونة 

عملاقة تمثل هذه الشخصيات.
وإرتفعت على نحو واضح أسقف هتافات الجمعة بعد 
أقــل من 48 على إقــرار مجلس الأعيان لقانــون الإنتخاب 
وأقــل من 24 ســاعة على قــرار مجلس شــورى الأخوان 
المســلمين مقاطعة الإنتخابــات المقبلة المقــررة قبل نهاية 

العام الحالي فيما ظهر قادة التيار الإســلامي في شوارع 
العاصمــة عمــان الجمعة مشــاركين في إطــلاق هتافات 

قالت تقارير صحافية محلية أنها خرقت السقف.
وردّد المشــاركون فــي التظاهــرة التــي نظمــت تحــت 
شــعار «جمعة الرفض» هتافات ضد رمــوز الدولة وكبار 
المســؤولين فيها وصوبــوا نحو القصر، وطالبــوا بـ»بدء 
الإصلاحات مــن هناك ( القصــر)»، وهاجمــوا عددا من 
الشــخصيات الرســمية واتهموهــم بـــ «بيع البــلاد إلى 

الدكاكين».
وطالب المتظاهرون بمحاكمة «الفاسدين واللصوص»، 
«وهاجموا « حكومة فايــز الطراونة» وهتفوا «يا طراونة 
يــلا غور، غور شــعبي بده يشــوف النور»، «ع الســكراب 
ع الســكراب يــا حكومــة و يا نــواب» ونددوا بـــ «قانون 

الانتخابات» وبـ «القبضة الأمنية».
وهاجم المتظاهرون السياســات الاقتصادية لحكومة 

الطراونة، التي قالوا إنها «أفقرت الشعب الأردني»، وهي 
شعارات توصف بالمملكة عادة بأنها « تجاوزت الخطوط 

الحمراء».
من جهــة ثانية، شــهد عدد من المحافظــات في جنوب 
فايــز  بـــ «حكومــة  نــددت  البــلاد تظاهــرات  وشــمال 
الطراونــة»، وهتفت تظاهرة انطلقت فــي محافظة الكرك 
«إلــزم حدك يا فايــز (الطراونة رئيــس الحكومة)»، وفي 
الطفيلــة نــادى المتظاهرون بـــ «رحيل مجلــس المصائب 
(مجلــس النواب )»، وندد المتظاهرون في إربد (شــمال) 
بقانــون الانتخابــات الــذي أقــره مجلس الأمــة (النواب 

والأعيان).
يشــار إلى أن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين 
و35 حراكا شــعبيا وشــخصيات وطنيــة ونقابية أعلنوا 
الخميس عــن مقاطعتهــم للانتخابــات البرلمانيــة المقبلة 

والمتوقع إجراؤها في آواخر العام الحالي.

اللاجئون السوريون في تركيا
40 ألفا بينهم 1152 دخلوا 

خلال الساعات الـ48 الماضية
■ أنقــرة ـ يــو بــي اي: ناهــز عــدد اللاجئــين 
الســوريين في تركيا 40 ألفا فروا من الاضطرابات 
فــي بلادهم، بينهــم 1152 دخلوا خلال الســاعات 

الثماني والأربعين الماضية.
والطــوارئ  الكــوارث  إدارة  مديريــة  وذكــرت 
التابعة لرئاسة الحكومة التركية الجمعة أن تركيا 
تستضيف الآن 38914 لاجئاً سورياً في محافظات 

هاتاي وشانلي أورفا وغازي عنتاب وكيليس. 
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■ عواصـم ـ وكالات: كشـف رئيـس 
جهـاز الأمـن الخارجـي البريطانـي «إم 
آي 6» جـون سـوارز، أن عمـلاء الجهـاز 
احبطوا محاولات ايران لتصنيع أسلحة 
نوويـة، وحـذّر مـن أنهـا سـتنجح فـي 
تسليح نفسها بالنووي بغضون العامين 

المقبلين. 
ونسـبت صحيفـة «ديلـي تليغـراف» 
الجمعة إلى سـوارز قولـه «إن العمليات 
السـرية لعمـلاء جهـاز «إم آي 6» منعـت 
الايرانيـين من تطوير أسـلحة نووية في 
وقـت مبكـر مـن عـام 2008، غيـر أنه من 
المرجـح الآن أن يحققـوا هدفهـم بحلول 
عـام 2014، ممـا سـيرجح وعلـى نحـو 
متزايـد، احتمـال قيام الولايـات المتحدة 
واسـرائيل بتوجيه ضربة عسكرية ضد 

منشآتهم النووية».
واضاف سوارز في لقاء مع مسؤولين 
من الحكومة البريطانية أن ايران «صارت 
على مسـافة عامين من التحول إلى دولة 
نوويـة ومصممـة علـى المضي قدمـاً على 
طريـق اتقـان جميـع جوانـب الأسـلحة 
تحتاجهـا،  التـي  والتقنيـات  النوويـة 
وعندمـا تأتي تلك اللحظة سـيتعين على 
اسـرائيل أو الولايـات المتحـدة أن تقـرر 
مـا إذا كانـت سـتوجه ضربـة عسـكرية 

ضدها».
واشـار إلى أن تعامـل جهاز «إم آي 6» 
مـع تهديد ايـران «أخّر اللحظـة الفظيعة 
التـي سـتتحول فيها إلـى دولـة نووية، 
حين سـيضطر السياسـيون لاتخاذ قرار 
بـين قبـول طهـران كدولـة تملك سـلاحاً 

نووياً أو توجيه ضربة عسـكرية ضدها، 
وحـين تأتـي هـذه اللحظـة سـيكون من 
وزراء  رئيـس  أي  علـى  جـداً  الصعـب 
اسرائيلي أو رئيس امريكي قبول طهران 

كدولة نووية».
وكشف سوارز أن جهاز «إم آي 6» ادار 
«سلسلة من العمليات السرية للتأكد من 
سريان العقوبات الدولية المفروضة على 
ايـران، وبـذل كل ما بوسـعه فـي منطقة 
الشرق الأوسـط لإبطاء المشاكل المتعلقة 

بمساعيها لامتلاك أسلحة نووية».
وقالت ديلي تليغراف أن رئيس جهاز 
الأمـن الخارجـي البريطانـي كان اطلـع 
الحكومة الائتلافية البريطانية باجتماع 
سـري فـي آذار (مـارس) الماضـي حـول 
ايران على آخر المعلومات الاسـتخبارية 
عن الاحتمالات المتزايدة لقيام اسـرائيل 

بتوجيه ضربة وقائية ضدها.
وقال برلماني إيراني إنه سـيتم إغلاق 
مضيق هرمز فـي حالة توقيف أو تفتيش 
ناقلات النفـط الإيرانية باعتبـاره «حقا 

قانونيا» لطهران. 
الطاقـة  وأشـار نائـب رئيـس لجنـة 
ناصـر  الإسـلامي  الشـورى  بمجلـس 
«مهـر»  لوكالـة  تصريـح  فـي  سـوداني 
إلـى  الجمعـة  نشـر  للأنبـاء  الإيرانيـة 
احتمـال اغـلاق مضيـق هرمـز فـي حالة 
تفتيش أو توقيف ناقلات النفط الإيرانية 

في الموانئ النفطية العالمية. 
وأضاف سـوداني «تجـري في الوقت 
الحاضر المشـاورات المطلوبة مع مختلف 

القطاعات لتنفيذ هذه الخطة». 

التـي  الجديـدة  العقوبـات  وحـول 
اعلنتهـا امس وزارة الخزانـة الامريكية، 
قـال سـوداني «إن جميع أشـكال الحظر 
والضغوط سـتؤدي إلى مزيد من ازدهار 

صناعة النفط في البلاد». 
كانـت وزارة الخزانـة الأمريكيـة قـد 
فرضـت  أنهـا  الخميـس  مسـاء  اعلنـت 
عقوبـات جديـدة علـى شـركات إيرانية 
تسـتهدف 11 كيانـا و أربعـة أشـخاص 
لهـم علاقـة بالبرنامج النـووي الإيراني 
وشـبكات انتشـار الصواريخ البالستية 
منظمـة  و  الدفـاع  وزارة  تديرهـا  التـي 

صناعات الفضاء. 
وشملت العقوبات سلسلة من البنوك 
الإيرانية وشـركات تعمـل واجهة بما في 
ذلـك مؤسسـات مقرهـا في هـونج كونج 
وماليزيـا لمنـع انتهـاك العقوبـات علـى 

تجارة النفط مع إيران. 
واعتبر المسـئول الإيرانـي أن «فرض 
أي شـكل من الحظر النفطي سيؤدي إلى 
تقليـص اعتمـاد الاقتصـاد الوطني على 

العوائد النفطية». 
الـى ذلـك أعلـن قائـد القـوة البريـه 
بالجيـش الايرانـي العميـد احمـد رضـا 
بوردسـتان بانـه سـيتم تنفيـذ منـاوره 
مشـتركة للجيش والحـرس الثوري في 

الخريف المقبل في اصفهان (وسط). 
فـي  بوردسـتان  العميـد  واضـاف 
تصريـح اوردته وكالة الانبـاء الايرانية 
التخصصيـة  المنـاورات  ان  «ارنـا» 
للقوات المظلية سـتنفذ بمشاركة القوات 
والوحـدات المشـتركة للجيش والحرس 

الثوري في اصفهان.
تنفيـذ  فكـرة  ان  بوردسـتان  وقـال 
مناورات مشـتركة بين الجيش والحرس 
الثـوري لقيـت ترحيبـا لدرجـة ان هيئة 
الاركان المشتركة اقترحت تنفيذ اثنين او 
ثلاثة مناورات مشتركة وعقدت جلسات 
بين قادة الجيش والحرس لهذا الغرض.

واكـد قائـد سـلاح البـر بالجيـش ان 
الحرس والجيش يتعاونان في مشـاريع 
مختلفـة وانهمـا بصـدد تنفيذ منـاورات 

مشتركة في خطوة لتدعيم قوة ايران.
مـن جهة اخـرى دعـا رئيـس مجلس 
الشـوري الايراني علـى لاريجاني اليوم 
طهـران والريـاض الـى بـذل مزيـد مـن 
الجهود للحفاظ على علاقاتيهما الثنائية 
الوثيقـة، وقال ان العلاقات بين الدولتين 

تتجاوز القضايا الدبلوماسية. 
وقال لاريجاني انه لايتعين على ايران 
والسـعودية ان تسـمحا لاي شـئ بـان 
يعكر صفـو علاقاتيهما الودية، بحسـب 

وكالة فارس. 
واضـاف فـي كلمـة فـي مؤتمـر حول 
الحـج والاقتصاد فـي العاصمة الايرانية 
انـه يتعـين علـى طهـران والريـاض ان 
تحافظـا علـى علاقاتيهمـا الجيـدة رغـم 

النزاعات المحتملة. 
يشـار إلـى أن العلاقـات بـين ايـران 
والسـعودية شـهدت توتـرا علـى خلفية 
انتقادات ايران لاعدام عدد من الايرانيين 
في السـعودية مؤخرا واتهامات ايرانية 
للريـاض بالتدخـل فـي البحريـن علـى 

خلفية الاضطرابات هناك. 

برلماني إيراني يقول ان إغلاق مضيق هرمز سيتم بحالة تفتيش ناقلات النفط الايراني... ومناورات مشتركة بين الجيش والحرس الثوري 

مسؤول أمني بريطاني يحذّر من امتلاك ايران أسلحة نووية في غضون العامين المقبلين

صورة من الارشيف لمناورات للبحرية الايرانية في مضيق هرمز

■ النجـف (العـراق) ـ ا ف ب: اسـتنكر خطيـب صـلاة 
الجمعة فـي النجف صـدر الدين القبانجي فـي خطبة اليوم 
اعتقـال رجـل ديـن شـيعي فـي المملكـة العربية السـعودية 

معتبرا الامر «معركة طائفية» ضد الشيعة.
وقال القبانجي في خطبة الجمعة من الحسينية الفاطمية 
فـي مدينـة النجف، جنوب بغـداد، ان «ما يجـري في المملكة 
العربيـة السـعودية معركـة طائفيـة واخرهـا اعتقـال احد 
علماء الشـيعة فـي المنطقة الشـرقية وهو الشـيخ (نمر عبد 
اللـه النمر)، وما رافقـه من تظاهرات واعتقـالات ومصادرة 

الحقوق على اسس طائفية». 
واضـاف امام مئـات المصلين «كان جديـرا بالمملكة اعتماد 
التعددية المذهبيـة والحرية الثقافية والابتعاد عن سياسـة 

القمع التي لن تكون مجدية». 
واكـد القبانجي «نحن نندد بالسياسـة القمعية الطائفية 
التي تجـري في كل المملكـة العربية السـعودية وبالذات مع 
شـيعة اهل البيت في المنطقة الشـرقية» ودعا «شيعة المملكة 

للصبر والالتزام بالممارسات القانونية». 
واعلن مسـؤول سـعودي رفيع المسـتوى الاحـد، القبض 
على نمـر باقر النمر الـذي وصفه ب»احد مثيـري الفتن» في 

محافظة القطيف في شرق المملكة. 
وكانت السـلطات السـعودية اعتقلت النمر لاربعة اعوام 

قبل اعوام عدة. 
كما اكد القبانجي خلال خطبة اليوم رفض سياسة المملكة 
قائلا ان «الشـعب السعودي يناضل اليوم للتخلص من هذا 

النمط الذي هو من انماط الاستملاك للهوية والمذهب». 
وطالب في الوقت نفسـه «المملكة باطلاق سراح السجناء 

والمعتقلين وبخاصة الشيخ النمر». 
يذكـر انه قبل اسـابيع قليلة من انعقاد القمـة العربية في 
بغداد في 29 اذار/مارس، رشـحت السـعودية سفيرها لدى 
الاردن ليكون سـفيرا غير مقيم في العـراق، في خطوة تعيد 

العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1990. 
وتلى هذا الترشـيح زيارة قام بها وفـد امني عراقي رفيع 
المسـتوى الـى الرياض قبـل ان تعلن بغداد عن بـدء تعاون 

امني بين الجانبين. 
ويتبنى العراق والسعودية موقفين مختلفين من الاحداث 
الجارية في سوريا التي تشهد حركة احتجاجية منذ اكثر من 
حوالى 16 شهر قتل فيها الآلاف، حيث تؤيد الرياض تسليح 

المعارضة هناك، وهو ما ترفضه بغداد.

خطيب جمعة النجف يستنكر
اعتقال رجل دين شيعي في السعودية

تقريـر  لفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
أصدرتـه لجنة فـي البرلمـان البريطاني، 
الـى أن «الربيـع العربـي» أخـذ وكالات 
الإستخبارات البريطانية على حين غرّة، 
وكشـف عن عـدم فهمهـا للمنطقـة جرّاء 
فشـلها فـي توقـع إنتشـار الإضطرابات 

فيها بشكل سريع.
(الغارديـان)  صحيفـة  ونسـبت 
الجمعـة، إلـى تقريـر اللجنـة البرلمانيـة 
للأمـن والإسـتخبارات قولـه إن جهـاز 
وجهـاز   (6 آي  (إم  الخارجـي  الأمـن 
باسـم  المعـروف  الإلكترونـي  التنصّـت 
مركز قيادة الإتصـالات الحكومية «قطعا 
مصادرهمـا المخصّصـة للـدول العربيـة 

أثناء إندلاع أحداث الربيع العربي».
وكالات  أن  التقريـر  وأضـاف 
مـن  كان  البريطانيـة  الإسـتخبارات 
المفتـرض أن «تكـون قـادرة علـى توقّـع 
أحـداث الربيـع العربي، غير أن إنتشـار 
الإضطربـات بسـرعة فـي أنحـاء العالم 

العربي يدل على عدم فهمها للمنطقة».
قـام   (6 آي  (إم  جهـاز  بـأن  وكشـف 
بعملية غير مدروسـة حين حاول تهريب 
اثنين من ضباطه إلى ليبيا لكنهما اعتُقلا 
على الفـور من قبل قـوات المعارضة، مما 
البريطانيـة  للحكومـة  إحراجـاً  سـبب 
والمعارضة المناهضة لنظام معمر القذافي 

على حد سواء. 

وقال تقرير لجنة الأمن والإستخبارات 
فـي البرلمـان البريطانـي إن وحـدة مـن 
رافقـت  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
الضابطـين إلـى ليبيـا فـي مروحيـة من 
طراز (شينوك) وأنزلتهما ليلاً في منطقة 
صحراويـة جنـوب مدينـة بنغـاري فـي 
آذار/مارس 2011، في إطـار عملية أخطأ 
جهـاز (إم آي 6) فـي الحكم علـى طبيعة 

ومستوى المخاطر التي تنطوي عليها.
وحـذّر التقريـر مـن أن تخفيض عدد 
موظفي الإستخبارات العسكرية سيقود 
إلـى المزيد من المخاطر عند التعامل مع أي 
أزمة مقبلة وبشـكل يفوق مخاطر الحملة 

في ليبيا.

تقرير برلماني: «الربيع العربي» فاجأ اجهزة 
الإستخبارات البريطانية وكشف قلة فهمها للمنطقة

السويد ستمثل المصالح البريطانية في ايران 
وسلطنة عمان ستمثل طهران دبلوماسيا بلندن

■ لندن ـ ا ف ب: اكدت وزارة الخارجية البريطانية الخميس ان السـويد سـتمثل 
اعتبـارا مـن الاحد المصالـح البريطانية في ايران في حين سـتلعب سـلطنة عمان هذا 
الدور لحساب طهران في بريطانيا، بعد حوالى ثمانية اشهر على اقفال لندن سفارتها 

في طهران.
وتم الاعـلان عن هذا الترتيب الدبلوماسـي نهاية حزيران/يونيـو من جانب وزير 

الخارجية الايراني علي اكبر صالحي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام ايرانية. 
واعلنـت الخارجية البريطانية في بيان ان «قسـما مخصصـا للمصالح البريطانية 

سيفتح تحت راية سفارة السويد في طهران اعتبارا من 15 تموز/يوليو». 
واضافت «وافقنا على ان تكون سـلطنة عمان (قوة حامية) للجمهورية الاسـلامية 

الايرانية في المملكة المتحدة». 
وتمر العلاقات بين طهران ولندن في اسـوأ مراحلها منذ اقفال السـفارة البريطانية 
في تشـرين الثاني/نوفمبـر الماضي بعد اقتحامه من جانب طلاب اسـلاميين في غمرة 

التظاهرات المناهضة للعقوبات الغربية ضد ايران وبرنامجها النووي المثير للجدل. 
وردا على ذلك امرت بريطانيا باقفال السـفارة الايرانية في لندن، الا ان البلدين لم 

يقطعا رسميا علاقاتهما الدبلوماسية. 

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: وقع الرئيس 
علـى  زرداري  علـي  آصـف  الباكسـتاني 
قانـون ازدراء القضـاء، فـي خطـوة هـي 
الأخيرة بعدما سـبق للحكومـة والبرلمان 
أن صادقـا عليـه بوقـت سـابق مـن هـذا 

الشهر.
وأفـادت وسـائل إعلام باكسـتانية ان 
زرداري وقـع علـى القانـون الـذي يعفي 
كبار المسـؤولين في الحكومة من المحاكمة 

في حالات ازدراء القضاء.
موافقـة  بعـد  الخطـوة  هـذه  وأتـت 
الجمعيـة الوطنيـة بغالبيـة كبـرى علـى 
ومصادقـة  تموز/يوليـو   9 فـي  القانـون 
الحكومة الباكسـتانية فـي 6 تموز/يوليو 
الحالـي على القانـون الـذي يطبق خلال 

العام 2012.
ورئيـس  الرئيـس  القانـون  ويحمـي 
الوزراء والوزراء والحكام من خضوعهم 
لمحاكمات بسـبب ازدراء القضاء بموجب 

المادة 1/284 من الدستور.
ويوسع القانون مجال حق الإستئناف 
متعلقـة  ضروريـة  شـروطاً  ويضيـف 
بإجـراءات المحاكمـة علـى خلفيـة ازدراء 
القضاء. وتسعى الحكومة لإلغاء المحاكمة 
بسـبب ازدراء القضـاء واسـتبدال ذلـك 

بتشريع جديد.
ويـرد فـي القانـون ان انتقاد قـرارات 
ازدراءً  يعـد  لا  مناسـبة  بلغـة  المحكمـة 

للقضاء.
يشـار إلـى ان هـذا الأمـر يأتـي بعدما 
قضـت المحكمـة العليـا في إسـلام آباد في 
26 أبريل/نيسـان الماضـي بإدانـة رئيس 
الـوزراء السـابق يوسـف رضـا جيلاني 

رفـض  خلفيـة  علـى  القضـاء  بـازدراء 
حكومته قرار المحكمـة العليا تنفيذ قانون 
المصالحـة الوطنيـة الذي يقضـي بإعادة 
فتـح ملفات فسـاد تطال سياسـيين بينهم 

الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري.
وحكم على جيلاني بالسجن 30 ثانية، 
ليكـون أول رئيـس وزراء باكسـتاني في 
تاريـخ البـلاد يمثل أمـام المحكمـة ويدان 

بتهمة الإزدراء.
كما أعلنت المحكمة العليا الباكسـتانية 
بعدهـا ان جيلاني غير مؤهّل للاسـتمرار 
فـي منصبـه بسـبب الحكـم الـذي صـدر 
جديـد  وزراء  رئيـس  وانتخـب  بحقـه، 

مكانه.
مـن جهة اخرى قتل 6 أشـخاص بينهم 
نائب زعيم حزب عوامي الوطني وأصيب 
مـا لا يقـل عـن 10 آخرين فـي انفجار وقع 
في بـازار بمدينـة كويتا فـي جنوب غرب 
باكسـتان قبيـل زيـارة رئيـس الـوزراء 

الباكستاني رجا برويز أشرف.
باكسـتانية  إعـلام  وسـائل  وأفـادت 
الجمعة ان انفجاراً وقع في بازار كوشلاك 
 6 مقتـل  إلـى  أدى  مـا  صباحـاً  بكويتـا 
أشـخاص بينهم نائب زعيم حزب عوامي 
الوطني، مالك قاسم وطفل في الثامنة من 

العمر.
وأصيب في الانفجار 10 أشخاص على 
الأقـل بينهـم زعيـم الحـزب أورانـغ زيب 

قاسي وزوجته.
وطوقـت القـوات الأمنيـة المنطقة فيما 
نقلت فـرق الإنقاذ الجرحـى والجثث إلى 

المستشفى.
الانفجـار،  فـي  سـيارتان  وتضـررت 

وقـدرت زنـة المتفجـرات المسـتخدمة بـ7 
كيلوغرامات، وقالت وحدة تفكيك القنابل 

انها كانت مزروعة بدراجة نارية.
وقال شـهود ان إطلاق نار كثيف أعقب 

الانفجار ما أثار حالة من الذعر في صفوف 
الموجوديـن الذيـن أخـذوا يتدافعون في 
السـوق الذي يكـون مكتظاً عـادة في هذا 

الوقت من النهار.

ولم تعلن أية جهة بعد مسؤوليتها عن 
الانفجـار الـذي وقع قبيـل زيـارة رئيس 
الوزراء الباكسـتاني لمدينـة كويتا، وهي 

عاصمة إقليم بلوشستان.

6 قتلى بينهم نائب زعيم حزب و10 جرحى على الأقل في انفجار بكويتا الباكستانية

الرئيس الباكستاني يوقع على قانون يعفي المسؤولين من المحاكمة بتهم ازدراء القضاء

■ كابـول ـ وكالات: ذكر مسـئولون أن جنديا بحلف شـمال 
الاطلسـي (الناتـو) ومسـئولة أفغانية وزوجها قتلـوا وأصيب 
ثلاثـة مدنيـون فـي تفجيرين وقعـا الجمعة في جنوب وشـرق 

أفغانستان. 
وقالت قوة المساعدة الامنية الدولية بقيادة الناتو(إيساف) 
فـي بيان «قتل جندي بالتحالف الدولي في انفجار قنبلة زرعت 
على جانب طريق جنوب أفغانستان» دون الادلاء بتفاصيل عن 

جنسيته او مكان الانفجار. 
ومـن جهـة اخـرى، قتلت رئيسـة إدارة الشـئون النسـائية 
بإقليـم لاغمان هـي وزوجها وأصيبـت ابنتهما عندمـا انفجرت 

قنبلة في سيارتهم وفقا لما ذكرته الشرطة. 
وأصيب مدنيان كانا يقفان قرب السيارة أيضا. 

وقـال عبـد الرحمـن سـارجانج قائد شـرطة الاقليـم لوكالة 
الانبـاء الالمانيـة «د.ب.أ»، «كانـت حنيفـة صافي هـي وزوجها 
وابنتهمـا كانـوا فـي طريقهـم لحضـور حفل زفـاف فـي مدينة 
مهتار لام العاصمة الاقليميـة عندما انفجرت القنبلة التي كانت 

مزروعة في سيارتهم». 
وأضـاف أن المصابـين نقلـوا إلـى المستشـفى ولكـن حالتهم 
ليسـت خطيرة ملقيا المسـئولية عن الانفجار على عاتق مقاتلي 

طالبان. ولم يتسن الاتصال بمصادر بحركة طالبان للتعليق. 
وتشـن طالبـان حربـا دموية منذ اكثـر من عقد ضـد القوات 
المحلية والدولية بقيادة الناتو في افغانسـتان وصعدت مؤخرا 

هجماتها ضد الحكومة واهداف الناتو.
الـى ذلك قال مسـؤولون أفغان ان رئيسـة اقليمية لشـؤون 
المرأة اسـتهدفت وقتلت في هجوم بقنبلة لصقت بسـيارتها في 
شرق أفغانستان اليوم الجمعة في أحدث اعمال عنف تستهدف 

النساء الافغانيات.
وقال سـرهادي زواك المتحدث باسـم حاكم اقليـم لغمان ان 
حنيفـة صافي قتلت اثناء قيادتها سـيارتها في مهترلام عاصمة 

الاقليم حين انفجرت قنبلة لصقت بسيارتها.
وقـال زواك لرويتـرز «قتلتهـا وأدخلـت زوجهـا الـذي كان 
برفقتهـا في غيبوبـة» وأضـاف ان الهجوم وقع علـى بعد نحو 
150 كيلومترا شـرقي العاصمة كابول وأصيب فيه ايضا عشرة 

مدنيين.
وأحجـم زواك عـن الكشـف عمـا اذا كان يعتقـد ان طالبـان 
الافغانية وراء الهجوم واكتفى بالقول بان «اعداء أفغانستان» 

زرعوا القنبلة. ولم تعلن اي جهة المسؤولية عن الهجوم.
وصافي هي ثاني رئيسـة اقليمية لشـؤون المـرأة تغتال منذ 
اسـتحداث المنصب قبل عشر سـنوات في كل اقاليم افغانستان 
الاربعـة والثلاثـين ويتبـع المنصـب وزارة شـؤون المـرأة فـي 

كابول.
وكانـت صفية امـا جان التي رأسـت ادارة شـؤون المرأة في 
اقليـم قندهار الجنوبي قد قتلت بالرصاص على ايدي مسـلحي 

طالبان عام 2006 .
وجاء هجوم اليوم بعد حصول رويترز على تسـجيل فيديو 
لواقعـة اعدام امـرأة عمرها 22 عاما تدعى نجيبـة اتهمت بالزنا 
فـي منطقـة على بعد سـاعة مـن كابول بالسـيارة وهو مـا اثار 

غضبا دوليا.
ونفت طالبان ضلوعها في ذلك الهجوم وان كان مسـؤولون 
فـي كابـول اتهمـوا الحركـة المتشـددة بالمسـؤولية عـن واقعة 
الاعدام بالرصاص. وصدمت واقعة الاعدام كثيرين من الافغان 

العاديين.

مصرع جندي من الناتو ومقتل رئيسة
 شؤون المرأة في اقليم افغاني في هجوم بقنبلة

رجال اسعاف ينقلون احد المصابين في انفجار كويتا بباكستان

دبي ـ من اندرو هاموند:
قالـت البحرين إنها سـتحظر مسـيرات المعارضة 
منعـا لتعطيـل حركـة المـرور وتفاديا لاعمـال العنف 
بالشـوارع التي تعرقل جهود إنهـاء الاضطرابات في 
المملكة. لكن المعارضـة وصفت الخطوة بأنها محاولة 

جديدة لإسكاتها.
وتشـهد المملكـة اضطرابـات منذ انـدلاع انتفاضة 
تطالب بإصلاحات سياسية قادتها الاغلبية الشيعية 

في شباط (فبراير) 2011.
وأخمدت الانتفاضة في البداية خلال فترة تطبيق 
الاحـكام العرفيـة لكـن الاضطرابات اسـتمرت حيث 
تنظـم احزاب المعارضة احتجاجات وتقع اشـتباكات 
متكررة بين شـرطة مكافحة الشـغب وشبان يشكون 

من التهميش.
وقال مسؤول كبير إنه لا توجد خطط جديدة لدى 
الحكومة لحظر المسـيرات تمامـا لكنها تريد أن تضمن 

الا تتحول الى اعمال عنف.
وقالـت وزارة الداخليـة هذا الاسـبوع إنها منعت 
عددا من المسـيرات يومي الخميس والجمعة لجمعية 

الوفاق المعارضة.
وأشـارت الى اعتبـارات المصلحة العامـة وحركة 

المرور.
ونقلـت وكالـة انبـاء البحرين عن طارق الحسـن 

رئيـس الأمـن العـام قولـه فـي وقـت متأخـر امـس 
الخميـس «تقـرر منـع هـذه المسـيرات فـي الأماكـن 
والزمـان المحددين لـكل منها حيـث ان اقامتهـا بهذه 
المناطق الحيوية من شـأنه الاضـرار بمصالح الناس 

وتعطيل الحركة المرورية.»
واضاف «هذه المسـيرات لا تندرج فـي إطار حرية 
التعبير المسؤولة والمكفولة وفقا للدستور والقانون» 
وقال إن منظمي المسـيرات لـم يتمكنوا في الماضي من 

السيطرة عليها.
ورفـض عبـد الجليـل خليـل العضـو الكبيـر فـي 
جمعية الوفاق ما وصفها بأنها سياسـة جديدة لوقف 
استخدام الشـارع للمطالبة بإصلاحات وقال إن هذا 
سيؤدي الى مزيد من التصعيد لأن الناس ليس لديهم 

امل الآن ولا توجد فرصة أمامهم لممارسة حريتهم.
وانتقـدت منظمـة العفـو الدوليـة الحظـر قائلـة 
ان الحكومـة تنتهـك الحقوق الاساسـية. وقـال بيان 
للحكومة إن وزارة الداخلية تعمل على تحديد المواقع 

المسموح بإقامة التجمعات فيها.
ومنـذ ابريـل نيسـان كثفـت السـلطات جهودهـا 
لإخمـاد الاضطرابـات. ويشـير نشـطاء الـى تزايـد 
استخدام طلقات الخرطوش والتي رفضت السلطات 

تأكيد او تنفي استخدامها.
ويرشـق محتجـون شـيعة يعملـون تحـت لـواء 
جماعة تسـمى ائتلاف شـباب ثـورة 14 فبراير قوات 
الشـرطة بقنابل البنزين في اشتباكات تندلع باحياء 

افرادهـا  العديـد مـن  ان  شـيعية. وتقـول الشـرطة 
اصيبـوا بحـروق بسـبب هـذا النـوع مـن القنابل أو 

بعبوات ناسفة بدائية الصنع.
وحـددت التعديـلات التـي أدخلـت علـى قانـون 
العقوبـات ونشـرت يـوم الخميس احكاما بالسـجن 
لمـدد تتراوح بين سـبعة وعشـرة اعـوام لإصابة احد 
افراد قوات الامن بعاهة مسـتديمة او السـجن المؤبد 

للقتل الخطأ.
ويقول نشـطاء معارضون إن الشبان يردون على 
الاسـتخدام الكثيـف للغـاز المسـيل للدمـوع لتفريق 
المظاهـرات المناهضـة للحكومـة التـي تهيمـن عليهـا 

أسرة آل خليفة السنية الحاكمة.
ويقولـون إن اكثـر مـن 45 شـخصا قتلوا بسـبب 
اسـاليب الشرطة منذ إلغاء الاحكام العرفية قبل اكثر 

من عام. وتشكك الحكومة في اسباب الوفيات.
وقالـت وزيـرة الدولـة لشـؤون الاعـلام سـميرة 
هنـاك  ليـس  «لا  الماضـي  الاسـبوع  لرويتـرز  رجـب 
سياسـة عدم ترخيص (المسيرات الاحتجاجية). فيه 
قانـون المسـيرات والتجمعـات يسـمح لاي بحريني 
يخرج يعمل مسيرة ولكن لابد ان يراعوا ايضا حقوق 

الآخرين».
وأضافت «المشـكلة انت تعطي جمعية مثل الوفاق 
ترخيصـا (لكي) تخرج في مسـيرة. كيـف تخرج من 
وسط المسيرة جماعات ترشق السيارات بالمولوتوف. 
المعارضة تريد ان تلغي القانون في البحرين. تريد ان 

تلغي الدولة وكأنها تمارس حقوقها بالمطلق».
ومنح الملك البرلمان صلاحيات إضافية للرقابة على 
الـوزراء والميزانيـات لكن المعارضـة تريد صلاحيات 
تشـريعية كاملـة للبرلمـان المنتخب وصلاحيـة كاملة 
لتشـكيل الحكومـات او اقرارهـا بما في ذلـك منصب 

رئيس الوزراء.
وعقـدت الحكومـة اجتماعـات مع جمعيـة الوفاق 
في وقت سـابق من العام الحالي بشأن حوار محتمل 
لحل الازمة التي سـببت تباطؤ اقتصاد البحرين التي 

كانت مركزا مصرفيا وسياحيا مزدهرا.
وتقول جمعية الوفاق ان الاسـرة الحاكمة رفضت 
اقتراحـات متعلقـة بسـلطة البرلمـان المنتخـب علـى 
منصب رئيـس الوزراء وتقليـص صلاحيات مجلس 

الشورى المعين.
وقالت وزيرة الدولة لشـؤون الاعلام إن البحرين 
ترفـض التدخـل الخارجـي لكن الحـوار سـيأتي في 
وقته. وأضافت «اعتقد (أن الحوار) هو الحل الوحيد 
ما في غير الحوار ... ولكن لازم ان يتوقف العنف قبل 
الحـوار. لازم ان يتوقـف لازم ان يعلنوا (الوفاق) ان 

احنا نرفض العنف في الشارع».
ومضت تقول «اعتقد أن الحوار يحتاج الى شـوية 
وقـت (بعض الوقت) الـى ان يضبطوا الايقاع شـيئا 
فشـيئا. يكـون فيه وسـاطة ... الى ان يجلسـوا على 
الطاولـة يتكلمـوا .. لكـن لابـد ان يدينـوا العنـف». 

(رويترز)

البحرين تحظر مسيرات المعارضة واستمرار جهود الحوار

■ واشـنطن ـ ا ف ب: ابـدى الرئيس 
الامريكـي بـاراك اوبامـا اسـفه لانـه لـم 
يحسن اعطاء الامريكيين «معنى للوحدة 
واهدافـا وتفـاؤلا» خـلال فتـرة الازمـة 
الولايـات  شـهدتها  التـي  الاقتصاديـة 
فـي  وذلـك  عهـده،  مطلـع  فـي  المتحـدة 
مقابلـة تلفزيونية عرضت مقتطفات منها 

الخميس,
وردا على سـؤال لقناة «سي بي اس» 
عن الخطأ الذي يبدي اكبر ندم عليه، اكد 
اوباما الذي يسعى للفوز بولاية رئاسية 
ثانية في انتخابات السادس من تشرين 
الثاني/نوفمبـر ان «الخطأ خلال العامين 
الاولـين مـن ولايتـي كان اننـي اعتقدت 
انه في هذا المنصب يجب ببسـاطة اتخاذ 

قرارات صائبة في السياسة». 
واضاف الرئيـس الديموقراطي الذي 

وصـل الى سـدة الحكـم فـي اوج الازمة 
الاقتصادية مطلع العـام 2009 «وهذا امر 
مهـم. لكن طبيعـة هذا المنصـب هي ايضا 
لاعطائهـم  للامريكيـين  (الامـور)  شـرح 
معنى الوحدة واهدافا وتفاؤلا، خصوصا 

في اوقات الصعاب». 
وتابـع اوبامـا «عندما كنت مرشـحا، 
الجميع قالوا انني اسـتطيع القاء خطاب 
جيـد، لكنهـم تسـاءلوا اذا ما كنـت على 
العامـين  و»خـلال  المنصـب»،  مسـتوى 
الاولين، كانوا يقولـون +انه يدير امورا 
كثيـرة في وقـت واحد، لكن هل سـيقول 
لنـا الى ايـن هو ذاهـب؟+ واعتقـد انني 

استحق تلك الانتقادات». 
واكـد اوباما خـلال هـذه المقابلة التي 
من المتوقع بثها الاحد او الاثنين انه يجب 
«الخـروج مـن هـذه المدينة (واشـنطن) 

وقضاء مزيـد من الوقت مـع الامريكيين، 
الاسـتماع اليهـم، والتحـدث ايضا معهم 
عـن الاتجاه الـذي تسـلكه بلادنـا. علي 
بذل جهـود افضل فـي هذا الشـأن خلال 

ولايتي الثانية». 
مـن جانبه سـخر المرشـح الجمهوري 
للانتخابـات الرئاسـية الامريكيـة ميـت 
رومني من تصريحـات اوباما معتبرا ان 

المشكلة في العمق وليست في الشكل. 
الولايـات  «رئيـس  بيـان  فـي  وقـال 
الامريكيـين  ملايـين  ان  مقتنـع  المتحـدة 
خسـروا منازلهـم، وظائفهـم ومواردهم 
اختيـار  يحسـن  لـم  (اوبامـا)  لانـه 
تعابيـره».  واضـاف «ان تكـون رئيسـا 
والرئيـس  الادارة،  تحسـن  ان  يعنـي 
اوبامـا لم يحسـن ذلك. ليـس مفاجئا ان 

الامريكيين فقدوا ثقتهم برئاسته». 

اوباما يؤكد انه لم يحسن التواصل
مع الامريكيين في بداية عهده
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■ صنعـاء  - ا ف ب: اعلـن مبعـوث الامم المتحـدة الـى 
اليمـن جمال بن عمر الجمعة ان كل الاطراف السياسـية بمن 
فيها المتمردون الزيديون (شيعة) والحراك الجنوبي مدعوة 
للمشـاركة في الحـوار الوطنـي المرتقب في تشـرين الثاني/
نوفمبـر فـي اطـار العمليـة الانتقاليـة في هـذا البلـد. وقال 
بـن عمر الـذي اختتم مهمة اسـتغرقت اسـبوعين فـي اليمن 
لوكالـة فرانس برس «لقد تم اجراء اتصالات مع كل الاطراف 
وبينهـا الحراك الجنوبـي والحوثيين (الزيديين) للمشـاركة 
في الحـوار الوطني. هناك الان اتفاق لاعـادة اطلاق المرحلة 

التحضيرية للحوار». 
والحـوار الوطنـي الذي ينـص عليـه الاتفاق الـذي اتاح 
رحيـل الرئيـس علي عبد اللـه صالح في شـباط/فبراير بعد 
سـنة مـن الاحتجـاج ضـد نظامـه «يفتـرض ان ينطلـق في 

تشرين الثاني/نوفمبر» كما اضاف. 
وبخصـوص احتمـال مشـاركة الحـراك الجنوبـي الـذي 
يطالـب بالحكـم الذاتـي او حتـى اسـتقلال الجنـوب (الذي 
اندمـج مع الشـمال في 1990) قـال بن عمر ان «عـدة تيارات 
من الحراك وافقت على المشـاركة في الحـوار رغم انها قدمت 

مطالب» محددة لم يوضح مضمونها. 

واضـاف «في المقابل، فان تيـارا من الحراك الجنوبي 
بزعامة سـالم البيض (نائب الرئيس السـابق) يرفض 
المشـاركة في الحـوار» مؤكـدا ان الاتصالات ستسـتمر 

معه. 
والعمليـة السياسـية الذي تجري تحت اشـراف الرئيس 
اليمنـي عبـد ربـه منصور هـادي الذي خلـف علي عبـد الله 
صالـح «سـجلت الكثير مـن التقدم» كمـا لفت مبعـوث الامم 
المتحـدة محـذرا فـي الوقـت نفسـه مـن انـه «لا تـزال هناك 

تحديات» يجب مواجهتها في هذا البلد. 
ولا تزال مسـالة اعادة هيكلة الجيش عالقة وكذلك شـبكة 
القاعدة التي يجري محاربتها في الجنوب حيث تنشط، لكن 
استهدفت الجيش والشرطة في صنعاء في الاونة الاخيرة ما 

اوقع عشرات القتلى. 
لكـن بـن عمـر ابـدى «تفـاؤلا» حيـال الانتقال مـع اطلاق 
الحـوار الوطنـي المرتقـب والذي يفتـرض ان يخـرج البلاد 
من ازمتها السياسـية عبر صياغة دسـتور جديد والتحضير 

لانتخابات عامة في 2014. 
وفـي نهايـة ايار/مايـو اعلنـت اللجنـة التحضيريـة ان 

الزيديين اعطوا موافقتهم على المشاركة في الحوار.

■ النجف - ا ف ب: استنكر خطيب صلاة الجمعة في 
النجـف صدر الدين القبانجي فـي خطبة الجمعة اعتقال 
رجل دين شـيعي فـي المملكة العربية السـعودية معتبرا 

الامر «معركة طائفية» ضد الشيعة. 
وقـال القبانجـي فـي خطبـة الجمعـة من الحسـينية 
الفاطميـة في مدينة النجف، جنوب بغداد، ان «ما يجري 
فـي المملكة العربيـة السـعودية معركة طائفيـة واخرها 
اعتقـال احد علمـاء الشـيعة فـي المنطقة الشـرقية وهو 
الشـيخ (نمر عبد اللـه النمـر)، وما رافقه مـن تظاهرات 

واعتقالات ومصادرة الحقوق على اسس طائفية». 
واضـاف امـام مئـات المصلـين «كان جديـرا بالمملكـة 
اعتمـاد التعددية المذهبيـة والحرية الثقافيـة والابتعاد 

عن سياسة القمع التي لن تكون مجدية». 
القمعيـة  بالسياسـة  ننـدد  «نحـن  القبانجـي  واكـد 
الطائفيـة التي تجـري في كل المملكة العربية السـعودية 
وبالذات مع شيعة اهل البيت في المنطقة الشرقية» ودعا 
«شيعة المملكة للصبر والالتزام بالممارسات القانونية». 

واعلن مسؤول سعودي رفيع المستوى الاحد، القبض 
على نمر باقر النمر الذي وصفه ب»احد مثيري الفتن» في 

محافظة القطيف في شرق المملكة. 

وكانـت السـلطات السـعودية اعتقلـت النمـر لاربعة 
اعوام قبل اعوام عدة. 

كمـا اكـد القبانجي خـلال خطبة اليوم رفض سياسـة 
اليـوم  يناضـل  السـعودي  «الشـعب  ان  قائـلا  المملكـة 
للتخلـص من هـذا النمط الذي هو من انماط الاسـتملاك 

للهوية والمذهب». 
وطالـب فـي الوقـت نفسـه «المملكـة باطـلاق سـراح 

السجناء والمعتقلين وبخاصة الشيخ النمر». 
يذكـر انه قبل اسـابيع قليلة من انعقـاد القمة العربية 
في بغداد في 29 اذار/مارس، رشحت السعودية سفيرها 
لـدى الاردن ليكـون سـفيرا غيـر مقيم فـي العـراق، في 
خطوة تعيد العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 1990. 

وتلـى هذا الترشـيح زيارة قـام بها وفد امنـي عراقي 
رفيع المسـتوى الى الرياض قبـل ان تعلن بغداد عن بدء 

تعاون امني بين الجانبين. 
مختلفـين  موقفـين  والسـعودية  العـراق  ويتبنـى 
مـن الاحـداث الجاريـة فـي سـوريا التـي تشـهد حركة 
احتجاجية منذ اكثر من حوالى 16 شهر قتل فيها الآلاف، 
حيـث تؤيـد الريـاض تسـليح المعارضة هنـاك، وهو ما 

ترفضه بغداد.

■ الخرطـوم  - رويتـرز: قـال شـهود إن الشـرطة 
السـودانية أطلقـت الغاز المسـيل للدموع واسـتخدمت 
الهروات لتفريق نحو 300 شخص كانوا يحتجون على 
الحكومة بعد صلاة الجمعة في أحدث مظاهرة مناهضة 

للرئيس السوداني عمر حسن البشير.
وبـدأت الاحتجاجـات الشـهر الماضـي عندمـا أعلـن 
البشـير الذي يتولى السـلطة منذ عـام 1989 إجراءات 
تقشـف صارمـة تشـتمل علـى إلغـاء تدريجـي لدعـم 
الوقـود. ولم تجتـذب المظاهرات في السـودان بعد تلك 
الأعداد الكبيرة مثل مصر أو اليمن ولكنها تشكل تحديا 
للحكومة التـي تواجه أزمة اقتصاديـة وتكافح ارتفاعا 
متصاعـدا في أسـعار الغذاء وعددا مـن عمليات التمرد 

المسلحة.
وقال شـهود إن الشـرطة في تكرار لأحـداث الجمعة 
الماضية طوقت مسـجد الإمام عبـد الرحمن في ضاحية 
الغـاز  وأطلقـت  الخرطـوم  العاصمـة  فـي  درمـان  أم 
المسـيل للدموع عندمـا حاول نحو 300 شـخص تنظيم 
احتجاجـات بعد صـلاة الجمعة. وقال أحد الشـهود إن 
ضباط الشرطة استخدموا الهروات لإعادة المصلين إلى 

داخل المسجد حيث واصلوا احتجاجهم لأكثر من ساعة. 
وأضاف أن الشرطة احتجزت عددا من المحتجين.

وقال أحد الشهود إن المحتجين رددوا هتاف «الشعب 
يريـد إسـقاط النظـام» ورفعوا لافتـات تنـدد بالنظام. 
ونفى السر أحمد عمر وهو متحدث باسم الشرطة وقوع 

أي مواجهات بين الشرطة ومصلين في أم درمان.
تحـدث  لـم  اليـوم..  شـيء  يحـدث  «لـم  وقـال 
اشـتباكات.. لـم يحـدث شـيء.» ولكنه رفـض الإدلاء 
بمزيـد مـن التصريحات. ومسـجد الامام عبـد الرحمن 
مـن اكبر المسـاجد في السـودان واشـهرها وهـو بؤرة 
للاحتجاجـات المتكـررة. وللمسـجد صلة بحـزب الامة 
المعـارض والذي أيد الى جانب احـزاب معارضة اخرى 
مظاهرات في وقت سابق من الاسبوع لكنه يحجم حتى 

الان عن الدفع بأعداد كبيرة من اتباعه. 
وقالت منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن رايتس 
ووتـش لمراقبة حقوق الإنسـان في تقرير مشـترك هذا 
الأسـبوع إن نشـطاء سـودانيين يقدرون أن السلطات 
تحتجـز نحو 2000 شـخص منـذ انـدلاع الاحتجاجات 

قبل أربعة أسابيع.

مبعوث الامم المتحدة: كل الاطراف مدعوة
للحوار الوطني اليمني في تشرين الثاني

خطيب جمعة النجف يستنكر اعتقال 
رجل دين شيعي في السعودية

الشرطة السودانية تطلق الغاز المسيل
للدموع لتفريق محتجين بعد صلاة الجمعة 

القاهرة ـ «القدس العربي»:

قـال الدكتور ياسـر علـى القائم بأعمـال المتحدث 
باسـم رئاسـة الجمهورية إن الرئيس محمد مرسـي 
يجـري حاليا مشـاورات مـع كل القـوى الوطنية في 
مصر للتوصل إلى الشـخصية التي سـتتولى رئاسة 

الحكومة الجديدة .
وأضاف ياسـر علـى - فى تصريـح الجمعة- أنه 
سيتم تسمية هذه الشخصية قريبا وبعد أن يستكمل 
الرئيـس مشـاوراته في هـذا الصدد بعـد عودته من 
زيارتـه لأديـس أبابـا التـي تسـتغرق يومـين حيث 

يشارك في القمة الأفريقية.
وأشـار المتحدث إلى إن الرئيس مرسـي اسـتقبل 
حتـى الآن مجموعة مـن الشـخصيات الوطنية التي 
والإحتـرام،  الحسـنة  والسـمعة  بالكفـاءة  تتمتـع 
وسـيتم قريبـا اختيار الشـخص المناسـب لرئاسـة 
الحكومـة الجديـدة واصفـا هـذا المنصب بأنـه مهمة 
صعبة وشـاقة في هـذه الظروف التي تمـر بها مصر 
حاليـا، متوقعا أن تكون الحكومـة الجديدة ائتلافية 
،مشـيرا إلى ان القوى الوطنية سـيكون لها إسهامها 
في اختيار الـوزراء الجدد بعد مشـاورات مع كل من 
رئيـس الجمهورية ورئيـس مجلس الـوزراء. ونفى 
الدكتـور ياسـر علـى كل التكهنـات التـي تـدور على 
السـاحة السياسية في مصر حول شـخصية رئيس 
مجلس الـوزراء الجديد، وقال ردا على سـؤال حول 

قيام عدد من الشـخصيات البـارزة في حزب الحرية 
والعدالـة بالتحـدث حـول تصـورات بشـأن شـكل 
الحكومـة الجديـدة ونـواب الرئيـس ومستشـاريه 
إن المتحدث بإسـم رئاسـة الجمهورية هو الشـخص 
الوحيد الذي يعبر عنها رسـميا كما أن المستشـارين 

ليسوا متحدثين بإسم الرئاسة.
وردا علـى سـؤال بشـأن التطـورات حـول أزمـة 
المعتقلين قال ياسـر على إن الرئيس مرسـي حريص 
علـى الإنتهاء من هذا الملف خاصة بعد تشـكيل لجنة 
لبحـث أوضاعهـم ، وهناك أمل كبير فـي الإفراج قبل 
حلول شـهر رمضان عن كل من لـم يثبت في حقه أي 

فعل جنائي.
وحـول حكـم المحكمـة السـتورية الأخيـر بإلغاء 
قـرار الرئيـس بعودة مجلس الشـعب قـال المتحدث 
إن الرئيس يجري مشـاروات مع كل القوى الوطنية 
وشـيوخ القضاء للخروج من هذا المشـهد والتوصل 
إلى حـل يعيد للإرادة الشـعبية وجودهـا والإنتقال 

إلى مرحلة من الإستقرار.
وحول تنفيذ برنامج المائة يوم قال ياسـر على إن 
الرئيـس يتابع تنفيـذ هذا البرنامـج يوميا من خلال 
تقاريـر يتلقاهـا مـن مسـاعديه والـوزراء المعنيـين 
والمحافظـين وأجهـزة الإدارة المحلية، مشـيرا إلى ان 
حكومـة تسـيير الأعمـال الحالية مسـتمرة فـي أداء 
أعمالها باعتبـار أن ذلك مهمة وطنيـة نافيا أن يكون 

هناك فراغ تنفيذي.

مرسي سيختار رئيسا للوزراء «قريبا» 
القاهـرة - يـو بـي اي: أعلنـت مجموعـة بعد التشاور مع القوى السياسية  ■

أحـزاب وقـوى مدنيـة مصريـة، عن «جبهـة دعم 
الدولـة المدنيـة» لحمايـة أهـداف الثـورة، وذلك 
بمشـاركة ممثلين عن أحزاب ليبرالية واشـتركية 

وحركات ومؤسسات مجتمع مدني.
وقال منسّق اللجنة الشعبية للدستور المصري، 
محمـود عبـد الرحيم، فـي بيـان، إن الإعلان عن 
هـذه الجبهة «جاء بعد مشـاورات دامت لأكثر من 
شـهر للوصول إلى عمل جبهوي واسع يعمل على 
حماية الدولة المدنية وأهداف الثورة من الأخطار 
التـي تتهددهمـا بفضـل محـاولات هيمنـة التيار 
الديني والمجلس العسكري على المشهد، وتوجيه 
مجريـات الأمـور فـي الإتجـاه الخاطـئ الـذي لا 
يخـدم مصالـح جمـوع الجماهير، ولا يسـتجيب 

للطموحات المؤمولة من الثورة الشعبية».
وأكـد عبد الرحيـم، أن الجبهة تسـعى إلى العمل 
بالقضايـا  المهتمـين  وكل  القـوى،  كل  مـع  المشـترك 
المتعلقة بالحفاظ على الهوية المدنية للدولة من أجل 
ن  ر عن كل المصريين، ويؤمِّ الوصول إلى دسـتور يعبِّ
الحقـوق والحريـات للجميـع على أرضيـة المواطنة 
الكاملـة مـن دون تمييـز ولا إقصـاء، لافتـاً إلـى أن 
«جبهـة دعم الدولة المدنية» لا تقدم نفسـها بديلاً ولا 

منافساً لكيانات أخرى سبق الإعلان عنها.
وأضـاف أن الجبهـة تهـدف أيضاً إلـى التأكيد 
علـى ضمانـات حرية الـرأي والتعبيـر والإعتقاد 

والتجمع والإحتجاج السلمي، مع ضرورة تحييد 
الديـن بعيـداً عـن الممارسـة السياسـية لضمـان 
المنافسـة الحرة النزيهة وتكافؤ الفرص وإرسـاء 
قواعـد العمـل السياسـي الديمقراطـي المتعـارف 

عليها.
سـتبدأ  الجبهـة  أن  الرحيـم  عبـد  وأوضـح 
نشـاطها بتنظيم وقفـة إحتجاجية ضد «الجمعية 
التأسيسـية للدسـتور» أمام مجلـس الدولة يوم 
الثلاثـاء المقبـل، بالتزامـن مـع نظر الطعـن على 
الجمعية التأسيسية، وللمطالبة بإعادة تشكيلها 
بشـكل يضمـن تمثيـل متوازن لـكل فئـات وقوى 
المجتمـع، والوصـول إلـى دسـتور لـكل المصريين 
وليـس دسـتوراً يعبر عـن مصالح تيار الاسـلام 

السياسي وحدهم.
وتشارك في جبهة «دعم الدولة المدنية» الحزب 
«الاشـتراكي المصـري» و»الحركـة الديمقراطيـة 
الحريـة»  أجـل  مـن  ثقافـة  و»حركـة  الشـعبية» 
و»حركـة بهيـة يـا مصـر» و»جبهـة الدفـاع عـن 
الإبـداع» و»تحالف المصريين فـي أوروبا»، فضلاً 

عن شخصيات عامة وأكاديمية.
وتسـعى قـوى المجتمـع المدنـي وأنصـار فكـر 
الدولة المدنية إلى التجمّع في كيانات تسـعى إلى 
التصدي لتيار الإسـلام السياسـي الذي يسـعى، 
بحسـب مـا تـرى قـوى مجتمعيـة عديـدة، إلـى 

السيطرة على جميع سُلطات الدولة ومفاصلها.

الإعلان عن «جبهة دعم الدولة المدنية» في مصر

صلاة الجمعة في ميدان التحرير حيث تجمع متظاهرون دعما للرئيس محمد مرسي

جانب من مظاهرة في الخرطوم تطالب برحيل النظام

القاهرة – «القدس العربي»:

أشـاد الرئيس محمد مرسـي عقب مباحثاته بعد 
ظهـر الجمعة مـع الرئيس التونسـي محمـد منصف 
المرزوقـي بالمـد الثوري العربى الذي بـدأ من تونس 
وتـوج بالثـورة الكبـرى فـي مصـر ،مؤكـدا عمـق 
العلاقـات بين الشـعبين المصري والتونسـي. وجاء 
ذلك في مؤتمر صحفي مشـترك بين الرئيسين مرسي 
والمروزقي عقب القمة المصرية التونسية التي عقدت 
وكان  الجديـدة.  بمصـر  الجمهوريـة  رئاسـة  بمقـر 
الرئيس التونسـي والوفـد المرافق له قـد وصل إلى 
مطـار القاهرة الدولي بعـد ظهر»الجمعة» في زيارة 

لمصر تستمر يومين.
بـين  المشـترك  الصحفـى  المؤتمـر  مسـتهل  وفـى 
الرئيس الدكتور محمد مرسـى والرئيس التونسـى 
محمـد منصـف المرزوقي، أكد الرئيس محمد مرسـي 
أن تونـس هى الزهرة الاولـي التى تفتحت فى ربيع 
الثورات العربية ثم جاءت بعدها الثورة الكبري فى 
مصر وأن المد الثوري مستمر ونتمنى له النجاح. وأكد 
المرزوقـي عمق العلاقـات المصرية التونسـية،وقال 
اننا ذاهبون لتحقيق المزيد مـن التكامل ،مضيفا انه 
مهما كانت الصعاب فإننا سنسعى لتحقيق ما حققه 

الاوروبيون في هذا الصدد.
للرئيـس  الدعـوة  المروزقـي  الرئيـس  ووجـه 
مرسـي لزيارة تونـس ، فيما رحب الرئيس مرسـي 
بذلـك مؤكدا انه سـيلبي الدعـوة في اقـرب فرصة، 
مرحبـا بتواجـد الرئيس التونسـي اليـوم في بلده 
الثاني مصر. وقدم الرئيس مرسـي التحية للرئيس 
الطيبـة  التونسـية  بالبـادرة  مشـيدا  التونسـي، 
للرئيـس التونسـى بحضـوره إلـى مصـر لتقـديم 
التهنئة له بمناسبة توليه منصب رئيس الجمهورية. 
وأكد أن هـذه الزيارة والتى تأتي قبل إنعقاد المؤتمر 
الخاص بأفريقيا بأديس أبابا ستكون بداية علاقات 

طيبة وجيدة بين البلدين فى المستقبل القريب.
وردا على سـؤال على حـول تصريحاته فى جدة 
مؤخرا بأن مصر والسعودية حاميتا الإسلام السني 
الوسطي، قال مرسي :»عندما قلت إن المملكة العربية 
السـعودية راعية لمشروع أهل السنة والجماعة وأن 
مصر حامية له، لم أقصد على الإطلاق أن أذهب بأي 
فعل أو قول سـلبي ضد أي أحد» ..مشددا في الوقت 
ذاتـه على أن مصر ليس لديهـا أي عداوة أو ضغينة 

مع أي دولة.
وفيمـا يتعلـق بالقضيـة الفلسـطينية ولاسـيما 
الخلاف بين الفصائل الفلسـطينية (فتح و حماس)، 
أكد الرئيس مرسي أن مصر تقف على مسافة واحدة 
بين جميـع الفصائـل الفلسـطينية، مشـددا على أن 
الفصائل الفلسـطينية هي التي لهـا الحق في تقرير 
مصيرهـا وتحديـد علاقتهـا مـع بعضهمـا البعـض. 
وأوضـح أن مصـر داعمة للقضيـة الفلسـطينية من 
الأسـاس، وتسـعى إلـى أن تكـون الداعـم الحقيقي 
في اتفـاق الفصائل الفلسـطينية، مشـددا على حق 
الدولـة  وإقامـة  المصيـر  تقريـر  فـي  الفلسـطينيين 
الفلسطينية- كما يريد الشـعب الفلسطيني - بأيد 

الشعب الفلسطيني .
وردا عن سـؤال عـن ماهيـة آليات حـل الأزمتين 
السـورية والفلسـطينية، قال الرئيس التونسي إن 
«آليات حل الأزمة السـورية هي التواصل والضغط 
واتخاذ نفس المواقف في كل المجالات الدبلوماسـية 
لأن مصر بطبيعة حالها لها وزن كبير، وتونس تزيد 

من تأكيد المواقف».
من جانبه، قال الرئيس التونسـي محمد منصف 
المرزوقـي إنـه جـاء إلـى مصـر نيابـة عـن الشـعب 
التونسـي ليقـدم التحيـة والتهنئـة لهـذا الشـعب 
المصـري العظيم. وأكـد أن العصر الـذى كانت تدير 
فيـه تونس ظهرها لمصر والعكس قد انتهي ، مشـيرا 

إلـى أن عصـرا جديـدا مـن العلاقـات سـيبدأ بـين 
البلدين. وأضاف أن تونس وجدت طريقها مع مصر 
وسـتبدأ فى هذا الطريق ونتمني أن تسـير مصر مع 
تونس فـى هـذا الطريق، مؤكـدا ان الحواجـز التى 
وضعهـا الاحتلال والعالـم الغربي قد زالـت بعد أن 
زالـت حواجـز القلوب بين أبناء الشـعب التونسـي 

والمصري.
أثمـرت  التـي  التعـاون  مجـالات  أهـم  وحـول 
عنهـا المباحثـات التـي جرت بين الرئيسـين مرسـي 
والمرزوقي، أكد الرئيس محمد مرسي «أنه والرئيس 
المرزوقـي متفقـان ومتوافقـان على المصلحـة العليا 
للشعبين وهي مصالح متشابهة، وأهدافهما المشتركة 
والتنميـة  الاسـتقرار  هـي  حـدة،  علـى  منهمـا  كل 
والحرية والديمقراطية وتداول السـلطة والمشاركة 
في إدارة شؤون البلاد، هناك خطوات جادة حدثت 
في تونس، وهنا في مصر بعد الانتخابات الرئاسية 
نسـعى بكل قوة لكي يكـون هناك مشـاركة حقيقية 
بـين كل ألـوان الطيف المصري السياسـي فـي إدارة 

شؤون مصر».
وأوضح الرئيس مرسـي أنـه والرئيس المرزوقي 
متفقان في وجهات النظر بشـأن الهم العربي العام، 
لافتا إلى أنهما متفقان في وجهة النظر نحو سـوريا، 
ودعـم الشـعب السـوري فـي كفاحـه حتـى يمتلـك 
السوريون حريتهم وإرادتهم بثورتهم التي تمضي، 
ونرفـض سـفك الدمـاء، وضـد التدخـل العسـكري 
الإجنبي في شؤون سوريا، ولكن هناك آليات كثيرة 
دون ذلك يجب أن تتخذ وأفعال يجب أن نتحرك بها 

لكي نحقن دماء الشعب السوري بأسرع ما يمكن.
وفيمـا يخـص القضيـة الفلسـطينية، أشـار إلى 
أن مصـر وتونس متفقتـان أيضا على دعـم القضية 
الفلسـطينية والمصالحـة الداخليـة، وأيضـا حقوق 
الفلسـطينين الكاملـة، حقهـم الطبيعـي فـي الحرية 

وفي قيام دولتهم المسـتقلة. وشـدد مرسـي على انه 
والرئيس المرزوقي متفقـان على أن دور البلدين في 
إفريقيا متميز، لافتا إلى أهمية الاتصال والتوحد من 

أجل مصالح شعوب هذه القارة.
وحـول العلاقات التقنية بـين تونس ومصر، قال 
الرئيس التونسـي «إن هناك العشرات من المواثيق 
والاتفاقيـات لـم تنفـذ حتـى تراكـم عليهـا الغبار»، 
لافتـا إلـى أن الرئيس مرسـي قـد قال «إنه سـيترك 
الغبار لأهله وسيفتح صفحات جديدة في العلاقات 
الثنائيـة بين مصر وتونس». وأكـد المرزوقي أنه من 
الضـروري أن تتواصـل المجتمعـات المدنية في مصر 

وتونس في كافة المجالات المختلفة.
وحول الزيارة التي من المقرر أن يقوم بها الرئيس 
مرسي إلى تونس، قال المرزوقي إن موعد الزيارة لم 
يتحدد بعد، إلا أنه أكد أن تلك الزيارة سـوف تتم في 

أقرب وقت ممكن».
وحـول إمكانية التعاون بين الـدول العربية كافة 
ولاسيما في المجال الاقتصادي مثل الإعفاء الجمركي 
، أكد الرئيس محمد مرسي أنه لا يرى أي ممانعة من 
الـدول العربيـة في هـذا التعاون والتكامل، مشـيرا 
في الوقت نفسـه إلى أن الشعوب العربية ترغب في 

تحقيق ذلك مع استمرار استقلالية كل دولة.
وفيما يخص بدعم العلاقات المصرية - التونسية 
- الليبية، قال الرئيس محمد مرسي «ليبيا في القلب 
.. ليبيـا كانت هـي المحطـة الثالثة للربيـع العربي ، 
وجـرى فيها ما جرى مـن دماء .. ونتمنـى أن يوقف 
سفك الدماء في سـوريا حتى لا يجرى فيها ما حدث 

في ليبيا».
وقـد ركزت أول قمة مصرية تونسـية بعد الثورة 
فـي البلديـن بـين الرئيسـين الدكتور محمد مرسـي 
والمنصـف المرزوقي والتى عقدت اليوم الجمعة بمقر 
رئاسة الجمهورية على بحث سبل دعم العلاقات بين 

البلدين وتوسـيع التعاون الثنائى لصالح الشعبين 
الشـقيقين بالاضافة الى القضايا الاقليمية والدولي 

ذات الاهتمام المشترك.
وكانت القمة قد بدأت بجلسة مباحثات ثنائية بين 
الرئيسـين الدكتور محمد مرسي والمنصف المرزوقي 
فور وصول الرئيس التونسـى الى القاهرة في وقت 
سابق من بعد ظهر الجمعة. وتناولت المباحثات بين 
الرئيسـين آخر التطـورات علـى السـاحة العربية، 
كما تناولت سـبل دعـم العلاقـات الثنائية بين مصر 
التبـادل  وتوسـيع  المجـالات  جميـع  فـي  وتونـس 
مجـالات  فـي  والتعـاون  والإسـتثماري  التجـاري 
السياحة والتصنيع المشترك ودعم مساهمة القطاع 

الخاص في تنفيذ المشروعات الإنمائية.
وفي الجلسـة الموسـعة التي حضرها الرئيسـان 
ووفـدا البلديـن تم بحـث انعقـاد الـدورة الجديدة 
للجنة العليا المصرية التونسـية المشـتركة برئاسـة 
رئيسـي الـوزراء بالبلديـن قريبـا لتفعيـل برامـج 
واتفاقيـات التعـاون بينهمـا خاصـة فـي المجـالات 
الإقتصاديـة والإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات 
وتبـادل الخبـرات الخاصـة بتحديـث الصناعـات 
المحليـة وزيادة قدرتها على المنافسـة أمام المنتجات 
الأجنبية، إلى جانب التعاون في مشروعات الطاقة 
المتجـددة خاصـة الشمسـية وتحليـة ميـاه البحـر 
وترشـيد اسـتهلاك الطاقة وفي مجال النفط والغاز 
التكنولوجيـا  ونقـل  العلمـي  والبحـث  والتعليـم 
والتعاون في تسويق منتجات البلدين في الأسواق 
الدوليـة، وسـرعة إنهـاء الخلافـات التـي قد تنشـأ 
فـي المعامـلات التجارية مثـل التقديـرات الجمركية 

والمواصفات القياسية المقبولة.
ثم اسـتكمل الرئيسـان المباحثات على غداء عمل 
بحضور وفدي البلدين أقامه الرئيس محمد مرسـي 

تكريما للرئيس التونسي والوفد المرافق له.

مرسي مستقبلا الرئيس التونسي: حديثي عن دور مصر
والسعودية في رعاية العالم السني ليس موجها ضد احد

الرئيس محمد مرسي مع الرئيس التونسي المنصف المرزوقي في القصر الجمهوري بالقاهرة الجمعة
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بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

بعد طول انتظار وبعــد انتقادات قوى 
وتقاعســها  اللبنانيــة  للحكومــة  آذار   14
في ضبط الحدود، اعلنــت قيادة الجيش 
اللبناني أنها « وبناء لقرار مجلس الوزراء 
بدأت بتعزيز الانتشار شمالاً من طرابلس 
وضواحيها وصولا الى الحدود الشمالية 
والشــرقية على ان تســتكمل هذه العملية 
خلال الايام المقبلة وتشمل انتشار وحدات 
جديــدة الى جانــب الوحدات العســكرية 

والقوة الامنية المشتركة». واكدت القيادة 
«تزويد جميع القــوى المكلفة تنفيذ المهمة 
تعليمات دقيقة وحازمة بوجوب التشدد 
في حماية المواطنين مــن اي اعتداء وقمع 
المظاهر المسلحة ومنع التسلل والتهريب، 
والرد الفوري على مصادر النيران من اي 

جهة كانت».
في غضون ذلك، عــاد الرئيس اللبناني 
ميشال ســليمان من زيارته باريس بدعم 
فرنســي كامل للبنان في هذه المرحلة عبّر 
عنه الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في 
وقت أبدى الرئيس ســليمان خشيته «من 
انتقال الحريق من ســورية الــى لبنان إذا 

استمر الوضع على حاله».
تزامناً، اختتم مساعد وزيرة الخارجية 
الاميركيــة وليــم بيرنــز زيارتــه لبيروت 
عصــر امــس بعــد لقــاءات شــملت كبار 
المســؤولين، فاجتمــع قبــل المغــادرة مع 
رئيــس مجلس النواب نبيــه بري ورئيس 
كتلــة المســتقبل النيابية فؤاد الســنيورة 
وقائد الجيش العماد جان قهوجي وعقد 
مؤتمــراً صحافيــاً مقتضبــاً فــي المطــار، 
فكــرر المواقــف الاميركيــة المعهــودة ازاء 
تجنيــب لبنــان تداعيات الازمة الســورية 
ودعــم الجيــش واحتــرام ســيادة لبنان 
واســتقلاله وحريته. وعلــم ان بيرنز هنأ 

الرئيس ميقاتي الذي استقبله على تمويل 
المحكمــة واثنى على الدور الــذي لعبه في 
هــذا المجــال، وهــذه الحكومــة اللبنانيــة 
بالتزاماتهــا الدولية.واكــد حق لبنان في 
حماية ارضه من تداعيــات التطورات في 
ســورية مثنياً على سياسة النأي بالنفس 
التــي اعتمدتهــا الحكومة كمــا عرض مع 
المســؤولين للاســاليب الواجــب اتباعها 
لحمايــة لبنان مشــدداً علــى دور الجيش 
وقوى الامن الداخلي ومبديا الاســتعداد 

الامريكي للمساعدة في هذا المجال.
وتعليقــاً علــى تمويل الرئيــس ميقاتي 
للمحكمــة ،إعتبــر النائب مــروان حماده 

أن «خطــوة رئيس الحكومــة بدفع حصة 
لبنــان من تمويــل المحكمــة الدولية مهمة، 
خصوصا وأن قسماً من وزرائه مقتنعون 
أنــا  «لا  أضــاف  لكنــه  الخطــوة،  بهــذه 
مغشــوش ولا الرأي العام مغشــوش لأن 
الرئيــس ميقاتي مضطر باللجوء الى هذه 
الخطــوة التــي بيعت لـ»حــزب الله» وكل 
الرافضين لمبــدأ المحكمة علــى انها تحمي 
بقاء الحكومة وتشــتري وقتــاً لها محلياً 

ودولياً».
وكشــف حماده عــن اتصال مــن قبل 
المحكمــة الدوليــة بالشــهود والضحايــا 
الاحيــاء للفتهــم الــى أن توزيــع الوثائق 

بدأ علــى الاتهــام والدفــاع وأن المحاكمة 
ستبدأ بعد خمســة أشهر مما قد يعني أن 
القرارات الاتهامية المتممة ستصدر خلال 
ايام أو اســابيع.ولفت الــى «أن في جعبة 
الســفير السوري الذي إنشــق في العراق 
الكثير من الاســرار من روافد الشــهادات 
امام المحكمة الدوليــة تجاه الموبقات التي 
ارتكبها النظام السوري بحق اللبنانيين». 
وأمل حماده إنتشاراً جدياً للجيش على 
الحدود الشمالية والشرقية وليس كخطة 
انتشــار 2006- 2007 «، رأى «ان الحدود 
الجنوبية هي هادئة فــي الوقت الحاضر 
لمئة سبب وسبب وأولها حرص اسرائيل 

على بقاء بشــار الأسد وتكســير سورية. 
مــن هنا نتطلع الى ان يترك الأســد الحكم 
في اسرع وقت ممكن كي لا نخسر الدولة 
الســورية». وقال «إن الجيــش الاميركي 
فرط في فييتنام فهل سيســتطيع شبيحة 
الاسد قهر الشعب السوري»؟. ونفى «أن 
يكون الجيش الســوري الحر موجوداً في 

لبنان أو ينطلق من لبنان».
وفي موضوع الحوار،أكــد حماده أن «لا 
حوار مجــد بين مرشــحين للاغتيــال وبين 
حاجبــي الداتا الذين هم فــي مرتبة مدبّري 
الاغتيال، فلا نضحك على بعضنا، والحوار 

يبدأ بالكف عن اعتماد الوسائل العبثية».

حماده: تمويل المحكمة بيع لحزب الله من اجل بقاء الحكومة
الجيش اللبناني بدأ انتشاره على الحدود السورية الشمالية والشرقية

دعم فرنسي وامريكي للاستقرار في لبنان... وسليمان خائف من الحريق السوري

لندن ـ «القدس العربي»:

مذبحـة جديـدة فـي التريمسـة وترتفع 
تلال جثث المدنيـين في المعركة الدائرة على 
سـورية بين النظام الحالي ونظام يتشـكل 

وعليه يتحدد مستقبل سورية.
والواضـح في المعادلة انـه كلما ازدادت 
المجـازر كلمـا اقتـرب موعد سـقوط النظام 
وانهيـاره، فـان لـم يكـن بتدخل عسـكري 
او بانقـلاب او  بتخلـي النخبـة المقربة عن 
الرئيـس السـوري بشـار الاسـد عنه وعن 
نظامـه بـل كنتيجـة حتميـة لفشـل الحـل 

الامني.
واعطت الانشـقاقات الاخيـرة املا لكنه 
لن يوقف الحرب، فانشقاق نواف الفارس، 
السـفير السـوري السـابق في بغداد يمثل 
اتجاهـا يـزداد كل يوم سـواء علـى صعيد 
ممـن  السياسـية  او  العسـكرية  المؤسسـة 
يشـعرون ان النظام قد ذهب بعيدا في حله 
الامنـي للقضاء علـى الثورة المشـتعلة منذ 

اكثر من عام ونصف.
وقـد يقال ان النظام متماسـك حتى الان 
وان انشـقاق شـخصيتين كبيرتين عنه لن 
يؤثر عليه الا ان الثـورة التي تندلع في كل 
انحاء سـورية تتعمق شـيئا فشـيئا في كل 
مـن حلب ودمشـق وهمـا المدينتـان اللتان 
يعتمـد النظام عليهما في بقائه، وهذا يعني 
ان الرئيس سيكون وحيدا ودائرته تنكمش 
وهذا ما اشارت اليه صحيفة «الغارديان».

دائرة الرئيس المنكمشة

انشـقاق  ان  قالـت  افتتاحيتهـا  ففـي 
شـخصيات بارزة فـي النظـام لا تعني انها 
الرهيبـة والدمويـة.  تقصـر عمـر الحـرب 
واضافت ان الانشقاق عن الاسد هو في حد 
ذاته مغامرة محفوفة بالمخاطر، فالمسـؤول 
الذي يفكـر بالانشـقاق يخفي نوايـاه اولا 
ويتأكد من سلامة عائلته وابعادها عن شر 
النظـام، كما ان الترتيـب للخروج يجب ان 
يتم بسـرية ـ خاصـة ان القيادات السـنية 
اصبحت مراقبة وتحت مساءلة المخابرات. 
وحتى مـن لا يزال منهم علـى ولائه للنظام 
يشـعر انه  في سـجن. وتضيـف ان خروج 
قيـادات مهمـة يحمـل معـه معـان كثيـرة، 
ويشـير الـى طبيعـة الحـرب التـي تأخـذ 
طابعـا طائفيـا وقبليـا، فانشـقاق الفارس 
الـذي شـرفته الدولة بان يكون اول سـفير 
لهـا في بغداد بعد عقود مـن العداء لا يعني 
في نفسـه شـيئا كثيرا لكن معنـاه نابع من 
النـاس الذيـن يمثلهم السـفير وهـي قبيلة 
ان  للجيـش  فدعوتـه  المؤثـرة،  العكيـدات 

يحول اسلحته ضد بشار والتي قد لاتسمع  
فمن سيسـمعها هم ابناء قبيلته، مما يعني 
ان انشـقاقه سـيعطي دفعة لقبائـل اخرى 
للخروج على النظام وهذا يعني ان دائرته 
تنكمش شيئا فشـيئا ويتراجع الى طائفته 

العلوية.
كما وتقول ان انشقاق مناف ليس مفيدا 
فقـط من ناحية المعلومـات التي حملها معه 
ولكنه يشكل القاعدة للفترة الانتقالية التي 
سـتظهر بعد رحيل الاسـد. وترى ان مسار 
الحرب ومدتها غير معروف وان الانشـقاق 
قـد يكون متأخرا كي يوقف الحرب الاهلية، 
ممـا يجعل مـن الجهـود الدبلوماسـية غير 
ذات معنـى، لكن الانشـقاقات سـتؤثر على 
موقف روسـيا مما يعني البحث عن محاور 
بديل عن الاسـد، وتنهي بالقول ان انسلاخ 
السـنة عن الاسـد لن يؤدي الا حملة انتقام 

منهم.

آل طلاس

وعلـى الرغـم مـن الاهتمـام بانشـقاق 
الشـخصيتين الا ان مصـادر فـي المعارضـة 
عبـرت عـن شـكوكها مـن خـروج طـلاس 
والفـارس علـى النظـام فقـد نقلـت «ديلي 
تلغـراف»  عن ناشـطين قولهـم ان  الفارس 
القـديم  الحـرس  مـن  يعتبـران  وطـلاس 
وممـن عـارض عمليـة الاصـلاح القصيرة 
العمـر والتـي بدأهـا بشـار الاسـد عندمـا 
وصـل للحكـم عـام 2000، كما ان عـددا من 
الناشـطين البارزيـن طرحوا اسـئلة حول 
مصداقيتهمـا، واتهموهمـا بمحاولة البحث 
عن موقـع  مناسـب يجعلهما مرشـحين من 

الغرب لقيادة مرحلة ما بعد الاسد.
مـن  عبدالرحمـن  رامـي  عـن  ونقلـت 
المرصد السـوري فـي لندن قوله «انشـقاق 
السـفير جاء لانه جشـع طامع في السـلطة 
الغربيـة تبحـث عـن  ولان الاسـتخبارات 
وجـه يصلح لقيادة مرحلة ما بعد الاسـد». 
وهـذا لـم يمنـع صحيفـة «الغارديـان» من 
تخصيـص ملف خاص لعائلـة طلاس التي 
كانت في السـابق من اعمدة النظام قبل ان 
تخرج بهدوء فردا فردا وحتى يوم الثلاثاء 
الماضـي الـذي اعلـن فيه عـن خـروج اخر 
واحد فيها ومن الشخصيات المهمة في نظام 
الاسـد واجهزتـه الامنيـة ـ منـاف طلاس. 
وتحدثـت الصحيفـة عـن وصـول طـلاس 
الـى بلدة ريهانليـا القريبة مـن الحدود مع 
سورية والتي اصبحت نقطة لقاء المنشقين 
عـن النظـام. وكان طـلاس في واحـدة من 

سيارتين مدهونة نوافدهما بالاسود.
طـلاس  موكـب  ان  الصحيفـة  وتقـول 
الصغيـر توقف عند بـرج المراقبـة التركية 

حيـث نسـقت المعارضـة نقلـه الـى مدينـة 
باريـس.  نحـو  توجـه  ومنهـا  انطاكيـة 
وبحسـب مصـادر دبلوماسـية فقـد قابلت 
المخابـرات الفرنسـية طـلاس  لمعرفـة عدد  
للانشـقاق،  المسـتعدين  للنظـام  الموالـين 
ومعرفـة البنية التـي لا تزال تدعـم النظام 
وان كانت قوية ام ضعيفة. وعلى الرغم من 
الغمـوض الذي يكتنـف اختفاء طلاس منذ 
خروجه من سورية وتضارب التقارير حول 
دوافعـه الا ان المعارضـة تؤكد انه سـيظهر 
الاسبوع المقبل. وتقول ان انشقاق الفارس 
هو ضربة للرئيس مشيرة الى ان هروبه تم 
بمسـاعدة من المخابرات القطرية. ومع ذلك 
تقول ان طريقة وتأمين خروج مناف طلاس 
الـذي كان تحت رادار النظام لم تكن سـهلة 
حيث تزعم مصـادر في المعارضة انها كانت 

تعمل على خطة اخراجه منذ عام.
وينقـل عـن مقاتـل فـي جبـل الزاوية 
قولـه ان منـاف قرر الانشـقاق مـع بداية 
الثـورة لكـن الجيش الحر نصحـه البقاء 
لانه سـيكون مهما للجيش الحر في داخل 
النظـام اكثـر مما هـو في الخارج حسـب 
زعم المسـؤول. وهي نفس النصائح التي 
اعطيـت لعدد مـن الضباط الذيـن زودوا 
المعارضـة بمعلومات عـن خطط الجيش. 
لكن رواية المسـؤول البارز تناقض وضع 
طـلاس فـي المؤسسـة حيـث بـدأ يهمـش 
ويفقد تأثيره خاصـة ان النظام فقد الثقة 
به وبعائلته، بل ان والده الذي خدم مدة 
طويلة كوزير دفاع لم يكن مهما للنظام  او 

حتى لاسرائيل.
ومـع ذلـك فقد سـاعدت عائلـة طلاس 
نظـام حافـظ الاسـد علـى قمـع الاخوان 
المسلمين عام 1982، وفي بداية الانتفاضة 
فـان  العائلة لم تكن مسـتعدة مرة اخرى 
للقيـام بنفـس الـدور. وتقـول ان نقطـة 
القطيعة مع النظام حصلت في حفل افطار 
اقامـه والـده علـى شـرف وفد مـن حزب 
اللـه، حيث سـأله الوفد عن رأيه ببشـار 
الاسد فكانت اجابته بانه «حمار» مما دعا 
الوفـد لمغادرة الحفل، وعندمـا اراد مناف 
وشـقيقه فراس توديـع الوفد للباب طلب 
منهما الوالد البقاء في مكانهما علامة على 

الاهانة. 

الحرب تصل الى دمشق

فـي  وتحلـلا  عزلـة  الاسـد  يواجـه  لا 
نظامه فقط بل ان معقله الرئيسـي دمشق 
بات مهددا، ففي تقرير كتبه مراسل خاص 
لصحيفة «واشـنطن بوست» جاء فيه ان 
الثـورة الان بـدأت تزحـف نحـو دمشـق 
التي تعيش هـدوء حذرا. ويـرى التقرير 

ان هـدوء دمشـق الحـذر يعنـي سـقوط 
نظريـة النظام عن مناعـة عاصمته ودعم 
الغالبيـة الصامتـة لـه لم تعـد صحيحة. 
فالمدينـة كمـا يشـير «حبلـى بالغضـب»، 
فالشـعارات الجداريـة المعاديـة للنظـام 
تغطـي كل جـدران احيائهـا، وفـي الليـل 
يسـمع اصوات الرصـاص، فيما اصبحت 
احيـاء قريبة من العاصمة تحت سـيطرة 
تنظيـم  لاسـتمرار  اضافـة  المقاتلـين، 
تتجمـع  التـي  «الطيـارة»  التظاهـرات 
وتتفـرق بسـرعة قبل ان يلاحقهـا الامن، 
ويضـاف الى هـذه الادلـة اضـراب تجار 
الاسـواق المعروفة فـي العاصمـة وهو ما 
يغير الفكرة عـن الدعم الكبير الذي يلقاه 
النظام من تجـار المدينة. ويقـول التقرير 
ان واحدا من اسباب تغير مزاج العاصمة 
هـو اسـتمرار تدفـق الهاربين مـن جحيم 
الحـرب الى العاصمة، مـع ان عددهم غير 
معـروف حيث تقـدر الامم المتحـدة اعداد 
المشـردين في الداخل بحوالـي 500 الف، 
وحمـل اللاجئـون معهـم قصـص المـوت 
والعذاب. ونقل التقرير عن شـاب اسـمه 
سـمير ان وجود اللاجئين ادى لان يعيش 
القتـل  وصـور  المأسـاة،  العاصمـة  اهـل 
والذبـح البشـعة التـي حملهـا الاهـل في 
هواتفهـم النقالـة. وممـا يزيـد الحنق ان 
معظـم من يلجـأ للعاصمة هم من النسـاء 
والاطفال الذين فقدوا اباءهم واخوانهم. 
ويضـاف اليهم الناشـطون الذيـن طلقوا 
الخـوف ويريـدون التظاهـر، كمـا يقـول 
ناشـط من الخالدية في حمص. ومن اهم 
مظاهر الحنق على النظام تلك التي تسود 
بـين التجار الذين فسـر صمتهـم على انه 
دعم للنظـام، حيث كانـت مذبحة الحولة 
في ايـار (مايـو) الماضي نقطـة تحول في 
موقفهـم مـن النظـام حيث قامـوا باغلاق 
محلاتهم لثلاثة ايام، مع ان بعض التجار 
قالـوا ان الاغـلاق جـاء بسـبب تهديدات 
ان  محلاتهـم  بحـرق  الناشـطين  بعـض 
لـم يلتزمـوا بالاضـراب. ويختـم التقرير 
بالقـول ان العاصمـة لم تشـهد مواجهات 
دموية مثل بقيـة المدن الثائرة وهذا يعود 
كما يقول البعض الى وجود اقليات كبيرة 
من العلويين والمسيحيين المؤيدين للنظام 
ولان تجـار دمشـق خائفـين مـن انتقـام 

النظام على الرغم من عدم رضاهم عنه. 

القاعدة في سورية

كل هذا الا ان الثورة تتعرض لخطر من 
قوى صاعدة في سورية استغلت الفوضى 
والحـرب الدائـرة  الا وهـي التنظيمـات 
بأيديولوجيـة  تؤمـن  التـي  الجهاديـة 

علم القاعدة يرفرف في ريف ادلب وحلب وتنظيماتها تحاول تعزيز وجودها

دمشق تنتظر اعمدة الدخان فالحرب تزحف نحوها: لاجئون وتظاهرات طيارة وشعارات واضرابات 
طلاس وصف امام وفد لحزب الله الاسد بالحمار.. وهو مع الفارس يشكلان قاعدة لمرحلة ما بعد الاسد

سوريون يتظاهرون ضد النظام في حاس

القاعـدة التـي تسـعى لتثبيـت مواقعهـا 
وتقـول   الثائـرة.  المناطـق  فـي  خاصـة 
الصحيفـة ان الجماعـة ليسـت بالكبيرة  
ومعظـم عناصرها من السـوريين، كما ان 
نسـبة المتعاطفـين معهـا قليلـة، ومع ذلك 
شـوهدت رايتها السـوداء وهـي ترفرف 
عالية في بعض مناطـق ادلب، وحلب في 

شمال سورية.
ونقلـت عـن مقاتلين مـن الجيش الحر 
الاشـهر  فـي  حـاول  التنظيـم  ان  قولهـم 
الاخيرة السيطرة على بلدات  في المنطقة. 
مـن  مجموعـة  قامـت  مقاتـل  وبحسـب 
القاعدة يقودها رجل يطلق عليه اسم ابو 
صادق بمحاولة السـيطرة على قرية دير 
تـازة. ويقول انه  كان «عضوا في المجلس 
الثـوري ولاحظـت فجـأة تفكيـرا جديدا 

لدى ابو صـادق الذي نصب نفسـه اميرا 
فـي البلدة ولمدة ثلاثة اشـهر، وطلب مني 
ان اقسـم على القـرآن وان اتبع اوامره». 
واضاف ان ابو صادق يريد ان يبني دولة 
اسـلامية ولم يكن راغبا في الديمقراطية، 
انتحاريـة  عمليـات  تنفيـذ  منـا  وطلـب 

كوسيلة لمواجهة قوات الحكومة».
ناشـطي  ان  الصحيفـة  وتضيـف 
المعارضة تحدثوا عن محاولات مشابهة في 
داخل مدينة ادلب، حيث قال احد العاملين 
داخل الاغاثـة الطبية التابعـة للمعارضة 
ان  القاعـدة حاولت تنصيـب امير وادارة 
مصنع للمتفجـرات وكل اعضاء المجموعة 
هم من السـوريين حسـبما قـال. وفي كلتا 
الحالتين فشـلت القاعـدة بالحصول على 
دعم المواطنين المحليين حيث قال طبيب في 

المعارضـة ان المواطنين لم تعجبهم طريقة 
حياتهـم ولا اسـاليبهم. ولـم يبـق مع ابو 
صادق الا مجموعـة صغيرة مكونة من 25 
شـخصا انتقلوا الان للعيـش في الجبال. 
ونقـل عن شـاهد عيـان اخـر فـي المنطقة 
قوله ان قـادة التنظيم يقومـون بزيارات 
منتظمـة الى مناطق الحدود السـورية مع 
تركيا للطلب من مؤيدهم الاعلان والبيعة 
للدخـول فـي التنظيـم واطاعـة الاوامـر.  
وتـرى الصحيفـة ان  وجـود القاعـدة في 
القرى الصغيرة حول لم يعد سـرا مخفيا، 
حيـث يهـز القرويـون رؤسـهم بالايجاب 
عن السـؤال ولكـن الجميع متفـق على ان 
التنظيـم لا يـزال ضعيفا. ونقلـت عن احد 
اعضـاء القاعدة السـابقين قولـه انه كان 
مع التنظيم لكنـه تركه وانضم الى تنظيم 

احرار الشام الذي يقول انه اقوى. ويزعم 
المقاتـل القاعـدي هذا انـه يدعـم التنظيم 
ويحبـه لانـه يهاجـم امريـكا وبريطانيا. 
ولا يختلـف «احـرار الشـام» فـي  افكاره 
عـن القاعـدة لكـن مـا يميـز التنظيـم ان 
اعضـاءه من السـلفيين الجهاديـين، وهو 
واحـد من التنظيمات التـي تعمل منفصلة 
عـن الجيـش السـوري الحـر. وقـال قائد 
مجموعـة منهـم فـي خـان شـيخون بـين 
ادلب وحماة ان الهـدف النهائي هو اقامة 
الشـريعة. وتشـير الـى ان احرار الشـام 
وتنظيمـات اخـرى تزداد قـوة واصبحت 
تلعـب دورا في الحرب منـذ ان اعلن عنها 
قبل سـتة اشـهر. ونقلـت عـن مقاتلين في 
سـراقب قولهـم انهم تلقـوا تدريبـات في 

العراق وافغانستان.

■ انطاكيـة (تركيا) ـ رويتـرز: كواحد 
من الجنود السـنة الذين يشكلون غالبية 
عدنـان  المـلازم  كان  السـوري  الجيـش 
الاماميـة  الصفـوف  الـى  يدفـع  صليبـي 
التـي  حمـص  مدينـة  تقاتـل  لوحـدات 
انتفضـت ضـد الرئيـس السـوري بشـار 

الاسد.
وكان الجنود العلويون الذين ينتمون 
الى الاقلية التي ينتمي اليها الاسد يبقون 
فـي المؤخـرة. ويسـيطر العلويـون علـى 
الجيش السـوري من خلال هيمنتهم على 
قيـادات الضبـاط والاخطر علـى جهازي 
المخابرات والشـرطة السـرية على النمط 
السـوفيتي وهما مكلفـان بمنع حدوث اي 

معارضة او انشقاق.
وقـال صليبـي وهو شـاب نحيـل (23 
عامـا) كان يرتدي الجينـز وقميصا قطنيا 
مقلما «السنة يستخدمون كوقود للمدافع 
وانهارت الـروح المعنوية. رحـل 75 رجلا 
مـن لوائي من بـين 250 . امـا الباقون فاما 

قتلوا او اصيبوا او انشقوا.
«وفور ان سـنحت لي الفرصة هربت». 
ووصـل صليبـي مع رفيـق له سـالمين الى 

تركيا الاسبوع الماضي.
وكانا من بين موجة جديدة من المنشقين 
السـنة الذيـن تركوا في الاسـابيع القليلة 
الماضية الجيش السـوري الذي يعاني من 
نقص في قوات المشـاة ويعتمـد أكثر على 
المدفعيـة الثقيلة لقصف البلدات السـنية. 
ألـف  المعارضـة السـورية ان 17  وتقـول 
شـخص علـى الاقل قتلـوا فـي الانتفاضة 
ضد الاسـد بينما يقول الرئيس السـوري 
انه يدافع عـن بلاده في مواجهة ارهابيين 

مدعومين من الخارج.
فـي  للاسـد  الموالـون  الافـراد  ويلجـأ 
الجيش السـوري الى تكتيكات سـوفيتية 
قديمـة لمنع الجنـود من الفرار مـن الجبهة 

بما في ذلك التهديد بالقتل.
وقـال صليبي «في حمص كنت أخشـى 
مـن المخابرات العسـكرية خلفـي أكثر من 

المتمردين امامي.
«الجيـش أصبح آلة قتل ونهب. أولوية 
الضبـاط ان نأتـي لهـم بتلفزيونـات ذات 
شاشـات عريضة من المنازل التي ندخلها. 
كنـت سأنشـق مبكـرا لـولا خوفـي علـى 

سلامة والدي».
محافظـة  مـن  وهـو  صليبـي  وخـدم 
اللاذقية السـاحلية في مدينـة حمص في 
الداخـل في اطار سياسـة قديمـة للجيش 
السـوري بعدم السـماح للجنود بالخدمة 

في بلداتهم الاصلية.
وبعـد ان نجـح صليبـي فـي الاتصـال 
من خـلال موقع فيسـبوك برفاق انشـقوا 
وهربـوا مسـتخدما لغـة مشـفرة فـر عبر 
فـي  الكـروم  وبسـاتين  الزيتـون  حقـول 
محافظة إدلب الشـمالية وانطلق كالسهم 

عبر اراض قاحلة حتى حدود تركيا.
ويسـقط الجيش السـوري منشورات 
قرب الحدود في تحذير ضمني للمنشـقين 
فـي المرحلة الاخيرة من رحلـة الهرب بأن 

ذويهم الذين تركوهم خلفهم سيعانون.
وتقـول واحـدة مـن تلـك المنشـورات 
«هذه فرصتك الاخيرة لتنقذ نفسك» وانت 
بلا حـول ولا قـوة امام الجيش السـوري 
العربـي وتنصـح الجنـود بالعـودة الـى 
ذويهم والى مـن يحبون حتى لا يصبحوا 

وقودا لكراهية الاخرين.
سـجنوا  او  الجنـود  الاف  وقتـل 
لمحاولتهـم الهـرب او الاشـتباه فـي انهـم 
مصـادر  وتقـول  ذلـك.  الـى  يسـعون 
المعارضـة ان نحو 2500 ضابـط وفرد من 
رتب أدنى هم سـجناء في سجن صيدناية 
السيء السـمعة الى الشمال من العاصمة 
السـورية دمشق وان السلطات أخلته من 
السجناء السياسيين لافسـاح المكان أمام 

السجناء العسكريين.
وأعطـى انسـحاب الجيـش السـوري 
خلال الاسـبوعين الماضيـين - من مناطق 
الريف في ادلب وحلـب قرب اقليم هاتاي 
التركـي  الجيـش  عـزز  ان  بعـد  التركـي 
وجـوده فـي مناطـق حدوديـة - مقاتلي 

المعارضة فرصة أكبر للعمل.
ومنطقـة الحـدود بهـا تـلال منحـدرة 
وأيضا حقول منبسـطة مزروعة بأشـجار 
الزيتـون والكروم والقمـح والخضروات. 
ويفصل نهر العاصـي الذي تتحول أجزاء 
منـه فـي الصيـف الـى بحيـرات موحلـة 

البلدين عند منطقة حاجي باشا.
ويعبر مئـات اللاجئين السـوريين الى 
تركيـا يوميـا لينضمـوا الـى أكثـر من 30 

ألفا فـي الاراضـي التركيـة بالفعـل. ومن 
بينهـم أفراد عسـكريون سـلموا انفسـهم 
الى السـلطات التركية التي ترسـلهم بعد 
ذلك الى معسكرات خاصة وهناك آخرون 
ينضمون مباشرة الى مقاتلي المعارضة او 

الى ذويهم.
ويقـول مؤيـدو المعارضـة انـه يصعب 
معرفة عدد الجنود الذين انشقوا او العدد 
الاجمالي لمقاتلي المعارضـة. ويقدرون ان 
هناك عشرات الالاف انشقوا على الجيش 

السوري وقوامه 300 ألف فرد.
الجيـش  علـى  العلويـون  وهيمـن 
القـرن  مـن  السـتينات  اوائـل  السـوري 
علويـون  ضبـاط  تولـى  حـين  الماضـي 
قيـادة أفضـل الفرق العسـكرية ووحدات 
المخابـرات. ومنذ ذلك الحين بدأت خمسـة 
عقود مـن الهيمنة العلويـة عززتها جهود 
الرئيس الراحل حافظ الاسـد والد بشـار 
للتحالـف مـع التجـار والقبائـل السـنية 

لترسيخ سلطته.
وقالـت مصـادر فـي الجيش السـوري 
الحـر المعارض انـه مع سـيطرة العلويين 
علـى معظـم قيـادات الجيـش كان اغلـب 
المنشـقين من السـنة ذوي رتـب ادنى وان 
شـهدت الاونـة الاخيـرة فـرار جنـود من 

الاقليات الدينية خاصة الدروز.
وانشـق ابو صهيب وهـو ضابط صف 
في البحرية السـورية باللاذقية في بداية 
هـذا العام بعد ان سـجن سـتة أشـهر في 

سجن صيدناية.
وقال ابو صهيب الذي يسـتخدم اسـما 
مسـتعارا ويقود الان فصيـلا يقاتل قوات 
الاسـد في محافظة إدلب «كنت محظوظا. 
وقـررت  صيدنايـة  عـرب  مراقبـون  زار 
السلطات الافراج عن تسعة منا. طلب منا 

العودة الى وحداتنا وفر ثمانية منا».
ووقفـت  وعذبـت  «ضربـت  وأضـاف 
كان  دفـاع.  دون  ميدانيـة  محكمـة  امـام 
علـي ان اوقع علـى كل ما يريـدون بما في 
ذلـك الاعتـراف بتهمة التخطيـط لمهاجمة 
قرداحة» مشـيرا الى بلدة الاسـد الجبلية 

المطلة على البحر المتوسط.
أكسـبته المعـارك قـوة. وقـال الرجـل 
وطفلـه  زوجتـه  نقـل  الـذي  عامـا)   28)
الصغيـر الى تركيا انه اصبـح من مؤيدي 

الثـورة بعد ان شـهد مقتـل محتجين عزل 
وصفهم ضباطه العلويون فيما بعد بانهم 

«ارهابيون» يستحقون القتل.
وفـي يـوم جمعـة خـلال شـهر ابريـل 
نيسان من العام الماضي توجه الى ساحة 
الشـيخ ضاهر فـي اللاذقية حيـث اقتحم 
نحـو 200 محتـج المتاريـس التـي اقامتها 
ميليشـيا موالية للاسـد وحاولوا اسقاط 

تمثال للرئيس الراحل.
وقال «قناصة الشرطة العسكرية قتلوا 
بالرصـاص تسـعة متظاهرين مـن بينهم 
صبيان. وقررت حينها انني سـأكون أكثر 

نفعا للانتفاضة بالبقاء في الداخل».
وأراد آخـرون الفـرار فـي وقـت مبكـر 

لكنهم لم يستطيعوا.
وقـال المقـدم عبـد الالـه فـرزات الـذي 
يدافـع الان عـن بلدة الرسـتن التي تهيمن 
حمـص  محافظـة  فـي  المعارضـة  عليهـا 
بوسـط سـورية انه قرر ان ينشق بعد ان 
قتلت قوات الاسد عشرات المتظاهرين في 

الرستن في اوائل الانتفاضة.
كان  مجنـد  وهـو  فـرزات  ابـن  لكـن 
محتجزا في معسـكر للجيش ومعه اقارب 
آخـرون من أفراد الجيش من الرسـتن لمنع 

عمليات الانشقاق.
وقـال فـرزات «لـم يكـن الامـر سـهلا. 
أجبرنـا على فتح النار علـى المتظاهرين». 
وكان فـرزات متمركـزا فـي الغوطـة قرب 
محافظـة  سـنية  منطقـة  وهـي  دمشـق 
كانـت مـن أول المناطق التـي اندلعت فيها 

احتجاجات مطالبة بالديمقراطية.
وقال فـرزات انه صدرت اوامر للجنود 
السـنة بالانتشـار عنـد المتاريـس وفتـح 
النار على المتظاهرين بينما كان العلويون 
مـن أفراد المخابرات العسـكرية يقفون في 
الخلف او في الشرفات وهم على استعداد 
لاطـلاق النار علـى الجنود ان هـم عصوا 

الاوامر.
وفـور الافـراج عـن ابنـه انتقـل الـى 

الجانب الاخر.
وقـال فرزات «اسـتغرق الامر عاما قبل 
ان اتمكـن مـن الانشـقاق. لسـت فخـورا 
بهذا لكن النظام لديه الكثير من الوسـائل 
لايذاء أسـرنا وهذا هو السبب وراء تردد 

كثيرين في الفرار». 

مع انهيار الروح المعنوية.. جنود الاسد يفرون من الجيش 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
العبريـة  أحرونـوت»  «يديعـوت  صحيفـة  كشـفت 
الأذرع  أن  عـن  النقـاب  الجمعـة  الصـادر  عددهـا  فـي 
الاسـتخبارية في جيش الاحتلال الإسـرائيلي تتوسـع 
مع اتسـاع قوس التهديدات، وذلك في إشارة إلى الربيع 
العربـي والتدهور الـذي حصل في العلاقـات مع تركيا، 
ويأتي هذا الكشف تزامنًا مع التحذبر الذي أطلقه رئيس 
جهاز الموساد (الاستخبارات الخارجية) الأسبق، داني 
ياتـوم، الـذي قال إن  نقل السـلاح السـوري الكيميائي 
للجماعـات المسـلحة المختلفـة الموجـودة فـي الشـرق 

الأوسط يمكن أن يؤدي ذلك لإشعال حرب في المنطقة.
سـكاي  شـبكة  مـع  صحافيـة  مقابلـة  خـلال  وقـال 
البريطانية إن إسرائيل مسـتعدة وجاهزة للقيام بعمل 
عسـكري ضد سـورية في حال تم نقل السلاح إلى حزب 
الله وغيره، مشيراً إلى أن إسرائيل تعد نفسها لإمكانية 

عمل عسكري على الحدود الشمالية.
وأعـرب عـن قلق الحكومة الإسـرائيلية مـن أن يقوم 
الرئيس السوري بشار الأسد بشكل متعمد نقل السلاح 
الكيميائـي إلى حزب الله أو منظمات مسـلحة أخرى في 
الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الدولة العبرية لن تسمح 
بحـدوث أمر كهذا وهي ملزمة لمنـع ذلك حتى لو كان ذلك 
القيـام بعمـل عسـكري. وبحسـب تقارير اسـتخبارية 
وصلت نسـخة عنها للشبكة البريطانية تؤكد أن النظام 

السوري يمتلك المخزن الكيماوي الأكبر في المنطقة.
وفي السـياق ذاته، أشارت «يديعوت أحرونوت» في 
تقريرها إلى أن عدد المشـاركين في دورة لضباط سـلاح 
الاسـتخبارات، الـذي أنهـوا يـوم الخميس الـدورة، قد 
ارتفع بنسـبة 25 بالمئـة بالمقارنة مع الدورات السـابقة. 
ونقلـت عن مصادر في الاسـتخبارات العسـكرية قولها 
إن الزيادة في العدد تنبع من التغييرات الإٍسـتراتيجية 
فـي الشـرق الأوسـط، وفـي سـبع ميادين اسـتخبارية 
جديدة أضيفت، وبما في ذلك/ تركيا وليبيا والسـودان 
الاسـتخبارات  أن  إلـى  لافتـة  وسـيناء،  والسـعودية 
العسكرية الإسـرائيلية ضعيفة في سيناء التي انطلقت 

منهـا عمليتـان ضـد أهـداف إسـرائيلية وأطلـق منهـا 
صواريـخ باتجاه إيلات، فـي آب (أغسـطس) من العام 
الماضي ومتسـبي ريمون في شـهر أيار (مايو) المنصرم. 
ونوهـت المصـادر عينها إلـى أن زيادة القوى البشـرية 
فـي الاسـتخبارات العسـكرية تأتـي فـي إطـار محاولة 
لخلق متابعة ودراسـة حول ما أسـمته تيـارات العمق، 
أيْ العمليـات التي تحصل في الـدول العربية والعوامل 
التي تدفع الجماهير إلى الخروج إلى الشوارع والمطالبة 

بثورة.
عـلاوة على ذلـك، أوضحـت «يديعـوت أحرونوت»، 
نقـلاً عـن المصـادر العسـكرية فـي تـل أبيـب، أن  هناك 
تغييـرات فـي مجـالات العمـل فـي الجيـش أيضـا وفي 
التكنولوجيا والقدرات، خاصة مع اتسـاع مجال الحرب 
الألكترونية (سايبر). وأشـارت أيضا إلى أنه يطلب من 
الجيـش تقديم صورة بدقة عاليـة لمهمات خاصة تتطلب 

الحسم.
وسـاقت الصحيفـة قائلـةً إن سـلاح الاسـتخبارات 
نوعيـة  اسـتغل  (أمـان)  باسـم  المعـروف  العسـكرية، 
الضبـاط الجدد، وجـرى دمـج أكاديميـين وذوي ألقاب 
علميـة عاليـة وجنـود بارزين فـي الـدورة، ونقلت عن 
المصـادر قولهـا إنه يجب أن نتابع ما يجري في الشـارع 
بـالأدوات الجديـدة التي أضيفـت، وتشـتمل على جمع 
معلومات وإجراء دراسات يمكن من خلالها أيضا متابعة 
مـن يصـوغ الرأي العـام، على حـد تعبيرها. في سـياق 
متصل، يُشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين 
نتنياهو أعلن أن بلاده سـتعزز الإنفاق العسكري بنحو 
6 بالمئة هذا العام في مواجهة زيادة حالة عدم الاستقرار 
في المنطقة، متحديا بذلك نداءات تطالب بخفض الإنفاق 
نتيجة ارتفاع مسـتويات المعيشـة. وسـتنفق إسـرائيل 
ثلاثة مليارات شـيكل إضافية - أي 780 مليون دولار - 
على الدفـاع هذا العام، وكان من المقـرر أن تبلغ ميزانية 
عام 2012 نحو 50 مليار شـيكل، أي دون تغيير كبير عن 

ميزانية العام الماضي.
الصحافيـة  التقاريـر  ذكـرت  كمـا  نتنياهـو،  وقـال 
الكثيـرة  التحديـات  إلـى  بالنظـر  إنـه  الإسـرائيلية 
والتهديـدات المحيطـة بنـا، فإنـه سـيكون مـن الخطـأ، 
بـل الخطـأ الكبير، أن نقلـص ميزانية الدفـاع. وتتعامل 

إسـرائيل مع خريطة إسـتراتيجية أعيد رسـمها بشـكل 
جذري خـلال الـ12 شـهرا الماضيـة. واعتبـرت المصادر 
الأمنيـة فـي تـل أبيـب أن الدولـة العبرية خسـرت على 
الأرجح تحالفات إقليمية مع كل من تركيا ومصر وتواجه 
تحالفا محتملا بين الفصيلين الفلسـطينيين الرئيسـيين 
وانتفاضة في سورية المجاورة ومخاوف متزايدة بشأن 

البرنامج النووي الإيراني.
أوصـت،  قـد  الماضـي  العـام  شـكلت  لجنـة  وكانـت 
اسـتجابة للاحتجاجـات التـي تفجـرت بسـبب ارتفاع 
تكاليـف المعيشـة بـأن يتـم تقليـص الإنفـاق الدفاعـي 
بنحو 2.5 مليار شـيكل، وأثار ذلك تشـاحنا سياسيا بين 
مسؤولي الخزانة وقادة الأمن القومي، وبرغم الانتصار 
الواضح لمسـؤولى الدفاع، فإنهم يتوخون الحذر بشأن 
التغييـرات فـي الميزانيـة، قائلـين إنهم ربما يتسـلمون 

الزيادة الإضافية هذا العام ويتوقعون خفضها لاحقا.
من ناحيته، صرح وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، 
أن ميزانيـة الأمـن  تقلصـت بشـكل حـاد وروتينـي على مر 
السـنين، موضحا أنه فـي عـام 1986 كانت ميزانيـة الدفاع 
تعـادل 17 بالمئة من إجمالي النـاتج المحلى ووصلت في عام 
2011 إلى نحو 6 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف أن 
خفض الإنفاق سـيضع الجيش الإسـرائيلي على خط أحمر 
في كل شيء يفعله فيما يتعلق بالقدرات والتدريب لمواجهة 

التحديات الماثلة أمام إسرائيل.
ويأتـي الحديـث عـن ميزانيـة الدفاع فـي الوقـت الذي 
تسـتعد فيه إسـرائيل والولايات المتحدة لإجـراء مناورات 
عسكرية مشـتركة ضخمة للتدرب على مواجهة أي هجمات 

صاروخية تتعرض لها الدولة العبرية.
وأكـدت المتحدثـة باسـم الجيـش الإسـرائيلي علـى أن 
أبالمنـاورات التي يطلق عليها اسـم (التحـدي الصارم 12)، 
تأتـي في وقت تشـهد فيه المنطقة توتـرات متزايدة. وأكدت 
تقاريـر أن هـذه المنـاورات سـتكون الأكبـر بـين الجانبـين 
وتحاكى وقوع هجمات صاروخية على إسرائيل في غضون 
الأسـابيع القليلـة المقبلة، برغـم أن الجيش الإسـرائيلي لم 

يحدد موعدا لانطلاقها.
وحرص الجيش الإسرائيلي على التأكيد على أن المناورة 
تأتي في إطـار دورة تدريب روتينية، وأنه تم التخطيط لها 

قبل التوترات الأخيرة، كما جاء على موقعه الالكتروني.

رئيس الموساد الأسبق يحذر من أن إسرائيل ستشن هجوما عسكريا على سورية
في حال نقلها أسلحة كيماوية لحزب الله أو تنظيمات إسلامية متشددةً
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قتـل  وكالات:  ـ  بيـروت  ـ  دمشـق   ■
220 شـخصا على الاقل في وسـط سـورية 
المعارضـة  اتهمـت  فـي «مجـزرة» جديـدة 
النظـام بارتكابهـا وطالبـت مجلـس الامن 
المنقسم حول المسـألة السورية بقرار يتيح 
اسـتخدام القوة من اجل وضع حد للعنف، 
وذلك قبل مشـاورات جديـدة لمجلس الامن 

الجمعة.
من جهته قال تقرير لمهمة المراقبة الدولية 
في سـورية حصلـت عليه رويتـرز الجمعة 
إن المراقبـين وصفـوا هجوما علـى قرية في 
منطقـة حمـاة قتـل فيـه 220 شـخصا بأنه 

«امتداد لعملية للقوات الجوية السورية».
وقال ما وصف بأنه «تقرير أولي» لبعثة 
المراقبين «الوضع في محافظة حماة لا يزال 

مضطربا للغاية ويصعب التكهن به».
السـورية  الجويـة  «القـوات  وأضـاف 
الحضريـة  المناطـق  اسـتهداف  تواصـل 
المأهولـة شـمالي مدينـة حماة علـى نطاق 

واسع».
ولم تـرد روايـات مسـتقلة بشـأن عدد 
مقتـل  ثبـت  وإذا  قتلـوا.  كيـف  أو  القتلـى 
عشـرات المدنيين فربما يكون هـذا الهجوم 
الأسـوأ منذ بـدء الصراع قبل 16 شـهرا بين 

المعارضة وقوات الرئيس بشار الأسد.
واظهـرت لقطـات فيديـو حملـت علـى 
تابعـة  دبابـة  انهـا  يعتقـد  مـا  الانترنـت 
للحكومـة في القرية وامكن سـماع اصوات 

انفجارات واطلاق نار.
واظهـرت لقطـات اخـرى ما يعتقـد انها 
مظاهـرات تاييد للتريمسـة فـي حلب وفي 

العاصمة دمشق.
نشر نشطون سـوريون الجمعة لقطات 
فيديـو لجثث 15 شـابا تخضبت ملابسـهم 
بالدمـاء قالـوا إنهـم من بـين أكثر مـن 200 

قتلوا في مذبحة بمحافظة حماة. 
وأظهـرت اللقطـات الجثـث وقـد غطت 
ملابسـهم.  أو  أصحابهـا  وجـوه  الدمـاء 
وكانت الجثث مسـجاة على أغطية فرشـت 

على أرضية خرسانية.
وقـال صـوت فـي الفيديـو بينمـا كانت 
الكاميرا تمر على الجثث «شـهداء تريمسـة 
12 يوليـو 2012». وكان بعـض الضحايـا 

مصابين بطلقات في البطن.
وقصفت قوات نظامية سورية الخميس 
حمـاة،  محافظـة  فـي  التريمسـة  بلـدة 
مستخدمة الدبابات والمروحيات، ما تسبب 
بمقتل اكثر من 220 شخصا، بحسب المرصد 

السوري لحقوق الانسان.
قواتهـا  أن  سـورية  أعلنـت  بينمـا 
المسـلحّة قامت بـ»عملية نوعيـة» في بلدة 
التريمسـة بريف حماة إستهدفت تجمّعات 
حة وعدداً  للمجموعـات «الإرهابية» المسـلّ
من مقرات قيادتها، أسـفرت عـن مقتل عدد 
كبيـر مـن عناصرهـا وإلقـاء القبـض على 
العشـرات ومصـادرة كميـات كبيـرة مـن 

الأسلحة والوثائق.
ونقلت وكالة الأنباء السـورية الرسمية 
(سـانا) الجمعة، عن مصدر عسـكري قوله 
إن القـوات المسـلّحة السـورية إسـتجابت 
الى «إستغاثات الأهالي في بلدة التريمسة 
بريف حماة والذين تعرضوا لمختلف أنواع 
الأعمـال الإجراميـة علـى يـد المجموعـات 
الإرهابية المسـلحة التي نفذت عمليات قتل 
وترويـع بحـق المواطنـين الآمنـين وتفجير 

عدد من المساكن».
وحـدات  «بعـض  أن  المصـدر  وأضـاف 
يـوم  صبيحـة  قامـت  المسـلحة  قواتنـا 
الخميـس بعملية نوعية إسـتهدفت خلالها 
تجمّعـات لعناصـر المجموعـات الإرهابيـة 
المسلّحة وعدداً من مقرات قيادتها وأوكارها 
إسـتخدموها منطلقاً لعملياتهـم الإجرامية 
ومقـراً لممارسـة أعمـال تعذيـب بحـق مـن 
خطفوهم وذلك بعـد عملية ترصد ومتابعة 
وجمـع للمعلومـات الدقيقـة بالتعـاون مع 

الأهالي».
وذكـر المصـدر أن العملية «أسـفرت عن 
القضـاء علـى أوكار المجموعـات الإرهابية 
ومقتـل عـدد كبيـر مـن عناصرهـا وإلقـاء 
القبض على عشـرات الإرهابيين ومصادرة 
والوثائـق  الأسـلحة  مـن  كبيـرة  كميـات 
مـن بينهـا بطاقـات شـخصية لعناصر من 
يحمـل  أحدهـم  سـورية  غيـر  جنسـيات 

الجنسية التركية».
وأشار المصدر إلى أن الأسلحة المصادرة 
«شملت 45 بندقية آلية و13 قناصة ناتو و9 
قواذف آر بي جي و7 رشاشـات بي كي سي 
و3 مدافـع هاون و3 صواريخ يدوية الصنع 
مسدسـات  و10  بومبكشـن  بندقيـة  و14 
آر  قذيفـة  و32  هـاون  قذيفـة  و24  حربيـة 
بي جـي مـع حشـواتها و53 مذخـر بندقية 
آليـة و30 مذخـر قناصة و8 عبوات ناسـفة 
و10 رمانـات يدويـة و150 صاعقاً للتفجير 
و1500 طلقـة قنّاصة و5000 طلقة رشـاش 
بي كي سـي و4200 طلقة بندقية آلية و500 
طلقـة مسـدس و7 أقنعة واقيـة و5 مناظير 
موشورية و25 جهاز لاسـلكي فضائياً و30 
درعـاً واقياً ومـواد تصنيع عبوات ناسـفة 
ومواد متفجرة وكميـات كبيرة من البارود 
وقوالب تي أن تي ومادة السـيفور شديدة 
صناعـة  فـي  تسـتخدم  وكلهـا  الإنفجـار 
العبوات الناسفة، ومشـفى ميدانياً وكمية 
من العتاد والسيارات المسروقة واللوحات 

المزورة».
وأكد المصدر أنـه «بعد أن نجحت قواتنا 
المسـلحة بالتعامل مع الإرهابيين والقضاء 
عليهـم دون وقـوع أي ضحايـا في صفوف 
المواطنـين، قامـت بعمليـة تفتيـش الأوكار 
حيـث عثرت علـى جثث عدد مـن المواطنين 
ممن كانـت المجموعات الإرهابية المسـلحة 

قد اختطفتهم سابقاً وقامت بتصفيتهم».
في المقابل، كانت وكالة الانباء السورية 

الرسـمية (سـانا) نقلت عن مصدر اعلامي 
الدمـوي  الاعـلام  قنـوات  «ان  تسـمه  لـم 
بالشراكة مع المجموعات الارهابية المسلحة 
ارتكبت مجزرة بحق أهالي قرية التريمسة 
فـي ريف حماة فـي محاولة لتأليـب الرأي 
العـام ضـد سـورية وشـعبها واسـتجرار 
التدخـل الخارجي عشـية اجتمـاع لمجلس 

الأمن الدولي». 
إتهمـت  السـورية  المعارضـة  وكانـت 
السـلطات بارتـكاب «مجـزرة» بحـق مـن 
قالت إنهم «مدنيّون» في منطقة التريمسـة 
في ريف حماه، أشارت الى أن أكثر من 220 

شخص قتلوا خلالها.
واعلـن رئيس بعثـة المراقبـين الدوليين 
في سورية الجنرال روبرت مود الجمعة ان 
المراقبين مسـتعدون للتوجه الى التريمسة 
للتحقـق ممـا حصـل، «عندما يكـون هناك 

وقف جدي لاطلاق النار». 
وقال مود في مؤتمر صحافي في دمشـق 
«مسـتعدة  الدوليـين  المراقبـين  بعثـة  ان 
للتوجـه (الـى التريمسـة) والتحقـق مـن 
الوقائـع اذا او عندمـا يحصـل وقـف جدي 

لاطلاق النار». 
واكـد مـود ان المراقبـين الموجوديـن في 
محافظـة حمـاة (وسـط) تمكنـوا امس من 
معاينـة «اسـتمرار الاشـتباكات في محيط 
التريمسـة التـي اسـتخدمت فيهـا وحدات 

آلية والمدفعية والمروحيات». 
واعرب مبعوث الامم المتحدة والجامعة 
عـن  عنـان  كوفـي  سـورية  الـى  العربيـة 

«صدمته وروعه» للتقارير حول المجزرة. 
واعتبـر فـي بيـان صـدر الجمعـة فـي 
«انتهـاكا لالتـزام  جنيـف ان ذلـك يشـكل 
الحكومة وقف اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة 
في اماكن سـكنية والتزامها بالنقاط الست 
لخطـة السـلام» التي وضعها عنـان والتي 
تنص على وقف كل اشـكال العنف وسحب 

الدبابات من الشوارع. 
واظهر تسـجيل فيديو نشـره ناشطون 
على شـبكة الانترنت جثث عدد من الرجال 
الممددين ارضـا ووجوههم تغطيهـا الدماء 
والغبار وبعضهم لا يمكن تبيان ملامحهم. 

وقـال الناشـط الاعلامـي فـي محافظـة 
حمـاة ابـو غـازي لوكالة فرانـس برس ان 
«التريمسة اليوم خالية تماما. الجميع مات 
او هـرب»، مضيفا ان قـوات النظام قصفت 

مسجدا كان لجأ اليه العديد من السكان. 
وطالبـت المعارضـة السـورية مجلـس 
الامن الدولي باصدار قرار «عاجل وحاسم» 

حيال نظام دمشق. 
ومن جهته ذكر المرصد السوري لحقوق 
الذيـن  القتلـى  بـين  ان  الجمعـة  الانسـان 
سـقطوا فـي بلـدة التريمسـة فـي محافظة 
حماة في وسط سورية الخميس «العشرات 

من مقاتلي الكتائب الثائرة».
وجاء في بيان للمرصد ان «بين الشهداء 

مقاتلـي  مـن  العشـرات  التريمسـة)  (فـي 
الكتائـب الثائـرة المقاتلة»، مشـيرا الى ان 
«شـهداء المجـزرة سـقطوا جـراء القصـف 
وخلال الاقتحام والعملية العسـكرية التي 
نفذتها القوات النظامية السـورية في بلدة 

التريمسة». 
واشار الى انه وثق اسماء اربعين قتيلا 
حتـى الآن، وان «نحو ثلاثين من الشـهداء 
احترقت جثامينهم بشـكل كامل وان بعض 

الشهداء قتل بالسلاح الابيض». 
وكان المرصد ذكر في وقت سابق ان 150 

شخصا قتلوا في التريمسة الخميس. 
واكد ناشط سوري لوكالة فرانس برس 
الجمعـة ان غالبيـة القتلى هم مـن عناصر 

الجيش السوري الحر. 
وقال جعفر، الناشـط في شـبكة «شام» 
الاعلاميـة المعارضـة لنظام الرئيس بشـار 
الاسـد، في اتصـال عبـر سـكايب ان «عدد 
الشهداء المدنيين لا يتجاوز السبعة بحسب 
التعـداد الذي وصلنـا حتى الآن»، مشـيرا 

الى انهم قتلوا في القصف. 
واضـاف «بقيـة الشـهداء مـن الجيـش 

الحر». 
الجيـش  مـن  «رتـلا  ان  جعفـر  وروى 
النظامـي كان متوجهـا الـى ريـف حمـاه، 

عندما ضربه الجيش الحر وأخذ غنائم». 
واضـاف ان الجيـش النظامـي «هاجـم 
فـي  المتمركـز  الحـر  الجيـش  الاثـر  علـى 
العلويـة  القـرى  بمسـاعدة  التريمسـة 
قرابـة  الحـر  الجيـش  وصمـد  المجـاورة، 
السـاعة، قبـل ان يتمكن الجيـش النظامي 
من السـيطرة على التريمسـة وقتـل افراد 

من الجيش الحر». 
ويتالف الجيش الحر من جنود منشقين 
مـزودون  وهـم  المدنيـين،  مـن  ومقاتلـين 

باسلحة رشاشة ومتوسطة. 
ميدانيا انفجرت عبوة ناسفة في سيارة 
بعد ظهـر الجمعة علـى الطريق الرئيسـي 
لحـي المزة فـي وسـط العاصمة السـورية 
اسـفرت عن اضرار مادية، بحسـب ما ذكر 

الاعلام السوري الرسمي.
وذكرت وكالة انباء سـانا ان «مجموعة 
ارهابية مسـلحة» قامت بتفجير السـيارة 

عبر الصاق عبوة ناسفة فيها. 
واوضحـت ان السـيارة «كانت مركونة 
الى جانب الطريق وفي منطقة تشهد حركة 

مرورية وتم تفجيرها عن بعد». 
وقال خالد احمد (34 عاما) الذي شـاهد 
السـيارة عقـب انفجارهـا لمراسـلة وكالـة 
فرانـس بـرس في المـكان انها «سـيارة من 
طراز مرسـيدس لونها كحلـي تفحم اغلب 
هيكلها»، مؤكدا «عدم وجود احد داخلها».  
وسـمع صـوت الانفجـار نحو السـاعة 
الثالثـة من بعد الظهـر (12.00 تغ) في عدد 

من احياء المدينة. 
واقـام عناصر من رجال الامن والجيش 

56 قتيلا باشتباكات.. والقوات النظامية تطلق النار على متظاهرين بـ «جمعة اسقاط عنان.. خادم سورية وايران»

مقتل 220 شخصا بمجزرة جديدة في قرية التريمسة عشية استئناف مجلس الامن مشاوراته
سورية تعلن إن قواتها المسلّحة نفّذت «عملية نوعية» في التريمسة وقتلت عدداً كبيراً من «الإرهابيين» 

جثث قتلى مجزرة قرية التريمسة

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعرب مبعوث الامم المتحدة والجامعة 
العربيـة الـى سـورية كوفـي عنـان عـن «صدمتـه وروعه» 
مـن الانباء عـن «معـارك كثيفة» وعن سـقوط عـدد كبير من 
الضحايـا فـي قرية التريمسـة السـورية قرب حمـاو و»دان 
هـذه الفظاعات باشـد العبارات». وقال عنـان «من الملح جدا 
ان تتوقـف اعمال العنف وهذه الفظاعـات ومن المهم اكثر من 
اي وقـت مضى ان تقوم الحكومات التي لها نفوذ بممارسـته 

بشكل فعال للتاكد من توقف العنف - على الفور». 
وفي بيان نشـر الجمعة في جنيف، اعتبر مبعوث الجامعة 
المتحـدة ان ذلـك يشـكل «انتهـاكا لالتـزام  العربيـة والامم 
الحكومة وقف اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة في اماكن سكنية 

والتزامها بالنقاط الست لخطة السلام». 
وجـاء فـي البيـان «فـي مواجهـة هـذا التذكيـر الجديـد 
بالكابوس والرعب الذي يعيشه المدنيون السوريون» تحدث 
عنان عن «معارك عنيفة وعدد كبير من الضحايا واسـتخدام 

مؤكد لاسلحة ثقيلة مثل المدفعية ودبابات ومروحيات». 
واوضح ان بعثة مراقبي الامم المتحدة في سورية مستعدة 

للتوجه الى المكان «والتحقق من الوقائع اذا سمحت الظروف 
بذلك». وطالب باحترام حرية تنقل هؤلاء المراقبين. 

من جهة اخرى، اكد المتحدث باسـم كوفي عنان في جنيف 
انه سـيتوجه الاثنين الى موسـكو لاجراء محادثات مع وزير 

الخارجية الروسي سيرغي لافروف. 
ان  اعلـن  الروسـية  الخارجيـة  وزارة  فـي  مصـدر  وكان 
المحادثـات سـتتناول «الوضـع الحالـي فـي سـورية وافـاق 
التوصـل الـى تسـوية بـين الاطـراف» (المعنيين بالنـزاع في 

سورية)، كما نقلت وكالة ايتار-تاس. 
ولم يعط احمد فوزي المتحدث باسم عنان تفاصيل اضافية 
لوكالة فرانس برس حول الزيارة التي تاتي بعد اسبوع على 

جولة لعنان شملت دمشق وطهران وبغداد. 
ورفـع عنان تقريـرا بجولتـه امـام مجلس الامـن الدولي 

الاربعاء عبر الحلقة التلفزيونية المغلقة من جنيف. 
ولـدى عنـان فريق من 20 شـخصا فـي جنيف لمسـاعدته 
فـي مهمته، بحسـب مصدر رفيع المسـتوى فـي الامم المتحدة 

لفرانس برس. 

عنان يعبر عن «صدمته» 
للتقارير الاخيرة بوقوع مجرزة في سورية

الفعـل  ردود  توالـت  وكالات:  عواصـم   ■
المنـددة بالجزرة البشـعة في قرية التريمسـة 
السورية حيث راح ضحيتها 220 شخصا حيث 
وصفت الولايات المتحدة الجمعة المجزرة بانها 
«كابوس»، وسط ازدياد الضغوط الغربية في 

اتجاه قرار دولي اشد وطأة على دمشق.
وكتبت السفيرة الامريكية في الامم المتحدة 
تويتـر  عبـر  صفحتهـا  علـى  رايـس  سـوزان 
ان التقاريـر الـواردة عـن مجـزرة التريمسـة 
بريف حماة وسـط سـورية التي اسـفرت عن 
مقتـل اكثر مـن 220 شـخصا الخميـس بمثابة 
«كابوس»، معتبرة ان الوضع الميداني يجسـد 
«بطريقـة مأسـوية الحاجة لتدابيـر ملزمة في 

سورية». 
واضافـت رايـس فـي «تغريـدة» ثانية عبر 

تويتر ان «النظام السـوري اسـتخدم المدفعية 
والدبابـات والمروحيات ضد رجاله ونسـائه. 
وقام بتوجيه عصابات +الشـبيحة+ حاملين 

سكاكين على اطفاله».
وقال جوش ارنسـت المتحدث باسـم البيت 
الأبيض للصحافيين على متن طائرة الرئاسـة 
إن الأسـد فقـد شـرعيته في قيـادة البـلاد من 
خـلال «أعمـال العنـف المتكـررة ضد الشـعب 

السوري».
واستأنفت الدول الـ15 الاعضاء في مجلس 
الامن الدولي الجمعة محادثاتها حول مشروع 
قرار، فـي وجود نصين متعارضين، الاول تقدم 
به الغربيون ويهدد دمشـق بعقوبات في حال 
لم تسـحب الاسلحة الثقيلة من المدن، والثاني 

روسي لا يتضمن اي اشارة الى عقوبات. 

وجددت فرنسـا دعوتها مجلـس الامن الى 
«تحمل مسؤولياته». 

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية برنار 
فاليـرو فـي مؤتمر صحافـي ان «هذه المأسـاة 
تعكس مـدى ضرورة قيام الحكومة السـورية 

بخطوة اولى في اتجاه وقف اعمال العنف». 
واضاف فاليرو ان «هذه الجريمة الجديدة، 
اذا تاكـدت تظهر مـرة اخرى هـروب قاتل الى 
الامـام يقـوم بـه نظـام بشـار الاسـد ويظهـر 
ضـرورة القيام بتحرك قـوي في مجلس الامن 
الدولـي». وقـال «بالطبـع علـى بشـار الاسـد 

الرحيل لكي يمكن بدء انتقال سياسي». 
الروسـية  الخارجيـة  وزارة  أدانـت  كمـا 
الجمعـة مجـزرة بلـدة التريمسـة قـرب حماة 
السورية، واعتبرتها تصب في مصلحة القوى 

التـي تسـعى لـزرع العـداء الدينـي والحـرب 
الأهلية في سـورية، وطالبـت بإجراء تحقيق 

بشأنها.
ونقلـت وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسـية 
ألكسـندر  الـوزارة  باسـم  المتحـدث  عـن 
لوكاشـيفيتش قولـه «نحـن ندين هـذا الفعل 
الدمـوي الشـنيع»، داعيـاً إلى إجـراء تحقيق 
بالمجزرة. وأضـاف « هذا لا يعني أننا نسـتبق 
نتائج تحقيق حول هذه الجريمة ، والذي نصر 
عليه، لكننا نود التأكيد على أنه ليس لدينا أي 
شـك بأن هذا الفعل الشنيع يفيد القوى التي لا 
تسعى للسـلام بل تحاول باستمرار زرع بذور 
العـداء الدينـي والصراع الأهلـي على الأرض 

السورية».
وأدان وزيـر الخارجيـة البريطانـي وليـام 

هيغ، الجمعة، المجـزرة واعتبر أن الوقت حان 
لاتخـاذ عمل دبلوماسـي حاسـم للتوصل إلى 

نهاية سلمية للعنف في سورية.
وقال هيغ إن «التقاريـر عن إرتكاب مذبحة 
في بلدة التريمسـة مروعـة، ويبدو أن أكثر من 
200 شـخص مـن الرجـال والنسـاء والأطفال 
لقوا مصرعهم في هـذه الفظاعة الأخيرة، وكل 
ما شـاهدناه من سـلوك النظام السـوري على 
مدى الأشـهر السـبعة عشـرة الماضيـة يقترح 
بأن هذه التقارير هـي ذات مصداقية وتتطلب 

رداً موحداً من قبل المجتمع الدولي».
واعتبـر أن «الوقـت حان لإتخـاذ إجراءات 
دبلوماسية حاسمة للتوصل إلى نهاية سلمية 
للعنف في سـورية، ويجب على جميع أعضاء 
مجلـس الأمـن تحمـل مسـؤولياتهم لتحقيـق 

ذلـك». وأضـاف «لدينـا أولويتـان ملحتـان، 
إنشـاء حسـاب دقيق لما حـدث في التريمسـة 
بحيث يمكن محاسبة المسـؤولين عن المجزرة، 
والإتفـاق علـى إتخـاذ إجـراءات عاجلـة فـي 
بعثـة  تمكّـن  المتحـدة  والأمم  الأمـن  مجلـس 
الأمم المتحدة في سـورية من التحرك بسـرعة 
مسـتقل  تحقيـق  لإجـراء  عوائـق  دون  ومـن 
حول مـا حصل فـي التريمسـة وتحديد الجهة 

المسؤولة». 
وأكـد وزير الخارجيـة البريطانية أن بلاده 
«ستضاعف جهودها للإتفاق على قرار بموجب 
الفصل السابع في الأمم المتحدة، يجبر النظام 
السـوري على الوفـاء بالإلتزامـات التي تعهد 
بها في إطـار خطة كوفي عنان وسـحب قواته 
العسكرية من المناطق السكنية واقامة حكومة 

انتقالية، وملزم قانونياً ويفرض عقوبات على 
نظام الأسد إذا لم يمتثل».

الاسـلامي  التعـاون  منظمـة  نـددت  كمـا 
الجمعة بحدة «بمجزرة» التريمسة في سورية 
داعية مجلس الامن الدولي الى التحرك لوقف 
حمام الـدم في البـلاد. واكد امين عـام المنظمة 
اكمل الدين احسـان اوغلى فـي بيان انه يدين 
«بشـدة المجزرة الشـنيعة التي جرت في بلدة 
التريمسـة بريـف حمـاة بسـورية بتاريخ 12 
تموز (يوليو) 2012، والتي أسـفرت عن المئات 

من القتلى والجرحى من المدنيين العزل». 
كمـا ندد «بتواصـل عمليات القتـل والمجازر 
التـي تسـتهدف الشـعب السـوري خاصة مع 
اقتراب حلول شـهر رمضان المبارك» الذي يبدأ 

حوالي 20 تموز (يوليو) بحسب البيان. 

ادانة عالمية لمجزرة التريمسة.. الولايات المتحدة تصفها بـ«كابوس» وروسيا تدعو للتحقيق 
باريس تناشد مجلس الامن «تحمل مسؤولياته».. ولندن تعتبر أن الوقت حان لعمل حاسم لإيقاف العنف 

■ بيـروت ـ باريـس ـ ا ف ب: انتقـد 
الجيش السوري الحر في الداخل الجمعة 
صمـت العميـد مناف طـلاس الـذي اعلن 
انشـقاقه اخيـرا، معتبـرا ان خروجه من 
سـورية يندرج في اطـار «توليفة دولية» 
لحـل مـا، ورحـب فـي المقابـل بانشـقاق 
نـواف  العـراق  فـي  السـوري  السـفير 

الفارس.
وأمهـل الجيش الحـر أركان النظام من 
مدنيـين وعسـكريين حتـى نهايـة الشـهر 
الجاري للانشـقاق، والا سـيصبحون في 

«دائرة الاستهداف المباشر». 
للجيـش  المشـتركة  القيـادة  وقالـت 
السـوري الحـر فـي الداخـل في بيـان «لا 
طـلاس  مصطفـى  العمـاد  خـروج  يفهـم 
ونجله العميـد مناف وبالطريقـة التي تم 
فيها على انه انشـقاق بل نوع من الدخول 

في التوليفة الدولية +لحل+». 
كان  الـذي  طـلاس  علـى  ان  واضـاف 

قائد لواء في الحـرس الجمهوري ووالده 
وزير الدفاع السـابق ان «يصرحا للشعب 
السـوري أيـن كانا، وعـن دورهمـا وماذا 
تاريـخ  حتـى  الثـورة  بدايـة  منـذ  فعـلا 

خروجهما من البلاد؟». 
واهابت قيادة الجيش الحر في الداخل 
«بمن ينشـق ولو بصمـت ان يخرج للعلن 
لأنـه يمكـن لكلماتـه ان تحفـظ الكثير من 
الدمـاء البريئـة، والوطن أكبـر من جميع 

رجالاته مهما علا شأنهم». 
ورحبـت القيـادة في المقابل بانشـقاق 
الفـارس. وجـاء فـي البيـان «نرحب بأي 
والعصابـة  الزمـرة  نظـام  عـن  انشـقاق 
الحاكمة، ونثمن انشقاق السفير السوري 
في العراق السيد نواف الفارس ونعتبرها 

خطوة في الاتجاه الصحيح». 
وطالب البيان «كافة السفراء وأعضاء 
السلك الدبلوماسي السوري في كل مكان 
بـأن يحذوا حـذو» السـفير، و»الانضمام 

الى صفوف الشعب الثائر». 
واكـدت القيـادة التـي تتحدث باسـم 
المجالس العسـكرية التابعة للجيش الحر 
الشـعب  «ان  السـورية،  المحافظـات  فـي 
وأشـباه  بأنصـاف  يقبـل  لـن  السـوري 
برمتـه»،  النظـام  باسـقاط  بـل  الحلـول 
مشـددا علـى ان «الاسـد وعصابتـه لـن 
يخرجوا أحياء من سـورية دون قصاص 

عادل». 
أركان  «كافـة  الحـر  الجيـش  واعطـى 
النظـام مـن مدنيـين وعسـكريين ممـن لم 
تتلطخ أيديهم بدماء الأبرياء مهلة أقصاها 
نهاية الشـهر الجاري للانشـقاق الفوري 
والمعلن قبل فوات الأوان، والا سـتكونون 
تحت دائرة الاسـتهداف المباشر ويدرككم 
الموت حتى ولو كنتم في بروج محصنة». 
واشـار البيان الى ان الانذار يسـتثني 

«من يتواصل سرا مع الثورة». 
واضـاف «نقـول لهـم ان لـم تنشـقوا 

الآن فذلك تصريح منكم بأنكم شـركاء في 
الجريمـة وفي القتـل والتدميـر والترويع 
وسـتجلبون العـار لأهلكـم وأبنائكم. ان 
للثورة عيونا في كل مكان ومن لا يرحم لا 

يرحم وقد أعذر من أنذر». 
اعلـن  الفـارس  نـواف  السـفير  وكان 
فـي 11 تمـوز (يوليو) انشـقاقه عن نظام 
الـى  وانضمامـه  الاسـد  بشـار  الرئيـس 
العسـكريين  داعيـا  الثـورة»،  «صفـوف 

خصوصا الى ان يحذوا حذوه. 
وكانـت مصـادر متطابقـة اعلنـت قبل 
اسـبوع مـن ذلـك انشـقاق العميـد مناف 

طلاس الذي لم يظهر بعد على الاعلام. 
ومن جهتها أشـادت فرنسا الجمعة بما 
وصفته «البادرة الشجاعة» التي قام بها، 
سفير سـورية لدى العراق نواف الفارس 
الـذي أعلـن انشـقاقه الأربعـاء الماضـي، 
وأملت بحدوث انشـقاقات لدبلوماسـيين 

ومسؤولين آخرين. 

وقالت وزارة الخارجية الفرنسـية في 
بيان إن «لهذا الانشـقاق بعـدا رمزيا قويا 
جـداً لأن نـواف الفـارس، هو أول سـفير 
سوري يُقدِم على بادرة رفض القمع الذي 
يزداد وحشـية ضد شعب يناضل من أجل 

حريته». 
وأعربـت عـن «أملهـا فـي أن يتبـع هذا 
لدبلوماسـيين  انشـقاقات  الانشـقاق 
ورسـميين سـوريين آخرين»، مسـتنتجة 
علـى  وتـدل  تتزايـد  الانشـقاقات»  بـأن 
العزلـة المتناميـة التـي يغـرق فيهـا نظام 

دمشق والذي فقد كل شرعيته».
وجددت مطالبة الأسرة الدولية بتولي 
مسؤولياتها عبر «اعتماد قرار في مجلس 
الأمن يعطي قوة ملزمة لخطة كوفي عنان 
ولاتفـاق جنيف، بغية إنهاء أعمال العنف 
تحظـى  سياسـي  انتقـال  عمليـة  وقيـام 
بالصدقيـة. هـذا هـو معنى الجهـود التي 

تبذلها فرنسا في مجلس الأمن».

فرنسا تشيد بانشقاق السفير وتأمل بانشقاق مسؤولين سوريين آخرين
الجيش السوري الحر ينتقد صمت مناف طلاس ويرحب بانشقاق السفير نواف الفارس

■ موسـكو ـ ا ف ب: اعلنـت الوكالـة الروسـية 
ان  الجمعـة  العسـكرية  الصـادرات  المكلفـة  العامـة 
سـفينة الشحن الروسية الايد التي اضطرت للعودة 
ادراجها في حزيران (يونيو) قبالة اسـكتلندا بدون 
ان تتمكـن من تسـليم سـورية مروحيـات اصلحتها 

روسيا، غادرت مرفأ مورمانسك.
وهذه السـفينة انطلقت الثلاثاء مـن المرفأ الواقع 
شمال غرب البلاد الواقع على محيط القطب الشمالي 
نحـو كالينينغراد في البلطيق مـا يرغمها على المرور 
قبالـة فنلندا والنروج بحسـب ما اعلنـت ادارة مرفأ 

مورمانسك كما نقلت وكالة انترفاكس. 
وينتظـر ان تصل السـفينة في 17 تمـوز (يوليو) 

الى سـان بطرسبرغ شـرق البلطيق كما اعلن مالكها 
لانترفاكس ايضا. 

بالقـول  العسـكرية  الصـادرات  وكالـة  واكتفـت 
في بيـان نقلته وكالـة انترفاكـس ان «مروحيات ال 
ام-آي-25 التـي يجـب ان تسـلم الـى سـورية بعد 
اصلاحهـا وكانـت موجـودة سـابقا على مـتن الايد، 
تبحر من مرفأ مورمانسـك نحو احد مرافىء الاتحاد 

الروسي». 
وكانـت معلومات كشـفت حول مهمـة الايد دفعت 
بشـركة التأمين البريطانية ان تسحب تامينها عليها 
مـا حال بحكم الامـر الواقع دون دخول السـفينة اي 

مرفأ كان خلال رحلتها. 

سفينة شحن روسية محملة مروحيات 
لسورية غادرت مرفأ مورمانسك

فور الحـادث طوقـا امنيا فـي المنطقة التي 
وقـع فيها الانفجار. واقفـل الطريق المؤدي 
الـى المـكان بالسـيارات العسـكرية لنحو 
السـيارة  نقـل  خلالهـا  تم  سـاعة  نصـف 
وتنظيـف مـكان الانفجـار قبـل ان يسـمح 

للسيارات بالعبور. 
وتسـبب الانفجار بتحطيـم الواجهات 
الزجاجية للمحلات التجارية الواقعة على 
الطرف الاخر من الشارع. كما تهدمت بعض 

نوافذ المبنى المكون من سبعة طوابق. 
ويعـد حـي المـزة مـن الاحيـاء الراقيـة 
فـي العاصمـة السـورية ويقع في شـارعه 
منهـا  السـفارات  مـن  عـدد  الرئيسـي 
السفارتان الايرانية والكندية وبعثة الامم 
المتحدة. وتبعد هذه المقار الثلاث نحو مئة 

متر عن مكان الانفجار. 
ووقعت انفجارات عدة في دمشق خلال 
الاشـهر الماضيـة نسـبتها السـلطات الـى 

«مجموعـات ارهابيـة» واسـتهدف بعضها 
مراكـز امنية، واوقعـت العديد مـن القتلى 

والجرحى. 
واعلـن المجلـس الوطنـي السـوري في 
بيان ان «وقف الاجـرام المنفلت الذي يهدد 
كيـان سـورية والسـلم والامـن الاقليمـي 
والدولـي يحتاج لقرار عاجل وحاسـم من 
مجلـس الامن تحت الفصل السـابع يحمي 

الشعب السوري». 
وينص الفصل السـابع من ميثاق الامم 
المتحدة على تدابير قسرية في حال وجود 
مخاطـر تهـدد السـلام، تتـراوح من فرض 
عقوبـات اقتصاديـة الـى اسـتخدام القوة 

العسكرية. 
وقالـت جماعـة الاخـوان المسـلمين في 
بيـان «لا نعتبـر الوحـش بشـار المسـؤول 
ان  بـل  المروعـة..  الجريمـة  عـن  وحـده 
المسـؤول عن هذه المجزرة وعن سـابقاتها 

هـو كوفـي عنـان والـروس والايرانيـون 
وكل دول العالم التي تدعي مسؤوليتها في 
حماية السلم والاستقرار العالميين ثم تلوذ 

بالصمت والمراوغة». 
ويعقـد مجلـس الامـن الدولـي الجمعة 
اجتماعـا لمتابعة المشـاورات حول المسـالة 
السـورية بعد ان انتهى اجتمـاع الخميس 
مـن دون احراز اي تقدم، في ظل اسـتمرار 
الانقسـام بـين الـدول الغربيـة مـن جهـة 

وروسيا والصين من جهة ثانية. 
وكان الغـرب تقدم بمشـروع قرار حول 
سورية يهدد دمشق بعقوبات اذا لم توقف 
اسـتخدام الاسـلحة الثقيلة ضد المعارضة 
المسـلحة. ورفضت موسـكو المشروع الذي 
جاء بعد مشـروع اول كان تقدم به الروس 
ونـص على تمديد مهمـة المراقبين الدوليين 
فـي سـورية مـن دون ان يلحـظ عقوبات. 

ورفض الغربيون المشروع الروسي. 

ودعت المعارضة السـورية الى التظاهر 
الجمعة تحت شـعار «اسـقاط عنان، خادم 
كثفـت  ان  بعـد  وذلـك  وايـران»،  الاسـد 
المعارضـة خلال الايام الاخيـرة انتقاداتها 
لتحرك الموفد الدولي الخاص الى سورية، 

متهمة اياها بانه يؤمن غطاء للنظام. 
وافـاد ناشـطون ان تظاهـرات خرجت 
في عدد مـن المناطق منذ الصبـاح، مطالبة 
بوقـف مبـادرة عنـان واسـقاط الرئيـس 

بشار الاسد. 
وطـرح عنـان اخيـرا تشـكيل حكومـة 
مـن  وزراء  تضـم  سـورية  فـي  انتقاليـة 
الحكومة الحاليـة وآخرين مـن المعارضة، 
ووافقـت مجموعـة العمـل الدوليـة حـول 
سورية التي تضم الدول الخمس الاعضاء 
فـي مجلس الامن وتركيا ودولا عربية على 
الاقتـراح، مـن دون تحديـد شـرط رحيـل 

الاسد. 

■ موسـكو ـ رويتـرز: حثت روسـيا كوفي  
مبعـوث الأمم المتحـدة الخـاص الجمعـة على 
العمـل عن كثب مـع المعارضة السـورية بينما 
صرح مصـدر فـي وزارة الخارجية الروسـية 
خـلال  الفكـرة  هـذه  سـتطرح  موسـكو  بـأن 
محادثـات مـع  تجري فـي العاصمة الروسـية 

يوم الاثنين.
ودافعت روسيا مرارا عن الرئيس السوري 
بشـار الاسـد فـي مجلس الامـن التابـع للامم 
المتحـدة منـذ بـدء الانتفاضـة ضـده قبـل 16 
شـهرا لكنها أجرت هذا الاسـبوع محادثات مع 
المعارضـة التي حثتهـا على بذل المزيـد لانهاء 

العنف.
ونقلـت وكالة الاعلام الروسـية عن مصدر 
فـي وزارة الخارجية الروسـية قولـه الجمعة 
ان  سـيجري محادثـات مـع وزيـر الخارجيـة 
الروسـي سـيرجي لافـروف في موسـكو يوم 

الاثنـين وان لم تعلن روسـيا ولا مبعوث الامم 
المتحدة عن الزيارة.

وقال المصدر «سيتم مناقشة الوضع الراهن 
فـي سـورية وفـرص التوصـل الـى تسـوية 
(سـلمية)». وصـرح نائـب وزيـر الخارجيـة 
الروسـي جينـادي جاتيلـوف اليـوم الجمعة 
بـأن روسـيا تريـد أن يعمـل  بنشـاط أكبر مع 
المعارضة السـورية وانها سـتحثه على القيام 

بذلك اثناء زيارة لموسكو.
ونقلـت وكالة انترفاكس الروسـية للأنباء 
عـن جاتيلوف قوله «كي نكـون صادقين نحن 
لا نرى شـركاءنا على اسـتعداد (مثل روسيا) 
للعمل مع المعارضة ويلعب كوفي  دور الوسيط 

الرئيسي في هذه العملية».
وأضـاف «للأسـف حتـى الآن لا نـرى أي 

نتائج عملية لاتصاله وفريقه بالمعارضة».
وتجـيء ثانـي زيـارة يقـوم بهـا  لروسـيا 

منـذ ان أصبـح مبعوثـا خاصا لـلامم المتحدة 
وجامعـة الـدول العربيـة الى سـورية بعد ان 
اجتمـع لافروف في موسـكو الاسـبوع الماضي 

مع وفدين من زعماء المعارضة السورية.
ولـم يـرد اي ذكر لان  سـيلتقي يوم الاثنين 
مـع الرئيـس الروسـي فلاديمير بوتـين او مع 

رئيس الوزراء ديمتري ميدفيديف.
وقال دبلوماسيون أجانب ان روسيا تبعث 
برسـائل متضاربـة قـد تشـير الى تحـول في 
موقـف موسـكو من سـورية مع حرصهـا على 
الاحتفاظ لنفسـها بموطيء قـدم في البلاد في 

حالة رحيل حليفها الاسد.
وأعلنـت موسـكو الخميس انها لـن توافق 
علـى التهديـد بعقوبـات لانهـاء الصـراع فـي 
سـورية بعـد ان بـدأ مجلس الامـن مفاوضات 

بشأن قرار بتمديد مهمة المراقبين هناك.
الروسـي  الخارجيـة  وزيـر  نائـب  وكـرر 

معارضـة موسـكو لعمليـة حفـظ سـلام فـي 
سـورية اقترحهـا بان جـي مون الامـين العام 
مراقبـين  ارسـال  تتضمـن  المتحـدة  لـلامم 

عسكريين الى سورية.
ونقلـت انترفاكـس عـن جاتيلـوف قولـه 
«عملية فرض السـلام هي اجراء ينفذ بالقوة. 
واي اجـراءات تتخـذ دون موافقـة الحكومـة 

(السورية) مرفوضة تماما».
وأضاف «اي نشر اضافي لقوات مسلحة او 
فرق يجب ان يتم بموافقة الحكومة السـورية. 
على حد علمي الحكومة السورية غير مستعدة 

لهذا في هذه المرحلة».
وفـي لفتة اخـرى على اصرار روسـيا على 
الاحتفـاظ بموضـع قدم فـي المنطقة فـي حالة 
رحيل الاسـد قالت مصادر عسـكرية ان سـفنا 
حربية روسـية أبحـرت هذا الاسـبوع متجهة 
الى سـورية حيث توجد منشأة صيانة بحرية 

روسية.
لكـن دعوةغاتيلـوف ل لتكثيـف العمل مع 
المعارضـة والاتصالات المتناميـة مع معارضي 
الاسـد تشـير الـى ان روسـيا تحـاول انتهاج 
موقـف أكثـر توازنـا وانها ربما تفكر في سـبل 

لتسهيل عملية التحول السياسي في سورية.
كمـا نقـل عن مسـؤول روسـي عـن تجارة 
السـلاح قولـه هـذا الاسـبوع ان روسـيا لـن 
تسـلم المزيد من الاسلحة للاسـد مادام القتال 
المعارضـة السـورية  مسـتمرا. وانتقـد وفـدا 
اللـذان زارا موسـكو هـذا الاسـبوع الجهـود 

الدولية لحل الازمة.
واسـتضافت موسـكو مـن قبـل جماعـات 
معارضة سـورية لكنها فشلت في التوصل الى 
ارض مشـتركة مع اي منها بعد ان اسـتخدمت 
روسـيا والصـين حـق النقـض (الفيتـو) ضد 

قرارين استهدفا زيادة الضغط على الاسد. 

روسيا تحث على العمل بفاعلية مع المعارضة السورية 
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 من أشرف الهور:

بحث الرئيس الفلسـطيني محمود عباس مع 
الملك السـعودي عبد الله بن عبـد العزيز الأزمة 
الاقتصادية التي تمر فيها السـلطة الفلسطينية، 
في محاولة لحل هذه الأزمة والحصول على دعم 

مالي عربي لتجاوزها.
ووصـل الرئيس عباس إلى السـعودية أولى 
أن  بعـد  الحاليـة  الخارجيـة  جولتـه  محطـات 
أعلن مسـؤولون كبار في السلطة ان هناك أزمة 
ماليـة خانقة، جـراء نقص الأمـوال في الخزينة 
الفلسـطينية، والتـي أثـرت علـى عمليـة دفـع 

الرواتب لموظفي القطاع الحكومي.
وبحسب ما أعلن عقب اجتماع ترأسه عباس 
قبل ثلاثة أيام، فإنه سيطلب المساعدة من الدول 
العربيـة لتجـاوز هـذه الأزمـة الخانقـة، التـي 
سـببتها إسـرائيل والدول المانحة التـي أوقفت 

عملية تحويل الأموال للخزينة الفلسطينية.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسـطينية الرسـمية 
بالملـك  اجتمـع  عبـاس،  الرئيـس  أن  «وفـا» 
السـعودي بمدينة جدة، بحضور الأمير سلمان 
بن عبـد العزيـز ولي العهـد، ووزيـر الخارجية 
الأميـر سـعود الفيصـل، والأمير مقـرن بن عبد 

العزيز رئيس الاستخبارات العامة.

وقالـت انـه جـرى خـلال الاجتمـاع البحـث 
في آخـر التطـورات بالمنطقـة، وعملية السـلام 
المتعثرة بسبب التعنت الإسرائيلي، والمصالحة 
الفلسـطينية، والأوضـاع الاقتصاديـة والأزمـة 
الماليـة الصعبـة التي تمـر بها السـلطة الوطنية 

الفلسطينية.
وكان الرئيـس عباس وصل في وقت سـابق 
من يوم الجمعة إلى السـعودية، يرافقه الدكتور 
صائـب عريقات عضو اللجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير.
وخلال تواجده في السعودية اجتمع الرئيس 
الـوزراء  رئيـس  الحريـري  سـعد  مـع  عبـاس 

اللبناني السابق، رئيس تيار «المستقبل».
عبـاس  الرئيـس  اطلـع  الاجتمـاع  وخـلال 
الحريـري علـى الأوضـاع فـي فلسـطين، وعلى 
للتعنـت  نتيجـة  المتعثـرة  السـلام  عمليـة 
الإسرائيلي، وعلى تطورات المصالحة الوطنية.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس عباس بالرئيس 
المصري محمد مرسي الأربعاء المقبل في القاهرة، 
سيبحث اللقاء وهو الأول الذي يجمع الرئيسين 
عملية التنسـيق الثنائي الفلسطيني والمصري، 
تجاه القضايا المشـتركة، خاصة ملف المصالحة، 

ومستقبل عملية السلام.
وسـيقدم الرئيس عباس خلال اللقاء تهانيه 
الرئاسـة  انتخابـات  بفـوزه  مرسـي  للرئيـس 

المصرية.
ونقل عن عـزام الأحمد عضو اللجنة المركزية 

لحركة فتـح ورئيس وفدها في حـوار المصالحة 
ان الزيـارة المقـرر أن يقـوم بهـا الرئيس عباس 
«تأتـي تتويجـا للعلاقـات الثنائيـة الدائمة في 

إطار التنسيق المشترك بين الجانبين».
وأوضـح أنـه عقب الاتصـالات بـين الطرفين 
تقـرر أن يقـوم الرئيس عبـاس بزيارة رسـمية 

إلـى مصر تبـدأ مسـاء الثلاثاء المقبل، وتسـتمر 
يومين حيث يلتقي الرئيس المصري مرسـي يوم 

الأربعاء.
الداخليـة  المصالحـة  ملـف  مصـر  وترعـى 
الفلسـطينية، الذي شـهد مؤخراً تراجعا كبيراً، 
بسبب الخلافات التي نشبت بين فتح وحماس.

من المقرر أن يجتمع بالرئيس المصري الأربعاء المقبل بالقاهرة

الرئيس عباس يلتقي الملك السعودي
ويبحث سبل حل أزمة السلطة المالية

غزة ـ «القدس العربي» 

 من أشرف الهور:

قتلـت  أنهـا  الجمعـة  إسـرائيل  أعلنـت 
شـابين فلسـطينيين وأصابت آخر بجراح، 
وقالت ان أحد الشهداء مسلح كان يتواجد 
على مقربة من حدود شمال قطاع غزة، فيما 
قالـت ان قوة من الجيش قتلت الآخر خلال 
محاولتـه العبـور إلى مناطقهـا الجنوبية، 
من ناحيـة مصـر، وطلبت عقـب الحوادث 
من سـكان بلداتها المحيطة بغـلاف القطاع 
البقـاء قريباً مـن الملاجئ، ما ينـذر بعودة 

التوتر.
وبحسـب مـا ذكرت إسـرائيل فـان قوة 
من الجيش قتلت مسـلحاً فلسطينيا حينما 
اقترب من السـياج الأمني الفاصل القريب 
من معبر بيت حانون «ايريز» شـمال قطاع 

غزة.
مـع  وقـع  مسـلحا  اشـتباكا  ان  وقالـت 
المسـلح الذي قتـل، دون أن يصاب أحد من 

الجنود الإسرائيليين.
وذكـرت مصادر إسـرائيلية ان المسـلح 
بعمليـة  القيـام  ينـوي  كان  الفلسـطيني 

ويخترق الحدود مع غزة.

شـاب  استشـهد  آخـر  حـادث  وفـي 
فلسـطيني وأصيـب آخر بجـراح، على أثر 
استهدافهم من قبل قوة من جيش الاحتلال 
الإسـرائيلي فـي سـاعات الصبـاح، خلال 
تواجدهـم فـي منطقة حدوديـة فاصلة بين 

مصر وإسرائيل.
ولـم يعـرف الهـدف الـذي دفـع بهذين 
الشـابين للاقتـراب من منطقة الحـدود، أو 
إن كانا يخططان لشـن هجوم، أو التسـلل 

للعمل خاصة وأنهم لم يكونا مسلحين.
ووفق ما قال متحدث عسكري إسرائيلي 
فـإن قوة مـن الجيـش كانت تقـوم بأعمال 
دوريـة علـى الحـدود، شـاهدت الشـابين 
وأطلقـت النار صوبهمـا، عندما حاولا قطع 
الحـدود المصريـة الإسـرائيلية بالقرب من 
قطـاع غزة، مـا أدى إلى مقتـل احدهم على 
الفور وإصابة الشـاب الثاني، الذي أشـار 
إلى أنه نقل إلى مستشـفى «سـوروكا» في 

مدينة بئر السبع لتلقي العلاج.
وأوضح أن وحدة الجيش التي هاجمت 
الشـابين كانت تقوم بأعمـال الدورية على 
الحدود نتيجـة لـ «معلومات أمنية»، وبعد 
أن لاحظت الوحدة حركة على الحدود وفي 
الجانـب الإسـرائيلي طلبـوا من الشـابين 
التوقـف، وبعـد رفضهمـا أطلقـت النيران 

نحوهم.
وبحسـب المتحدث فقد ذكـر ان الجيش 
فتـح تحقيقاً فـي الحـادث، مشـيراً إلى أن 
هذين الشابين لم يكونا مسلحين، وأوضح 

أنه يعتقد أنهم قدموا من قطاع غزة.
وكانت إسرائيل شنت الخميس سلسلة 
غـارات ضد قطـاع غزة أدت إلى استشـهاد 
ناشـط من حماس وإصابة خمسة آخرين، 
فيمـا نفذت عملية توغل برية شـرق مدنية 

غزة.
وشـهدت مناطق الحدود عقب الهجمات 
توتراً، وقام نشـطاء من المقاومة بالتصدي 
لعملية التوغـل الإسـرائيلية، التي جاءت 

رغم حالة التهدئة المعلنة.
وفي سـياق قريب طالبـت قيادة الجبهة 
الداخلية في الجيش الإسرائيلي من سكان 
البلدات المحيطة بغـلاف قطاع غزة، البقاء 
قريبـا من الملاجـئ والغـرف المحصنة، بعد 
أن حـذرت من محاولات محتملـة لعمليات 
إطلاق صواريخ نحو هذه البلدات يشـنها 

مسلحون من القطاع.
ويهـدف هـذا الإجـراء بحسـب الجيش 
إلى تمكين السـكان من الاحتمـاء بمنازلهم 
في غضون 15 ثانية، بسـبب توفر إنذارات 

بإطلاق قذائف صاروخية من القطاع.

جيش الاحتلال أنذر سكان البلدات بالقطاع من سقوط صواريخ للمقاومة

استشهاد فلسطينيين بنيران الاحتلال أحدهما
مسلح وآخر حاول التسلل من مصر إلى إسرائيل

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة ـ «القدس العربي» ـ من أشرف الهور:

كشــف في إســرائيل يوم الجمعــة عن القيــام بتزويد 
جهاز الاســتخبارات في الجيــش بأحدث أنــواع «العتاد 
التكنولوجــي»، لمتابعــة التحديــات الجديدة فــي كل من 

سيناء وليبيا والسعودية والأردن إضافة إلى تركيا.
ونقلت الإذاعة الإســرائيلية عن مصدر عســكري كبير 
قوله ان ســلاح الاســتخبارات فــي الجيش «أمــان» بات 

يواجه حاليا «تحديات أكبر».
وذكرت انه يوجه أنظاره إلى ســاحات لم تكن في جل 
اهتمامــه ســابقا، بمــا فيها شــبه جزيرة ســيناء وتركيا 

وليبيا والسعودية والأردن.
وكشــف المصدر أن جهــاز الاســتخبارات يعالج حاليا 
مواضيــع جديدة منهــا «حــرب الحواســيب»، لافتة إلى 
انه يحــاول متابعــة «التغيرات والاتجاهــات الاجتماعية 
الجديــدة في العالم العربي على غــرار ما جرى في ميدان 

التحرير في القاهرة».
وجهــاز الاســتخبارات العســكرية «أمان» جهــاز تابع 
الأجهــزة  أكبــر  وهــي  الاحتــلال،  جيــش  أركان  لهيئــة 

الاستخبارية وأكثرها كلفة لموازنة الدولة.
ويعمل بشكل أساسي عن تزويد الحكومة بالتقييمات 
الإســتراتيجية التي على أساسها تتم صياغة السياسات 

العامة للدولــة، بالذات على صعيد الصــراع مع الأطراف 
العربيــة، ويعتمــد أمــان علــى التقنيــات المتقدمــة إلــى 
جانب المصادر البشــرية فــي الحصول علــى معلوماتها 

الاستخبارية.
وبحســب المصادر فقــد تم تزويد هذا الجهــاز مؤخراً 
بأحدث «العتاد التكنولوجي» لجمع المعلومات وتحليلها، 
إضافة إلى زيادة عدد المنخرطين في كلية التدريب التابعة 

للسلاح.
وكانت إســرائيل خرجت يوم الجمعة دفعة جديدة من 

الضباط العاملين في سلاح الاستخبارات.
وأعلنــت إســرائيل انها تخشــى على اتفاقيــة «كامب 
ديفيد» للسلام مع مصر، في أعقاب فوز الإخوان المسلمين 
في الانتخابات التشــريعية، والرئاســية، خاصة بعد أن 
أعلنت ان مصر لا تبسط سيطرتها على مناطق شبة جزيرة 
ســيناء، التي انطلقت منها عدة هجمات صوب أراضيها، 
وآخرهــا إطلاق صواريخ من نوع «غراد»، كذلك عبرت عن 
خشــيتها من وصول الإسلاميين إلى سدة الحكم، بعد أن 

أطاحت الثورات العربية بعدد من الرؤساء.
وساءت علاقات إســرائيل الدبلوماسية في تركيا بعد 
مهاجمتهــا «أســطول الحرية» الذي كان يقل مســاعدات 
لسكان قطاع غزة المحاصر، وقتلها لتسعة من المتضامنين 

الأتراك.

زودته بأحدث أنواع «العتاد التكنولوجي» لمتابعة التغيرات 
إسرائيل تكشف بأن جهازها الاستخباري يواجه تحديات 

جديدة في سيناء وليبيا والسعودية والاردن وتركيا
رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكـدت مصـادر فلسـطينية مطلعـة لـ»القـدس 
العربـي» الجمعة بـأن التحقيق في اسـباب وفاة 
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات يصطدم 
بالعديـد مـن العقبـات بسـبب شـدة الاحترافية 
التي نفـذت بها جريمة الاغتيـال التي تقف خلفها 

اسرائيل على حد قول المصادر.
وحسـب المصادر فان التحقيـق يصطدم بعقبة 
عدم وجـود ادلة ملموسـة وكذلك مغـادرة بعض 
المشـتبهين للاراضي الفلسـطينية والاستقرار في 
بعض الدول التي توفر لهم الحماية في ظل غياب 
الادلـة الماديـة علـى تورطهـم فـي تنفيـذ المخطط 
الاسـرائيلي لاغتيال عرفات، او جـود ادلة مادية 

تثبت ارتكاب الجريمة.
واشـارت المصـادر الـى ان الاسـتجواب طـال 
بعض المسـؤولين الذين كانوا في السلطة وباتوا 
حاليـا خـارج اطارهـا الامـر الـذي قـاد لضرورة 
التحقيق مع اخرين الا ان الذي حال دون التحقيق 

معهم كان مغادرتهم للاراضي الفلسطينية.
وحسب المصادر فان اللجنة الوطنية للتحقيق 
في وفاة عرفات برئاسـة اللواء توفيق الطيراوي 
عضـو اللجنـة المركزية لفتح مدير عـام المخابرات 
سـابقا عكفت على فحص مـن الذين زاروا عرفات 
قبـل تدهـور صحتـه بشـكل مفاجـئ ومـن الذين 
كانـوا محيطين به سـواء من الامـن او من يتولى 
ايـة مهام اخـرى وخاصة اعداد الطعـام، ومصدر 
ذلـك الطعـام وكيفيـة وصولـه الى مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية الـذي كان تحـت حصـار الدبابـات 

الاسرائيلية.
والمحـت المصـادر الـى ان التحقيـق متشـعب 
فـي ظل غياب اية ادلة ملموسـة تشـير الى الاداة 
التـي نفذت المخطط الاسـرائيلي لاغتيـال عرفات 
بشـكل لا يترك اي اثر يقود لكشف الاداة او المادة 

المستخدمة في اغتياله.

وقالـت مصادر اسـرائيلية الجمعة بأن عرفات 
تعرض لاكثر من 40 محاولة اغتيال حيث نشـرت 
صحيفـة «يديعـوت احرونـوت» الجمعـة تقريرا 
تحـت عنـوان «الرئيـس المسـموم» قالـت فيه ان 
ارائيـل  الاسـبق  الاسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 
شارون كان يملك شريطا «لا اخلاقيا» ضد عرفات 
مشـيرة الى ان اسـرائيل واجهزتها الامنية بذلت 
طيلـة العقود الماضيـة جهودا كبيـرة لاغتيال ابو 

عمار زعيم منظمة التحرير.
الـذي نشـر  وقالـت الصحيفـة فـي تقريرهـا 
الجمعـة بـان عرفات تفاخـر في احـدى اللقاءات 
الصحافيـة معه بنجاتـه من اكثر مـن 40 محاولة 
اغتيال اضافة إلى عشـرات المـرات التي نجا فيها 
مـن الموت المحقق سـواء فـي ارض المعركـة او في 
حوادث الى ان وصل الى شهر نوفمبر 2004 حيث 

وضع مرضا غامضا حدا لحياته.
اغتيـال  محـاولات  الصحيفـة  واسـتعرضت 
عرفـات الى حين عـاد للاراضي الفلسـطينية بعد 
توقيـع اتفاقية اوسـلو وتحول الى قائد للسـلطة 
الفلسـطينية واعتبر حتى 2001 شـريكا سياسيا 
شـرعيا لكنـه غيـر محبـوب ولـم يفعـل الكثيـر 
لمواجهـة الارهـاب لكنـه لا يـزال شـريكا وحتـى 
انـدلاع الانتفاضـة الثانيـة ايلـول 2000 لـم تغير 
بشـكل فوري النظـرة الاسـرائيلية لعرفات حتى 

دخل شارون .
وواصـل شـارون حسـب الصحيفـة كراهيـة 
واحتقـار عرفـات طيلـة السـنوات الماضية ورأى 
به جزءا من المشـكلة وليس جزء من الحل وبدأت 
مـع بدايـة عـام 2001 النقاشـات داخل اسـرائيل 
والمتعلقة بالسـؤال ماذا نفعـل مع الرئيس؟ وكان 
هناك من ايّد المسـاس بـه لكن شـارون لم يوافق 
خشـية ردة الفعـل الدوليـة ولكـن وحـين اشـتد 
«الارهـاب» فـي ابريل عـام 2002 نفذت اسـرائيل 
عملية السور الواقي وحاصرت المقاطعة وعرفات 

موجودا بداخلها . 
وتضيـف الصحيفـة: واصلـوا فـي اسـرائيل 
التفكيـر طلية الوقت ماذا يفعلـون بعرفات وكان 

هناك انقسـام في الاراء هناك من اعتقد بضرورة 
قتلـه علنـا وهناك من اعتقد بقتله سـرا بشـكل لا 
يربط مقتله بإسـرائيل وهنـاك من اعتقد بابعاده 
وطـرده وهنـاك من قـال يجـب ان يتركـه يتعفن 

داخل المقاطعة.
حسـب الصحيفـة دارت محادثـة بين شـارون 
ورئيـس الاركان موفـاز كان مقـدرا لهـا ان تكون 
سرية تلت عملية فلسطينية قاسية لكنهم جلسوا 
بجانـب مايكروفون ضمن مناسـبة عامة دون ان 
يعلموا بـان الطاقـم التلفزيوني العام مـع القناة 
الثانيـة اتصل مع المايكروفون ويقوم بتصويرهم 

عن بعد وسجل لهم المحادثة التالية:
موفاز: يجب علينا ان نطيره 

شارون: ماذا؟
موفاز: نطيره

شارون: اعرف
موفاز: علينا استغلال الفرصة الان ولن تتوفر 

فرصة اخرى الآن اريد ان اتحدث معك 
شـارون: حين يفعلـون.. لا اعرف بـأي طريقة 
تخـدرون  لكنكـم  «وقـح»  هـذا  ذلـك  سـتفعلون 

الجميع.
موفاز: نحـن نجلس للتفكير بهـذا الامر وعلى 
كل حـال هذا سـيكون اشـكاليا هناك.. هـذا ليس 

سهلا.
شارون: «يأخذ شكلا جديا  يجب الحذر .

واشـارت الصحيفـة الى تقرير يقـول انه وفي 
يـوم 12 تشـرين الاول (اكتوبـر) عـام 2004 حين 
كان عرفـات محاصـرا فـي المقاطعـة وبعـد اربـع 
ساعات من تناوله لوجبة العشاء اصيب باوجاع 
فـي البطـن واسـهال وغثيـان وحالة مـن القيىء 
واحسـاس عام بالسوء واسـتمرت الحالة وبعد 
عدة ايـام ظهرت حالة مـن اليرقـان وبعد فحص 
الكتراسـاوند لبطنـه ولم يكتشـف سـببا محددا 
للمرض لكـن لوحظ تدهور في وضعه وانخفاضا 

مستمرا في عدد الصفائح الدموية .
وذكرت الصحيفة بان عينات الدم والبول التي 
نقلت للمستشـفى الحكومي التونسي عادت دون 

نتائج وبسبب تدهور وضعه نقل عرفات بموافقة 
اسرائيل لمستشـفى بيرسي الفرنسي الذي يعتبر 
مـن بـين الافضـل فـي العالـم وتم تسـجيله فـي 

المستشفى بالاسم المستعار» اتيين ليفت».
وتقول الصحيفة وخلال وجوده في المستشفى 
ثـارت شـكوك حـول تعرضـه لتسـمم علـى يـد 
جهات معينة فاجرى الاطباء سلسـة واسـعة من 
الفحوصـات للـدم والبـول وفحوصات السـموم 
الطبية وسموم المعادن الثقيلة بما في ذلك فحص 
وجـود عنصـر السـيزيوم، والكـروم والكوبلـت 
وغيرهـا مـن العناصـر الـى جانـب مواد مشـعة 
يمكنها تسبب حالة من التسمم الاشعاعي وجميع 
الفحوصات كانت سـلبية لكن عنصر البولونيوم 
الـذي سـبب الوفاة حسـب تحقيـق الجزيـرة لم 
يجـر فحصه لكن لا يمكن اتهام الاطباء بهذا حيث 
وصلت المعلومات المتعلقة بامكانية استخدام هذه 
المادة للقتل فقط عام 2006 بعد تسـميم الكسـندر 
ايتفيتتكـو العميـل الروسـي السـابق الـذي قرر 

توجيه الانتقادات العلنية للرئيس بوتين. 

في ظل حديث اسرائيلي عن امكانية دس السم له في وجبة العشاء

التحقيق بوفاة عرفات متشعب ويصطدم بشدة الاحترافية التي نفذت بها الجريمة 
ومغادرة بعض المشتبهين البلاد والاستجواب طال مسؤولين كانوا بالسلطة

الرباط ـ «القدس العربي»

من محمود معروف:

تعرف العلاقات المغربية الاسبانية 
ازمة على خلفية نشـر قوات اسبانية 
فـي الجـزر الجعفرية في ميـاه البحر 
المتوسـط المقابلـة للاراضـي المغربية 
على بعد ايام قليلة من زيارة «سرية» 
قام بها وزير الداخلية الاسـباني الى 
شـمال المغـرب لتفقد اضرحـة جنود 
اسـبان قتلوا قبل 90 عامـا في معركة 
مع المقاومة المغربية وبعد 10 سنوات 

من ازمة جزيرة ليلى.
وزيـر  الخلفـي  مصطفـى  وقـال 
باسـم  الرسـمي  الناطـق  الاتصـال 
الحكومـة المغربية اول أمس الخميس 
بالربـاط، إن وزير الخارجية المغربي 
سـعد الدين العثماني استدعى سفير 
إسـبانيا بالربـاط انطونيـو نافـاور 
اللازمـة  بالتوضيحـات  وطالـب 
لتصريحات وزير الداخلية الاسباني 
خورخي فرنانديث دياث حول وضع 
أفراد من الحرس المدني الاسباني فوق 
جزيرة «إشـفارن» بالجزر الجعفرية 
التي تحتلها اسـبانيا منذ سـنة 1848 
ويؤكـد المغـرب انهـا بالاضافـة الـى 
مدينتـي سـبتة ومليليـة جـزءا مـن 
ترابـه الوطنـي ويدعو اسـبانيا الى 

التفاهم حول استردادها.
وقال المسؤول الاسـباني انه تقرر 
إرسـال قوات الحـرس المدني (الدرك 
الجعفريـة  الجـزر  الـى  الإسـباني) 
(اغسـطس)  اب  فـاتح  مـن  ابتـداء 
المقبـل وسـتبقى هنـاك بشـكل دائـم 
حيث سـتكون مركزا لمكافحة الهجرة 

السرية وكذلك المخدرات.
وأوضح الخلفي أن وزير الخارجية 
عبـر عـن قلـق الحكومـة المغربية من 
تلك التصريحات على أسـاس أن هذا 
النـوع مـن الإجـراءات يحتـاج إلـى 

تنسـيق كامل مـع السـلطات المغربية 
مبـادرات  اعتمـاد  وإلـى  المختصـة 
إجـراءات  أي  عـن  بعيـدا  مشـتركة 
أحاديـة الجانـب، وذلـك فـي اللقـاء 
الذي جمع بين الجانبين والذي اتسم 

بالهادئ.
تتحـول  ان  كادت  ازمـة  وكانـت 
تمـوز  فـي  مسـلحة  مواجهـة  الـى 
(يوليـو) 2002 حينما قامت الحكومة 
الاسـبانية بارسال قوات من الحرس 
المدني الاسـباني مرفوقـة بالطائرات 
والـزوارق الحربية الـى جزيرة ليلى 
البعيدة اقل من مائة متر من الاراضي 
المغربيـة لطرد وحـدة مغربية مكونة 
رابطـوا  الـدرك  رجـال  مـن   4 مـن 
بالجزيـرة لملاحقـة مهربـي المخدرات 

والهجرة السرية.
وتدخلـت فـي حينـه لنـزع فتيـل 
التوتـر الولايـات المتحـدة الامريكية 
التـي كانـت تسـتعد لعدوانهـا علـى 
اثنـار  حكومـة  مـن  بدعـم  العـراق 
اليمينـي الاسـباني. وتم الاتفاق بين 
الربـاط ومدريـد علـى ابقـاء جزيرة 
ليلـى والجـزر المماثلـة لهـا علـى مـا 
هي عليـه وان لا يقـوم أي منهما باي 
مـع  التشـاور  دون  احـادي  اجـراء 
الطـرف الاخر. وقال مصطفى الخلفي 
وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة 
المغربيـة ان الدكتـور العثماني طالب 
بتوضيحـات في موضوع تصريحات 
وخطوات أخـرى غير مقبولـة لوزير 
الداخليـة الاسـباني فـي مـا يخـص 
معركـة أنـوال مشـيرا إلـى أن وزارة 
الخارجيـة المغربيـة تتابـع الموضوع 
فـي مختلف تفاصيلـه وتطوراته كما 
تابعتـه وباقي الجهات المختصة بدقة 

منذ لحظاته الأولى. 
وقام وزير الداخلية الإسباني يوم 
الاثنـين الماضي بزيـارة لموقـع انوال 
القريـب مـن مدينـة الحسـيمة بهدف 
تكريم الجنود الإسبان الذين سقطوا 

فـي تمـوز (يوليـو) 1921 فـي معركة 
أنوال بـين قوات الاحتلال الاسـباني 
والمقاومـة المغربيـة بقيـادة بـن عبد 
الكريم الخطابي وقتل فيها اكثر من 25 
الف جندي اسـباني ومنحت حكومة 
مدريد بداية حزيران (يونيو) الماضي 
وسام سان فيرناندو لكتيبة ألكنترال 
للخيالة 14 الشـهيرة بمشـاركتها في 
تلـك الحرب ثـم قام بزيارة للشـاطئ 
الـذي انزل به الإسـبان قواتهم سـنة 
الأميـر  مقاومـة  علـى  للقضـاء   1925

محمّد بن عبد الكريم الخطابي.
وزيـر  زيـارة  حادثـة  واظهـرت 
لموقـع  السـرية  الاسـباني  الداخليـة 
انوال ارباكا لدى السـلطات المغربية 
وعدم التنسـيق بين الجهـات المعنية 
دخـل  حيـث  الزيـارات  هـذه  بمثـل 
انصـار  معبـر  الاسـباني  المسـؤول 
بـين مدينـة مليليـة وبقيـة الاراضـي 
المغربية رفقة خوان خوسـي إمبرودا 
الذاتـي فـي  رئيـس حكومـة الحكـم 
مليليـة وعبـد المالـك البركانـي ممثل 
الحكومـة المركزيـة ورافقته من المعبر 
الـى موقـع انوال حراسـة مـن الدرك 
الملكـي فيمـا كانـت وزارة الخارجيـة 
المغربيـة تسـتعد لاصدار بيـان يعبر 
فيه عن انزعاجها من سلوك المسؤول 
الاسـباني الا انهـا تغاضـت عـن ذلك 
بعد ان علمت ب»ملابسـات» الزيارة 

وترتيبها.
لـ»القـدس  وقـال مصـدر مغربـي 
العربي» ان في بلد مثل المغرب يعتبر 
من الصعوبة بمكان دخول شـخصية 
داخليـة  وزيـر  بمسـتوى  اجنبيـة 
اسـبانيا الى الاراضـي المغربية دون 
علـم وترتيـب مـع السـلطات المعنية 
وانه كان يمكـن للحادثة ان تمر دون 
تعليق رسمي مغربي لولا تصريحات 
خورخي فرنانديث دياث بنشر قوات 
اسـبانية في جزيرة اشـفارن بالجزر 

الجعفرية. 

بعد زيارة «سرية» قام بها وزير الداخلية الاسباني لشمال المغرب
ازمة علاقات بين الرباط ومدريد على

خلفية نشر اسبانيا لقواتها في الجزر الجعفرية

الرئيس الراحل ياسر عرفات

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

لاحــظ المراقبون بوضوح بــأن جماعة الأخوان المســلمين 
الأردنية تأخرت قصدا في إعلان قرارها مقاطعة الإنتخابات 
المقبلة إلى ما قبل تمرير قانــون الإنتخاب الجديد إلى القصر 
الملكــي للمصادقة عليــه على أمل أن تراجع مؤسســة القصر 

مجددا موقفها.
وخلافــا للمألــوف قــدم 14 عضوا فــي مجلــس الأعيان ـ 
مجلس الملــك - ملاحظات ناقــدة للحكومة ولرئيســها فايز 
الطراونــة على خلفيــة القانون فــي موقف لم يكن مســبوقا 
ويظهــر ضعف أنصــار الصوت الواحد حتى داخل أوســاط 
نخب الحكم والقــرار. وخبر مقاطعة الإنتخابات الذي إتخذه 
مجلس شــورى الأخــوان مســاء الخميس بأغلبيــة واضحة 
بلغت 49 صوتا من أصل 52 في المجلس الشــوري كان الخبر 
الرئيســي لجميع الصحــف الصادرة صباح الجمعة بســبب 
أهميــة القــرار الصــادر بعدما مــرر مجلس الأعيان بجلســة 
واحــد صيغة القانون المرفوض من مجمل القوى الأساســية 

والسياسية في المجتمع.
وفــي الوقت الــذي ألمحت فيــه تقارير محليــة متعددة إلى 
مشاركة التيار الإسلامي بحملة تنتهي بتشكيل جبهة وطنية 
عريضــة لمقاطعة الإنتخابات أعاد الرجــل الثاني في التنظيم 
الأخوانــي الشــيخ زكــي بنــي إرشــيد التذكير بــأن المطلوب 
الإنتقــال فــورا لخطوات إصلاح ســريعة مشــيرا في حديث 
نشــرته له صحيفة «عمــون» الإلكترونية إلــى أن لكل حادث 

حديثا عندما يتعلق الأمر بالتراجع عن قرار المقاطعة.
ولاحظ الوســط الصحافــي أيضا بأن الحركــة الأخوانية 
لم تســع لإظهار قوتها في الشــارع الشــعبي عبر المســيرات 
والحراك فــي اليوم التالي أمس الجمعة بعــد إعلان المقاطعة 
في رســالة تهدف للتهدئة أيضــا وتمكين بعض رجال الحكم 
والدولــة والنظــام من إقناع دوائــر القرار المرجعــي بالعودة 
عن صيغة الصوت الواحد وســط مؤشــرات على طرح بعض 
القيادات الإســلامية والبرلمانية لسيناريو تأخير الإنتخابات 
قليلا وبقــاء البرلمان الحالي ما دامت الحركة الإســلامية لن 

تشارك في الإنتخابات المقبلة.
 وعلى المســتوى الصحافي والإعلامي شــغلت محاولات 
الإعتــداء علــى الجامعات  الأســبوع الماضي جميع وســائل 
الإعلام والكتاب والمعلقين ففــي صحيفة «الرأي» إعتبر وزير 
الإعلام الأسبق طاهر العدوان بأن التصدي للعنف الجامعي 
غير ممكن دون مراجعة المســؤوليات وتشــخيص الأســباب 
التــي أدت أصلا لبروز ظاهرة العنــف في الجامعات مقترحا 
بــأن السياســات الرســمية والأمنية فــي الجامعــات كانت 
بالماضــي تغذي النزعات الضيقة بين الطلاب بهدف مواجهة 
الأحزاب والقوى السياســية المنظمة حتى دفعت مؤسسات 

التعليم الثمن. 
وفي صحيفة «الغد» إعتبر الكاتب فهد الخيطان أن وصفات 
العلاج في الجامعات بعد الهجوم الميليشــياتي المســلح على 
جامعــة مؤتــة وإقتحــام جامعــة العلــوم والتكنولوجيــا لن 
تنجح إذا لم تعترف الســلطات الرســمية والأمنية خصوصا 
بمسؤوليتها عن تخريب الجامعات متهما المختبر الرسمي - 
الأمني بإنتاج القيم البدائية التي تؤدي لتعميق إنتماء الطلاب 

إلى عشائرهم والعصبيات الضيقة بدلا من الوطن والعلم.
وقــال الخيطان أن الجامعات كانت تــدار من مكاتب أمنية 
صغيرة ســاهمت في إنحطاط مســتوى التعليم ومن يتلقون 
العلم اليوم ويعتدون علــى مرافق جامعاتهم ويحولونها إلى 
ســاحة حرب همجية قبلية ليســوا طلابا إطلاقا بل مجاميع 

هائجة مرجعيتها العشيرة وليس الوطن.
وتحــدث الكاتب محمــد أبو رمــان من جانبه عن مشــاعر 
الصدمة والذهول التي أحاطت بالمجتمع برمته بعد ما حصل 
في جامعة مؤتــة حينما أحرق طلابا متخاصمون عشــائريا 

مرافق وحدائق جامعتهم.
وقال الكاتب في مقال جريء له الردّة الثقافية والحضارية 
أصبحت اليوم هي عنوان المشــهد الاجتماعي بأسره... بداية 
الانحــدار المرعب كانت منذ التســعينيات، مع قانون الصوت 
الواحد وتمدّد المقاربة الأمنية إلى مختلف المؤسسات العامة 
والأكاديميــة والجامعــات والجوامــع، ولأخطر مــن ذلك هو 
التوجه الاستراتيجي نحو ما يسمى بـ»أردنة الإدارة العامة»، 
مما جعــل معيار الانتمــاء الاجتماعــي والجغرافــي والولاء 
الكاذب هو الأســاس في التعيينات والتنفيعات، بما في ذلك 
ـ للأســف الشــديد - الجامعات، حتى أصبحنا أمام معضلة 
حقيقيــة وورم خبيــث يقتلنا ببطء وتزداد آثــاره، وأعراضه 

تصبح أشد خطورة وضرراً وفتكاً!.
وكان مــا حصل في الجامعات الأســبوع الماضي قد أربك 
دوائر صنع القرار فعلا خصوصا بعد إقتحام 50 ســيارة لمقر 
جامعة العلوم والتكنولوجيا شــمالي البلاد وتحطيم مقاعل 
نــووي بحثي لأغــراض العلم تشــرف عليه مؤسســة كورية 

تردد أنها بصدد سحب إستثماراتها.

مفاجآت في الاردن: اعضاء في مجلس الملك يعارضون قانون الانتخاب وأقلام
تنتقد «أردنة» الإدارة العامة والصحافة تطالب الأمن بالإعتراف بإفساد الجامعات
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

طرابلس ـ ماري لويس جاماشيان:
يصور محمود جبريل الاستشاري الذي تدرب 
بالولايات المتحدة الذي انشـق عـن إدارة الزعيم 
الليبـي الراحل معمر القذافي نفسـه على أنه قادر 
علـى توحيـد القوى فيمـا تخرج البلاد مـن أربعة 

عقود من حكم الرجل الواحد.
ويتجـه تحالف القوى الوطنية الذي ينتمي له 
جبريـل الذي كان رئيسـا للوزراء خـلال الصراع 
لتحقيق فوز سـاحق علـى الاحـزاب الاخرى بعد 
فـرز الأصوات في انتخابـات المؤتمر الوطني التي 
جرت يوم السـبت وهـي اول انتخابات تشـهدها 

ليبيا منذ عقود.
وفـي حـين ان هـذه مجـرد خطوة اولـى ضمن 
سلسـلة من الأحـداث التي سـتؤدي الى تشـكيل 
حكومـة انتقاليـة جديـدة ووضـع دسـتور جديد 
وإجـراء انتخابـات برلمانية في وقت مـا من العام 
القادم فـإن التكهنات تزايدت بـأن يصبح جبريل 

زعيما للبلاد.
ويشـير فـرز جزئـي للأصـوات الـى حصـول 
ائتلافـه الذي يتكون من 60 حزبا معتدلا على دعم 

واسع النطاق من مختلف انحاء البلاد.
ولا تـؤدي هـذه المكاسـب تلقائيا الـى الهيمنة 
على المؤتمـر الوطني المكون مـن 200 مقعد والذي 
سـيختار رئيسـا للوزراء قبل الإعـداد لانتخابات 
2013. وتم تخصيص 80 مقعدا لمرشـحي الاحزاب 
مما يعنـي أن المرشـحين المسـتقلين الذين يصعب 

تحديد ولاءاتهم سيفوقونهم عددا.

يتحـدث  الـذي  نفسـه  جبريـل  يخـض  لـم 
الانجليزيـة بطلاقـة الانتخابات لكـن وجهه ظهر 
بصورة متكـررة على لافتات الدعايـة الانتخابية 
للتحالـف. ويتحـدث الكثيـر مـن الليبيـين عنـه 
نـص  اذا  لليبيـا  محتمـل  رئيـس  اول  باعتبـاره 
الدسـتور الذي سـتوضع مسـودته العـام القادم 

على هذا المنصب.
لكـن جبريـل (60 عامـا) رفض هذا يـوم الاحد 
وعـرض إجـراء مـا وصفهـا بالمحادثـات المخلصة 
والصادقـة مـع الاحـزاب السياسـية الليبية التي 

يتجاوز عددها 150 حزبا ليشكل ائتلافا كبيرا.
يزخـر  التحالـف  إن  للصحافيـين  وقـال 
بالشـخصيات المؤهلة مـن كل الأطيـاف. وأضاف 
أنه قد يلعب دور مستشار في الحكومة مشيرا الى 
أن فعالية الدور هي التي تهم وليس الدور نفسه.

وفي دولة تمتليء بالأسلحة حيث الخصومات 
الاقليمية والقبلية عميقة ركز جبريل على ضرورة 

المصالحة بين الجماعات المختلفة.
وقبل إنشـاء التحالف قال جبريل الذي ينتمي 
الـى قبيلة ورفلـة إنه يجـوب البـلاد ليصغي الى 

الشعب الليبي.
وقـال لرويترز في شـباط (فبرايـر) إن الناس 
أن  والـى  لوجـه  وجهـا  مناقشـات  الـى  بحاجـة 

يشعروا بأنهم جزء من هذا البلد.
واستفاد جبريل من بروزه باعتباره واحدا من 
الشـخصيات الرئيسية في انتفاضة العام الماضي 
ويعتبـره كثير من الليبيين يدا امينة لإعادة إعمار 

الاقتصاد الذي عانى من الركود في عهد القذافي.

وقـال الكاتـب الليبـي عـز الديـن عقيـل الذي 
خاض الانتخابات كمرشح مستقل في طرابلس ان 
اولويات الشـعب الليبي هـي التنمية الاقتصادية 
والامن وأضاف أن الشعب الليبي يعتقد أن جبريل 

قادر على تحقيق مطالبه على عكس الإسلاميين.
ويعتبـر تحالـف القـوى الوطنيـة المؤلـف من 
مجموعة متنوعة من الشخصيات على طرف اكثر 
تقدمـا من الطيف السياسـي الليبـي. لكنه يرفض 
وصف العلماني ويصف نفسه بأنه كيان إسلامي 

سياسي معتدل.
وقـال جبريـل لرويترز إنـه مسـلم متدين منذ 
كان في الرابعة عشرة من عمره مضيفا أنه يصلي 
بانتظـام ويخـرج الـزكاة. وقال إن الدين مسـألة 

مهمة جدا لليبيين وأضاف أنه جزء من هويتهم.
ويظهـر الفـرز فـوز تحالـف القـوى الوطنيـة 
باصوات من شتى انحاء البلاد من الليبراليين في 
طرابلـس ورجـال القبائل بالجنـوب الصحراوي 
الى بلدات مثل درنة التي تعتبر معاقل للإسلاميين 
فـي الشـرق. ويقـول محللـون إن حملـة الدعاية 
الانتخابية هي التي يرجـع لها الفضل في تصوير 

جبريل على انه خيار جدير بالثقة.
بجامعـة  الاسـتاذ  ضاويـة  ابـو  عامـر  وقـال 
طرابلـس إن الليبيـين رأوا رجـلا صورته مختلفة 
عن القذافي اذ رأوا رجلا هادئا. واضاف ان الكثير 
مـن الليبيين صوتـوا من اجل هـذا الرجل دون ان 

يعلموا حتى بقية اعضاء التحالف.
وفـي دولة منتجـة للنفط حيث تحتـاج الموارد 
اللازمة لسـداد تكاليف الإعمار والرعاية الصحية 

العاجلة ربمـا تفيد الخلفية الاستشـارية لجبريل 
وخبرتـه الدوليـة في العلاقـات مع المسـتثمرين. 
وقال تحالف القوى الوطنية إنه يؤيد الخصخصة 
لكنه اكد أن على ليبيا إعادة إعمار بنيتها التحتية 
اولا. وقـال جبريـل زعبيـة رئيس تحريـر جريدة 
المسـار المسـتقلة إن جبريـل قدم نفسـه علـى انه 

شخص له برنامج تنموي طموح.
وأضـاف أنه وعد بتحسـين مسـتوى المعيشـة 
وهو امر سـعى له الشـعب الليبي منـذ زمن طويل 
وكان السبب في اندلاع الانتفاضة. وقال إن بعض 
مؤيديـه يعتقـدون انه قـادر على تمهيـد الطريق 
لتصبـح البـلاد ماليزيـا الأخـرى او دبـي البحـر 

المتوسط في المستقبل.
درس جبريـل الاقتصـاد والعلـوم السياسـية 
بجامعـة القاهـرة ودرس للحصـول علـى درجـة 

الماجستير في جامعة بيتسبرج ببنسلفانيا.
وهـو متـزوج ولـه ثـلاث بنـات وابـن وقـام 
بتدريس التخطيط الاستراتيجي في تلك الجامعة 
الامريكية لسـنوات قبل ان ينتقـل الى القاهرة في 
منتصف الثمانينيات بعد أن عمل مستشارا وكان 

يتردد بشكل متكرر على منطقة الخليج.
وحـين طلب منه الحديث عن موقفه السياسـي 
يـوم الاحد قال إن العصر الحالي هو عصر المعرفة 
وأضاف أن المجتمعات اليوم تبنى بالمعرفة وليس 

بالأيديولوجية.
في عام 2007 ضمه سـيف الاسلام ابن القذافي 
الـى الحكومة ليعمل بمجلـس التنمية الاقتصادية 
وسياسـات  الخصخصـة  لتشـجيع  الوطنيـة 

الاستثمار الاجنبي. 
وكان ينظـر الى سـيف الاسـلام ذات يوم على 

انه اصلاحي والواجهة التجارية لليبيا. 
وقال جبريل ان قبول المنصب فرض عليه.

ووصفته برقية دبلوماسية امريكية مسربة من 
ايـار (مايـو) 2009 بأنه «محاور جيـد يفهم وجهة 
النظر الامريكية.» وقالـت برقية من عام 2010 إنه 
«يبـدو محاورا متفتحـا جدا يرغب فـي الانخراط 
في حـوارات وعمليات عصف ذهنـي من موضوع 

الى آخر بسلاسة».
غيـر أن البعـض مازالـوا يتشـككون فـي دور 
جبريل باعتبـاره كان من الدائرة الداخلية لإدارة 
القذافـي. وقالـت هنـاء القـلال الناشـطة بمجـال 
الدفـاع عن حقوق الانسـان والمحاميـة إن جبريل 
لايزال ينتمي للنظام القديم لأنه لم يقدم سـجلاته 
المالية او يذكر الشـركات التي لايزال شـريكا فيها 

اذا كانت مازالت لديه شركات.
وفـي مقابلـة مـع «رويترز» يـوم الاربعـاء قال 
محمـد صـوان زعيـم الـذراع السياسـية لجماعة 
الاخـوان المسـلمين فـي ليبيـا إن جبريـل حليـف 

سابق للقذافي على حد قوله.
وانشق جبريل عن النظام في الايام الاولى من 
انتفاضة عـام 2011 وأصبح مبعوثا يجوب العالم 
ممثـلا للمعارضـة وحشـد الدعم من خـلال خطب 
صيغـت بعنايـة أسـهمت فـي حصـول المعارضـة 
الليبية على دعم حلف شمال الاطلسي الذي تمثل 
في حملة قصف جوي بتفويض من الأمم المتحدة.

وكان هـو الـذي أقنع الرئيس الفرنسـي آنذاك 

نيكولا سـاركوزي بأن المجلـس الوطني الانتقالي 
منظمـة جديـرة بالثقة حـين اصبحت فرنسـا اول 

دولة تعترف به.
اسـتقال جبريل من منصب رئيـس الوزراء في 
اكتوبـر تشـرين الاول بعد ايام من مقتـل القذافي 

علـى ايدي مقاتلـي المعارضـة في خطوة قـال إنه 
خطط لاتخاذها متى يرحل القذافي.

ذكـي  «إنـه  غربـي  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
بإعجـاب  يحظـى  وهـو  اسـتراتيجي.  ومخطـط 

الغرب». (رويترز)

مصدر دبلوماسي غربي يقول انه ذكي ومخطط استراتيجي ويحظى بإعجاب الغرب

توقعات بأن يصبح جبريل زعيم ليبيا القادم... ويرفض وصف العلماني ويصف نفسه بأنه إسلامي سياسي معتدل

محمود جبريل

القاهرة من جاكلين زاهر: 
دعـا عبـد الحكيـم بلحـاج زعيـم حـزب الوطن 
الإسـلامي فـي ليبيـا والرئيـس السـابق للمجلس 
العسـكري لطرابلس الجميع الى انتظار ما ستسفر 
عنه النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية الليبية 

التي جرت قبل أيام. 
وشـدد بلجـاج فـي مقابلـة أجرتهـا معـه وكالة 
الانبـاء الألمانيـة «د. ب. ا» عبر الهاتـف على أنه «لم 
تتضح الصـورة الكلية فيما يتعلق بالأعداد الفعلية 
الحقيقيـة لتمثيـل التيـارات التـي سـيتكون منهـا 

المؤتمر الوطني». 
وقـال «سيشـهد المؤتمـر الوطنـي عند تشـكيله 
أغلبيـة على عكـس ما أشـيع واذيع... سـيتم قريبا 
الإعلان عـن تحالف يضم عددا مـن القوى الوطنية 
الحقيقية التى لا تمثل فكرة أو أيدلوجية معينة بقدر 

ما تمثل الانتماء للوطن». 
وطنـين  سياسـيين  يضـم  «التحالـف  وأضـاف 
وإسـلاميين ولكـن ليـس بينهـم مـن ينتمـي للتيار 

الليبرالي بطبيعة الحال». 
وفـي معـرض تعليقـه علـى ما نشـر فـي مواقع 
أخبارية عن حصـد الليبراليين فـي «تحالف القوى 
الوطنيـة» بقيادة محمود جبريـل أكثر من 94 مقعدا 
مـن مقاعد المؤتمـر الوطنـي حتى الآن، قـال بلحاج 
«لقـد تم إعـلان نتائـج القوائـم فقـط... والقوائم لا 

تصل لهذا العدد». 

وأوضح «تحالف القـوى الوطنية تقدم بالقوائم 
فقط ولم يتقدم بالفردي وما يظهر من نتائج الأخير 
الغالبيـة فيهـا للتيـار غيـر الليبرالـي».  «لا أعـرف 
العـدد النهائي للمقاعد التـي حصلنا عليها كأحزاب 
غيـر ليبرالية و يجري الآن حصرهـا وهناك العديد 
مـن الدوائـر لـم ترد لـلآن نتائجهـا بصـورة كاملة 
ونتوقـع إعـلان النتائـج بشـكل نهائي قريبـا ربما 

بداية الأسبوع القادم أو قبل ذلك». 
وقـال «مع إعـلان النتائج النهائيـة وإعلان قيام 
وتشـكل تحالفات سياسية، سترتسـم أمام الجميع 

خريطة توزيع مقاعد المؤتمر الوطني وتميثلها». 
واعتبر أنـه عندهـا «سـتتبين الأوزان الحقيقية 

لمختلفة القوى السياسية». 
وشـدد بلحـاج علـي أن التحالـف الوطني الذي 
نسـعى لتأسيسـه ليـس محاولـة مـن الإسـلاميين 
للإلتفاف على النتيجـة إذا ما فاز الليبراليون «ففي 
نهاية الأمر، نحن نسعى لإيجاد توازن داخل المؤتمر 
الوطني يحقق مصلحة الوطن العليا ويضمن ويكفل 
اعتـدال الامور بصورة تنعكس علـى آداء الحكومة 
والمؤتمر الوطني في شكله التشريعي حتى لا يكون 

هناك ميل أو استئثار في إدارة الامور». 
وحـول تفسـيره لعـدم تحقيـق تيـار الإسـلام 
السياسـي بليبيا للأغلبية بشـكل واضح حتى الآن 
مقارنة بالمشـهد في كل من مصر وتونس حيث تمكن 
هـذا التيار من البداية من تصدر المشـهد السياسـي 
عبـر تحقيـق أغلبية سـهلة ومضمونة، عـزا بلحاج 
الأمـر إلـى أن كل المكونات السياسـية ذات مرجعية 

إسلامية وأشار إلى الحملات الانتخابية للمرشحين 
نظمت « في إطار ما يتعلق بجوانب خدمية أكثر». 

وعلى عكس مخاوف نظرائه من قيادات الأحزاب 
الإسـلامية، اسـتبعد بلحـاج عـودة أنصـار النظام 
السـابق ممـن وصفهـم بـأزلام القذافي إلى المشـهد 

السياسـي فـي ليبيا مـن جديـد مهمـا كان التيار أو 
القيادة التي سـتصل إلى «رأس السـلطة في ليبيا» 
وقال «نحـن مطمئنون لما ستسـير عليـه الأمور في 
ليبيا.. الشعب الليبي لا يزال حديث العهد بالثورة، 
والتغيـر الجذري الـذي أحدثتـه، ولن يسـمح بأن 
يكـون بينهم من يوصفون بـأزلام القذافي».  وتابع 
تشـكيل  عبـر  لإيجـاده  نسـعي  الـذي  «التـوازن 
التحالـف الوطني ربما يكون أحد العوامل الضامنة 

للوحدة الوطنية للبيين وتحقيق صالح الوطن». 
وفي رده علي سـؤال حول مـا إذا كانت الأحزاب 
التي ستشـكل «التحالف الوطني» ستقبل التعاون 
مـع تحالف القـوي الوطنيـة لتشـكيل الحكومة إذا 
اسـتمر الأخيـر فـي تصـدره نتائـج الأنتخابـات، 
أعـرب بلحاج عـن احترامـه والتحالـف الوطني لـ 
«خيار الشـعب» موضحا أن مثل هذا القرار سيتخذ 
«بالمشـاركة والتوافـق مـع معظـم الكيانـات التـي 

ستشكل التحالف الوطني». 
وأقر بلحاج بإجراء قيادات التحالف مشـاورات 
مع المسـتقلين فـي محاولـة لإقناعهـم بالأنضمام له 
لكسب المزيد من المقاعد، مشددا على أن «.. هناك من 
سارع برغبته للانضمام لنا».  ونبه إلى أن التحالف 
لا يسـعى إلـى «.. خلق كيـان يقوم علـي أيدلوجية 
بمفهومهـا السـلبي الاقصائـي (وإنما يسـعى إلى) 
إيجاد توزان يمثل ويجسـد الديمقراطية في التنوع 

وينعكس علي التمثيل والمشاركة «. 
ولفت إلى أن «التحالف سيكون للمرحلة القريبة 
القادمة وليـس تكتلا بالمفهوم السياسـي أو تحالفا 

دائمـا» موضحـا أن هـدف السـعي لتأسيسـه ينبع 
من استشعار حزب الوطني لـ»خطورة وحساسية 
المرحلـة الراهنـة فـي ظـل تشـكيل المؤتمـر الوطني 
والتحديـات التـي سـتواجه الحكومـة القادمة من 
مطالـب بتحقيـق الأمـن والأسـتقرارو والعمل علي 
الحد من أنتشـار سـلاح و ضبـط الحـدود..كل هذا 

يحتم علينا التنسيق سويا». 
أمـا فيمـا يتعلـق بالمقاعـد التـي حصدهـا حزب 
الوطـن «نحن ضمنا 20 مقعـدا أو أكثر طبقا للنتائج 
التـي أعلنت حتي للآن، ورفـض بلحاج ما تردد عن 
وجود دعم قطري لحزبه وقـال: «لو كان هناك دعم 

ربما كانت النتيجة أكبر». 
ورأى أن الحديث عن دعم قطري إنما جاء «.. في 
اطار الحملات الأنتخابية التنافسية (والقضايا التي 
طرحت فيها ) ومنها مٍسألة الدعم الخارجي» مجددا 
نفـي حـزب الوطـن أي علاقـة لـه بجهـة خارجية» 

سواء من حيث التمويل والدعم والجندة. 
وأشـار إلـى الأمـر لـه علاقـة بكـون هـذه كانت 
«.. التجربـة الأولـي لليبيا..قـد يسـتغرب البعض 
أن الناخبيـين كانـوا يذهبـون لمراكـز الأقتـراع ولم 
بالأسـاس  لايعرفـون  أو  بعـد  موقفهـم  يحسـموا 
مـن سـينتخبون..» وهـو مـا اسـتغله البعـض في 

«توجيههم». 
وقـال بلحاج ان حزبه رصد وسـجل «العديد من 
الخروقات».. ولكنه رغم ذلك رأى أنه «بغض النظر 
عن النتائـج فإن الليبين جميعا فازوا عبر مشـاركة 

في أول تجربة ديمقراطية». (د ب ا)

عبد الحكيم بلحاج زعيم حزب الوطن الإسلامي:
 أدعو الجميع لانتظار النتائج النهائية للانتخابات الليبية 

عبد الحكيم بلحاج

المنصف المرزوقي

حركة النهضة تناقش استراتيجيتها 
السياسية في جلسة مغلقة

■ الكرم (تونس) ـ ا ف ب: ناقشت حركة النهضة الاسلامية المتزعمة للائتلاف 
الحكومي في تونس الجمعة في جلسة مغلقة استراتيجيتها السياسية المستقبلية 

وخاصة تحالفاتها وذلك في اليوم الثاني للمؤتمر العاشر للحركة.
وينتظـر ان يصـادق الف مندوب علـى لوائح تحدد الاسـتراتيجية الانتخابية 
للحـزب وموقعه السياسـي والاجتماعي.  ولم يتم اطلاع الصحافة على مشـاريع 
النصـوص التـي يفتـرض ان توافق بـين المعتدلين والجناح المتشـدد فـي الحركة 

الاسلامية. 
وصـرح رئيس المؤتمر وزيـر الصحة عبد اللطيف مكـي لوكالة فرنس برس ان 
الاجتمـاع يهدف الـى تحويل حركة النهضـة «الى جبهة وسـطية تجمع كل القوى 
المعتدلة».  وقال «الحزب يجب ان يكون معتدلا ويبذل كل الجهود من اجل الخروج 
باجمـاع لان ذلـك ما تحتاجه تونس».  ويتم مناقشـة توسـيع الائتلاف الحكومي 

الحالي المشكل من النهضة وحزبين من وسط اليسار، ليضم احزابا اخرى. 
ومـن جهته قال مسـؤول آخر فـي الحزب هو حبيـب اللوزي ان اقلية بسـيطة 
ترفض التحالف السياسـي موضحـا «توجد اقلية ضد التحالـف لكن العدد يبقى 

قليل جدا». 
وينتظر المصادقة على اللوائح الاحد آخر يوم في المؤتمر، بينما يرجح ان يبقى 

راشد الغنوشي الزعيم التاريخي للحركة، في منصبه. 
وشـدد الغنوشـي فـي افتتـاح المؤتمـر الخميس علـى الطابـع المعتـدل لحزبه 
وضـرورة الوصـول الى وفـاق وطنـي.  ويعتبر الكثيـر من المحللـين ان الائتلاف 
الحاكـم غير متوازن مع سـيطرة حركـة النهضة، بينما تخشـى المعارضة انحرافا 
نحو هيمنة اسلامية على السلطة رغم التاكيدات المتكررة لهذا الحزب على طابعه 

الجمهوري. 
وبـرزت حركـة النهضة التـي تعرضت للقمع فـي عهد نظام بن علـي كاكبر قوة 

سياسية بعد ثورة 2011، ومؤتمرها هو الاول في تونس منذ 1988. 

 الجزائر ـ «القدس العربي»

من كمال زايت:

يبـدأ الأحد لـوران فابيـوس وزيـر الخارجية 
الفرنسـي زيـارة عمـل إلـى الجزائر لمـدة يومين، 
زيارة هي الأولى من نوعها منذ وصول فرانسـوا 
هولاند إلى سدة الحكم، وتولي جان مارك آيرولت 
رئاسـة الحكومة، وسـتكون فرصـة أيضا لإعادة 

فتح العديد من الملفات العالقة بين البلدين.
وينتظـر أن يصـل لـوران فابيوس إلـى مطار 
وسـيكون  مسـاء  الأحـد  الجزائريـة  العاصمـة 
نظيـره الجزائـري مـراد مدلسـي في اسـتقباله، 
ليلتقيا في جلسة مشاورات أولى، يعقدان بعدها 
نـدوة صحافية مشـتركة، وفي اليـوم الثاني من 
الزيارة سيقوم فابيوس بزيارة للمعهد الفرنسي 
فـي الجزائـر، أو مـا كان يسـمى بالمركـز الثقافي 
الفرنسـي، قبل أن يعقد نـدوة صحفية ثانية، كما 
ينتظر أن يسـتقبل من طـرف الرئيس عبد العزيز 
بوتفليقـة. وقال أندري باران السـفير الفرنسـي 
في الجزائر الذي قدم أوراق اعتماده كسفير فوق 
العادة قبل أيام  إن هذه الزيارة مهمة، على اعتبار 
أنها الأولى لمسـؤول فرنسي منذ وصول فرانسوا 
هولاند إلى الرئاسـة وكذا تعيين حكومة جديدة، 
موضحـا أنـه يمكـن القـول إن فابيوس سـيزور 
الجزائـر لتحضيـر الزيـارة المرتقبـة لفرانسـوا 

هولاند، والتي لم يتم تحديد موعدها بعد.
وأضـاف بـاران الـذي كان يسـمى «السـيد 

تصريـح  فـي   » الإليزيـه  قصـر  فـي  إفريقيـا 
لـ«القدس العربي» أن كل الملفات سـتناقش بين 
فابيوس والمسـؤولين الجزائريين، موضحا أنه 
من بين تلـك المواضيع يوجد الملـف الاقتصادي، 
مؤكدا على أن الزيارة سـتحدد إن كانت القيادة 
السياسـية الجديـدة فـي فرنسـا سـتبقي على 
وجود هيئة مختصة بملف التعاون الاقتصادي، 
مثلما كان الحال في عهد الرئيس السابق نيكولا 
سـاركوزي، الـذي كان قد كلف رئيـس الوزراء 
الملـف  بمتابعـة  رافـاران  بيـار  جـان  الأسـبق 
الاقتصادي الفرنسي ـ الجزائري، أم أن القيادة 
الفرنسـية سـتعود إلى التنظيم القديم، وتكلف 
الوزيـر المعنـي مباشـرة بالقطـاع الاقتصـادي 
بمتابعـة الملـف الفرنسـي ـ الجزائـري، مشـيرا 
إلـى أنـه إذا تم الإبقاء على نفـس التنظيم، فإن 
حكومة آيرولت سـتعين مسـؤولا جديدا لتولي 
هـذا الملـف، لسـببين، الأول هـو أن رافـاران لا 
يرغب فـي الاسـتمرار، والثاني هو أن السـلطة 
الفرنسـية الحاليـة من حقهـا أن تعين شـخصا 

تكون أكثر انسجاما معه.
أمـا فيما يتعلـق بموضوع اتفاقيـات الهجرة 
بين البلدين لسـنة 1968، والتي مارست باريس 
في عهد ساركوزي ضغوطا كبيرة على نظيرتها 
الجزائرية من أجل مراجعتها، فأكد السفير على 
أنه مـن السـابق لأوانـه الفصـل فيما سـتفعله 
السـلطات الفرنسـية بهذا الشـأن بعـد وصول 
هولاند إلى الرئاسـة، موضحـا أن زيارة لوران 
فابيوس ومحادثاته مع المسـؤولين الجزائريين 

ستكشف عن نوايا باريس بهذا الشأن.
وأكـد بـاران علـى أن الوضـع في مالـي وفي 
منطقـة السـاحل مقلق بالنسـبة لفرنسـا مثلما 
هو مقلق بالنسبة للجزائر، موضحا أنه لا يمكن 
لـدول المنطقـة ولا للقـوى الكبـرى أن تتوقـف 
متفرجة على المنطقة وهـي تغرق في «الأفغنة»، 
مؤكـدا على أن هنـاك تطابقا في وجهـات النظر 
بهـذا الخصـوص بـين فرنسـا والجزائـر، وأن 
هـذه الأخيرة بحكم موقعهـا وإمكانياتها مؤهلة 
لأن تلعـب دورا أساسـيا فـي حل هـذه المعادلة 

المعقدة.
ونفـى السـفير ما تردد بشـأن مشـاركة فرقة 
عسـكرية جزائريـة فـي احتفـالات الـ14تمـوز 
(يوليـو) فـي ميـدان الشـانزيليزيه بباريـس، 
مؤكدا على أن الفكرة هذه لم تناقش أبدا بشـكل 
ولا  الفرنسـية،  السـلطات  طـرف  مـن  رسـمي 
السـلطات الجزائريـة عبرت عـن رغبتها في أن 
تشـارك في العرض العسـكري بمناسـبة العيد 
الوطنـي الفرنسـي، موضحـا أن باريس فضلت 
الاحتفاظ بمسـافة مـن الاحتفالات بخمسـينية 
خاصـة  احتفـالات  لأنهـا  الجزائـر،  اسـتقلال 
بالجزائر، وأنها لم تكن تريد أن يقال إن فرنسـا 

تحتفل بفقدانها للجزائر.
 وأشار إلى أن تعيين السـفير السابق هوبير 
كولين دوفرديار لتنسيق النشاطات التي نظمت 
فـي فرنسـا بهذه المناسـبة، كان بغـرض تفادي 
الوقـوع أيـة تجـاوزات من شـأنها التسـبب في 

توتر العلاقات بين البلدين.

وزير الخارجية الفرنسي في الجزائر لتحضير زيارة هولاند الاولى
■ قرطـاج (تونس) ـ ا ف ب: اكد الرئيس 
التونسـي منصـف المرزوقـي فـي مقابلـة مع 
وكالة «فرانـس برس» ان بـلاده غير مهددة 
حركـة  ان  موضحـا  الاسـلامي  بالتطـرف 
النهضـة الاسـلامية لا تحكـم البـلاد وحدها 
وانمـا تتقاسـم السـلطة مـع احـزاب وسـط 

اليسار.
واشـار المرزوقي الذي يتوجه الى فرنسـا 
مـن 17 الى 19 تموز/يوليـو ان زيارته تهدف 
الى «مسـح» التوتر، باعتبار انه كان لفرنسا 
موقف ملتبس خلال ثورة 2011 التي اسقطت 

نظام بن علي. 
وقال انه منذ وصول فرانسوا هولاند الى 
الرئاسة اصبحت «الاجواء المعنوية افضل». 
وبخصـوص الخطر الاسـلامي في تونس 
اعتبـر المرزوقـي ان السـلفية «ضـارة لكنهـا 
ليسـت بالقـوة التي يمكـن ان تشـكل خطرا 

على الجمهورية». 
تفجيـر  السـلفيون  اراد  «عندمـا  وتابـع 
الوضـع بحجـة الاسـاءة الـى الديـن، (لـم 
يتمكنـوا) وتراجعـوا لانهـم فهمـوا ان كافـة 
القوى الامنية مستعدة تماما لضربة قوية». 

المعـارض  المرزوقـي  الرئيـس  وكان 
التاريخـي لبن علي يشـير الـى الهجوم على 
معـرض فني فـي حزيران/يونيـو تحول الى 

احتجاجات ادت الى فرض حظر التجول. 

وبحسـبه فـان الامر يتعلـق اولا وقبل كل 
شـيء بـ»شـباب من افقر الناس في المجتمع 
والبـؤس هـو الـذي يتسـبب فـي مثـل هذه 

التصرفات». 
وشـدد المرزوقـي علـى ان التونـس غيـر 
محكومة من طرف حركة النهضة الاسـلامية 
المتحالفة مع حزبي التكتـل والمؤتمر من اجل 

الجمهورية لرئيس الدولة. 
واوضـح ان «القـول بان تونـس يحكمها 
اسلاميون انحراف. فتونس يديرها ائتلاف 
حكومي (...) يملك فيه الشـركاء العلمانيون 

نفس ثقل الشركاء الاسلاميين». 
واكـد ان قـادة «النهضة انـاس ادخلناهم 
نوعا مـا فـي الديمقراطية في سـنوات 1980 
و1990» واصفا الحركة بانها تعادل «الاحزاب 

الديمقراطية المسيحية في اوروبا». 
واعتبر العديد من المحللين ان هذا الائتلاف 
غير عادل وتسيطر عليه النهضة، كما تخشى 
المعارضة من انزلاق نحو الهيمنة الاسـلامية 
بالرغـم من التاكيـد المتواصـل للنهضة بانها 

مع النظام الجمهوري. 
وكرر الرئيس التونسـي اكثر من مرة انه 
«لم يبع نفسـه للشـيطان» مرحبـا «بتجربة 
فريـدة فـي العالم العربـي لتفـادي المواجهة 

الايديولوجية». 
وذكـر ان النهضـة اعـادت التاكيـد علـى 

احتـرام حقوق الانسـان والمـراة والحريات 
اندلعـت  التـي  حزيران/يونيـو  ازمـة  بعـد 
بعـد قرار رئيـس الوزراء الاسـلامي حمادي 
الليبـي  الـوزراء  رئيـس  تسـليم  الجبالـي 
السـابق المحمـدي البغـدادي الـى طرابلـس 

بدون موافقة رئاسة الجمهورية. 
وقال «كاد ان ينفجر هذا الائتلاف بسـبب 
عـدم احتـرام احد اهـم بنـود الاتفـاق: عدم 
المسـاس بحقـوق الانسـان» مشـيرا الى انه 

«وضع استقالته في المحك». 
واكـد «تلقيت كافـة انـواع الضمانات من 

طرف النهضة ومن رئيس الحكومة». 
وفي الوقت الذي توجه اتهامات للحكومة 
بالرغبة في التحكم في الاعلام، نفى الرئيس 
هـذه الاتهامـات ووصفهـا بانها «دليـل على 

سوء النية». 
وقـال «لـم تشـهد الصحافة خـلال تاريخ 
تونـس الطويل حرية اكبر من التي تعيشـها 

اليوم». 
وتابـع «الحكومة تتعرض يوميـا للتهجم 
علـى  دليـل  الانتقـادات  وهـذه  والاسـاءة 
ان تونـس دولـة ديمقراطيـة بحـق» وحتى 
الشتائم ضد رئيس الجمهورية وخاصة على 

الانترنت «مؤشر جيد». 
الرسـوم  كانـت  وان  «حتـى  واضـاف 
الكاريكاتورية غير حقيقية في بعض الاحيان 

(...) الا اني افرح ان يتم رسـمي لان هذا يدل 
على اننا لم نصبح نظاما ديكتاتوريا». 

الرئيـس  قـال  المؤسسـاتي  المجـال  وفـي 
التونسـي انـه متاكد من ايجـاد توافق حول 
الدسـتور القادم لتنظيـم انتخابات في ربيع 

 .2013
وبينما تريد حركـة النهضة نظاما برلمانيا 
حقيقيـا، يدعـم حلفاؤها نظامـا مختلطا بين 

الرئاسي والبرلماني. 
وختـم المرزوقـي «النهضـة مـع الاجمـاع 
(...) وفـي اعتقـادي فان الحكمة السياسـية 
سـتدفعهم الـى التفاوض حـول نظام نصف 

رئاسي ونصف برلماني». 

نفى ان تكون تونس محكومة من طرف حركة النهضة 
المنصف المرزوقي يعتبر ان بلاده غير مهددة بالتطرف الاسلامي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:

الخانقـة  الاقتصاديـة  الأزمـة  تمتـد 
التـي تعيشـها اسـبانيا الـى دو الجـوار 
مثـل البرتغال ولكـن تأثيراتها  سـتكون 
بـارزة أكثـر على المغـرب بسـبب تكاثف 
والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة  العلاقـات 
حيث ستتراجع الاستثمارات والسياحة 
والتبـادل التجـاري ويبقـى المهاجـرون 
الأكثر معاناة. وتعتبر اسـبانيا الشـريك 
الاقتصـادي والتجـاري الثانـي للمغرب 
بعـد فرنسـا، وهو ما يجعـل الأزمة تأخذ 

أبعاد مقلقة على الاقتصاد المغربي.
الإسـبانية  الحكومـة  رئيـس  وكان 
ماريانـو راخوي قـد أعلن يـوم الأربعاء 
الماضـي فـي البرلمان الإسـباني عن خطة 
تقشفية مهولة تتجلى في توفير 65 مليار 
يـورو (قرابـة 80 مليار دولار) اشـتملت 
الرفـع مـن الضريبة المضافة على السـلع 
الاستهلاكية والخدمات لتصل الى 21٪ 
والتقليص من ميزانيات كل الوزارات بما 

فيها وزارات ذات الطابع الاجتماعي.
ونظـرا للعلاقـات الوثيقـة اقتصاديا 

واجتماعيـا لإسـبانيا مـع دول الجـوار، 
فأزمتهـا تمتـد الى هـذه الـدول وخاصة 
فرنسـا والبرتغـال لكـن التأثيـر الكبيـر 
سـيكون علـى المغـرب. ووفـق مختلـف 
التقديـرات  وكذلـك  الواقـع  معطيـات 
المستقبلية على المدى القريب والمتوسط، 
فهـذا التأثيـر يتجلـى في قطـاع الهجرة. 
ويوجـد أكثـر مـن 800 ألـف مغربي وفق 
الإحصائيـات  الرسـمية الأخيرة مقيمين 
فـي اسـبانيا، ويشـكل المغاربـة الجالية 
الأكثـر تأثـرا بالهجـرة، فنسـبة البطالة 
فـي صفـوف المغاربة اقتربـت من 40٪، 
علما أنها على المسـتوى الوطني فهي في 
٪24. وترتـب عـن هذا الوضـع، هجرة 
المغاربـة نحـو دول أخـرى مثـل هولنـدا 
والمانيـا وبلجيـكا، عـودة نسـبة منهـم 
الـى المغـرب للبحث عـن فرص أحسـن، 
وضعيـة  فـي  أصبحـوا  آخـرون  بينمـا 
غيـر قانونيـة بشـأن بطاقـة الإقامة لأن 
فقـدان العمل يعني فقـدان بطاقة الإقامة 

بالنسبة للأغلبية.
تعانـي  التـي  المشـاكل  واقتصاديـا، 
جعلتهـا  الإسـبانية  الشـركات  منهـا 
تجمـد خططها الاسـتثمارية فـي الخارج 
ومـن ضمنهـا الاسـتثمارات فـي المغرب، 
وفـق  الاسـتثمارات،  هـذه  أصبحـت  إذ 

إحصائيـات وزارة الصناعـة والتجـارة 
بشـكل  ضعيفـة  الإسـبانية،  الخارجيـة 
علـى  نفسـه  الأمـر  وينطبـق  ملفـت. 
فأرقـام  المغـرب،  مـن  اسـبانيا  واردات 
الغـرف التجارية الإسـبانية في كبريات 
تراجـع  عـن  تتحـدث  المغربيـة  المـدن 
واردات الشـركات الإسـبانية من المغرب 
بسـبب تراجع الاسـتهلاك في هـذا البلد 

الأوروبي.
ودائما في المجال الاقتصادي، فارتفاع 
البطالـة وحرص الإسـبان علـى الحفاظ 
علـى الأمـوال التي لديهم وعـدم الإفراط 
فـي الاسـتهلاك، جعـل الأغلبيـة تكتفـي 
بالسـفر داخل اسبانيا أو تلغي السياحة 
تقـدم  ولـم  أجندتهـا.  مـن  الخارجيـة 
السـلطات الإسـبانية الأرقـام الحقيقية 
لتراجـع نسـبة الإسـبان الذيـن فضلـوا 
البقـاء فـي اسـبانيا، وتبقـى التقديرات 
فـي حدود ٪25 الى ٪30، وهي نسـبة 
مرتفعـة للغايـة. ونظـرا لكـون المغـرب 
يشـكل وجهة رئيسـية للإسـبان، فقطاع 
وسـيفقد  سـيتأثر   المغربـي  السـياحة 
الكثير م السياح الإسـبان، وهذا سيؤثر 
لاسـيما  المغربيـة،  الدولـة  مـوارد  علـى 
وأن الهجـرة هـي المصـدر الأول للعملـة 

الصعبة.

تأسيس حزب مغربي جديدتأثيرات الأزمة الاقتصادية الإسبانية الخانقة تمتد الى المغرب في قطاعات الهجرة والسياحة والاستثمار
 لتكريس ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة 

■ الربـاط ـ د ب ا: كشـف الدكتـور عبـد الفتـاح البلعمشـي عضو اللجنـة التحضيرية 
لحـزب «الربيع الديمقراطـي المغربي» بالمغـرب أن مرتكزات الحزب الجديـد تتمحور حول 
مبدأ ضبط المفهوم الدسـتوري من خلال «ربط المسـئولية بالمحاسبة» وتكريسه كثقافة في 

ممارسة الشأن العام. 
وقـال البلعمشـي، فـي تصريـح لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة(د.ب.أ) الجمعـة، إن اللجنـة 
التحضيريـة تتـدارس الخطـوات العملية لميلاد الحـزب الجديد بعدما حصلـت على وصل 
إيـداع ملـف التأسـيس مـن المصالـح المعنيـة بـوزارة الداخليـة بدايـة شـهر تموز/يوليو 
الجاري.  وأضاف أن الحزب سـيعبر عن الفئة الغالبة «في مشـروعنا السياسـي وهي فئة 
الشـباب الذي نفترض أنه الأمل في تقوية المجتمع السياسـي واختصار الزمن التنموي إن 
هـو اخترق العمل السياسـي بجيل جديد مـن الأحزاب وأتيحت له الفرصـة الكاملة ليقول 
كلمته في هذا المجال».  وأوضح أن القائمين على الحزب يراهنون «على الحزب، على مسألة 
الاهتمـام بتقوية الموقع الوطني في السياسـة الدولية واسـتثمار كل الهوامش والوسـائل 
المتاحـة لذلـك وتوظيفهـا بإحكام وقـوة لصالح ملـف الوحـدة الترابية وتمتـين الاقتصاد 

الوطني وخدمة المصالح الحيوية للبلاد». 

بحث قضائي في المغرب بشأن تعويضات موظفين
■ الربـاط ـ ا ف ب: أمـرت وزارة العـدل والحريـات المغربيـة بفتـح بحـث قضائـي حـول شـرعية 
تعويضـات وظيفية تلقاها وزير الاقتصاد والمالية السـابق والخازن العام للمملكة، حسـبما افاد مصدر 

قضائي الجمعة لفرانس برس.
وحسـب المصدر نفسـه «سيشـمل البحث القضائي التعويضات الوظيفية الممنوحة لوزير الاقتصاد 
والمالية السـابق صلاح الدين مزوار، والخازن العام للمملكة نور الدين بنسـودة» الذي كان زميلا للملك 
محمد السادس ايام الدراسة.  وأكد موظف مسؤول في وزارة العدل والحريات المغربية خبر فتح البحث 
القضائـي لفرانـس بـرس.  وتداولت الصحف المغربية الصـادرة الجمعة هذا الخبر حيث نشـرت وثيقة 
رسـمية تكشـف ان نـور الدين بنسـودة حصل علـى تعويض وظيفي يقـارب 10 آلاف درهـم صافية من 

الضرائب (9000 يورو) محتسبة من رصيد +الصناديق الخاصة+» ابتداء من 10 نيسان/أبريل 2010.  رئيس الحكومة المغربية عبد الإله ابن كيران رفقة نظيره الإسباني ماريانو راخوي
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هل تشتري حماس سيناء وتطرد المصريين منها؟
البدايـة مـع تلك الحـرب التي تنتشـر في عدد مـن الصحف والفضائيـات والتي 
يروجها عدد من ذيول النظام السـابق أبرزهم توفيق عكاشة صاحب قناة الفراعين 
واخـرون روجـوا لشـائعات مفادها أن حمـاس المسـتفيد الأكبر من وصـول محمد 
مرسـي لسدة الرئاسـة،وذلك لأنه سيسمح لها بشـراء جزء كبير من أراضي سيناء 
وطـرد المصريين منها ثم التسـلل لباقي المـدن المصرية وشـراء الجامعات والمدارس 
الخاصة وتشـييد القصور وتحويل المصريين لخدم للفلسـطينيين. ومن المؤسف أن 
تلـك الأكاذيـب تتردد في العديـد من الصحف التابعـة لرموز ورجـال أعمال النظام 
السـابق، ومن المؤسـف أيضاً أن المجلس العسـكري ظل يحمي توفيق عكاشـة وهو 
ينشـر تلك الاكاذيب التي تجد لها مناخاً خصباً بين البسـطاء، وهو ما يؤرق العديد 
مـن الكتـاب من بينهم فـاروق جويدة فـي «الأهـرام»: هناك ايضا حرب الإشـاعات 
وللأسـف الشـديد ان الإعلام المصري بكل وسائله يشـارك في هذه المعارك.. بعض 
الإشـاعات ينطلق من حقيقة صغيرة إلى كذبة كبرى وتبدأ هذه المعارك بالسياسـة 
ثـم تنطلـق إلى الديـن ولا مانع من ان يحملها برنامج شـهير.. وقـد تخصص بعض 
الأشـخاص في نشـر هـذه الأكاذيب. والشـيء الغريب انـه لا يوجد أحـد يراجع أو 
يحاسـب أو حتى يسـأل.. ولم يكـن غريبا ان تنطلق إشـاعات خطيـرة تمس الأمن 
القومي المصري كأن يقال ان حماس سـوف تحصل على جزء من اراضي سـيناء أو 
ان قطر سـوف تشتري قناة السويس.. مثل هذا الكلام لا يتماشى مع فكر سليم بأي 
صـورة مـن الصور لأن هذا الشـعب الذي اطاح بالنظام المسـتبد لـن يقبل مثل هذه 
الأوهـام والأكاذيـب.. إن أسـوأ ما فـي الأمر ان الإشـاعات لا يكذبها أحـد وان هناك 
فريـق عمل مسـتأجرا لكي يقوم بهـذه المهمة في إشـعال الفتن والمؤامـرات.. ونودع 
«الأهـرام» مؤقتاً ونتجه لصحيفة «الأخبار» التي انفـردت بخبر عن نفس الموضوع 
حيث نفت مصادر مسـؤولة بمحافظة شـمال سـيناء ما يتردد عن قيام فلسـطينيين 
بشراء اراض في سيناء.. وأكدت المصادر ان الفلسطينيين ليس لهم الحق في شراء 
او تسـجيل الأراضـي والعقـارات باعتبارهـم غير مصريـين.. وقالت: إن نشـر مثل 
هـذه الأخبار يهدف إلى تفجير قضايا لا وجود لها علـى الأرض ولا يوجد دليل على 
صحتها. وتزامن مع هذا النفي تحذير الناشـط السياسـي مسـعد أبوفجر من اغفال 
ظاهـرة عمليات شـراء الأراضي برفح والشـيخ زويد وحتى العريش لفلسـطينيين 
ولكـن بأسـماء مصرية، مشـيرا إلى أن عمليات البيع والشـراء تتـم بحجج عرفية. 
بينمـا أكد شـهود عيان ان شـراء الأراضي شـرق العريش يتم عن طريق أشـخاص 
مصريـين ولكنها حالات فردية لا ترقـى إلى الظاهرة، وأن الهـدف منها إقامة المزارع 

للاستثمار.

الاخوان والرئيس والاستقواء 
بالحرس الحديدي

 ونبقـى مـع «الأهـرام» والهجوم علـى جماعة الاخوان المسـلمين بسـبب رغبتها 
في الخروج على شـرعية المؤسسـات الدسـتورية لمنـع حل البرلمان، وهـو ما يزعج 
الكاتـب مكـرم محمد احمـد: إذا كانـت الجماعـة تسـتقوي بتنظيمهـا الحديدي كي 
تفـرض إرادتهـا على كل المصريين وتنشـر العصيـان المدني فـي كل المحافظات، فإن 
على الجماعة أن تعرف جيدا ان هذه المقامرة يمكن أن تنتهي بخسـارتها لما تبقى من 
شعبيتها ومصداقيتها، لأنه لن يكون في وسع فصيل سياسي واحد مهما كبر حجمه 
ان يسـيطر وحده على مقادير هذا الوطن، أو يفرض عليه خيارا آخر سـوى الدولة 
المدنية القانونية الديمقراطية التي يريدها الجميع.. ويرى مكرم أن هذا الخيار يفتح 
الأبـواب على مصاريعها لأزمة كارثية لا تبقي ولا تذر، ويضع مصر على شـفا صراع 
خطير يمكن أن يدمر الدولة ويهدد السلم الأهلي، وبدلا من المسار الديمقراطي الذي 
كنا ننشـده، نجد أنفسـنا أمام حكـم أوتوقراطي ديني يفـرض إرادة الجماعة عنوة 
علـى كل فئـات الشـعب المصري. وحـول نفـس الموضـوع وفـي ذات الصحيفة قال 
أسـامة الغزالـي حـرب: وإذا افترضنـا أن الرئيس كان قد ألزم نفسـه أمـام جهة ما 
بعودة مجلس الشـعب بمجرد توليه الرئاسـة، وهو ما بدا واضحا في بعض خطبه 
الأولـى، أما كان بإمكانه التمهيد لذلك الأمر، بتشـكيل لجنـة لبحث الموضوع، أو أيه 
بدائـل أخرى غير صداميـة، أعتقد أن الأمر الآن ـ وقد تعـددت البدائل والاجتهادات 
والانفعـالات ـ يسـتلزم نوعا من التوافـق. وأرى أن الاقتراح الـذي طرحه د. محمد 
البرادعـي بعقد اجتماع يجمع كلا مـن الرئيس وقيادات المحكمة الدسـتورية العليا 
والسـلطة القضائية، وقادة المجلس الأعلى للقوات المسـلحة، يمكـن أن يكون بداية 
ووسـيلة لتهدئـة الأمـور.. وننتقـل إلى صحيفـة «المصري اليـوم» لمتابعـة الهجوم 
علـى الاخوان والرئيس حيث كتب محمد سـلماوي: تنفسـنا الصعـداء، متصورين 
أننـا انتهينـا أخيـراً مـن المرحلـة الانتقاليـة المتخبطـة وسـنبدأ الآن عمليـة البناء 
التـي طال انتظارها، فـإذا بالرئيس الجديد بـدلاً من أن يبدأ بتشـكيل لجنة جديدة 
لكتابة الدسـتور على قواعد سـليمة تضع الأسـاس الذي سـيقوم عليه بناء الدولة 
المأمولـة التي نادت بها الثورة، الدولة المدنية، دولة الحرية والديمقراطية والعدالة 
الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، إذا به يولي وجهه شطر جماعته وعشيرته فيكون 
أول قراراتـه هو إعادتهم إلى المجلـس النيابي الباطل الـذي كان أضحوكة المجالس 
النيابية المصرية، التي لم تشـهد من قبل نواباً يغيرون في قسـمهم ويرفعون الأذان 
ويتقدمـون بمشـاريع قوانين تسـمح بمضاجعة الموتـى وبختان الإناث وبالسـماح 
بزواج الفتيات في سن الـ12، بالإضافة لقانون الحرابة الذي يقضي بتقطيع الأيدي 

والأرجل.

لماذ لا يقتبس صناع السينما
 أفكارهم من الاخوان

ونبقـى مع هجـوم على الاخوان بسـبب مواقفهم التـي تربك من حولهـم وهو ما 
دفـع جـلال عارف فـي صحيفة «الأخبـار» ليشـمت بهم: أسـعد الناس باسـتخراج 
شـهادة وفـاة «المرحـوم» مجلـس الشـعب، هـم منتجـو المسلسـلات التليفزيونية 
الذيـن كانوا ينتظرون موسـم رمضان وأيديهم على قلوبهم خوفا من المنافسـة غير 
المتكافئة مع جلسـات مجلس الشـعب المذاعة على الهواء، بكل ما فيها من هزل جعل 
نجـوم الكوميديا عندنا يتجهون للاعتزال!! وهدد منتجو المسلسـلات التليفزيونية 
بالإفلاس..غيـر أن جلال دويـدار وفي نفس الصحيفة يهنـئ الرئيس المنتخب على 
اعترافه بالخطأ: علينا ان نقدر للرئيس محمد مرسي ومن وراءه اقدامه على التخلي 
عن الاعتقاد الذي سـيطر عليهم بأن الدنيا قد دانـت لهم. لقد زينت لهم الانتصارات 
ــ التي يمكن اعتبارها وقتية في ظل الظروف الصعبة غير المسـتقرة في هذا الوطن 
ـ أنهم قد يسـتطيعون فـرض الهيمنة والسـيطرة والأمر الواقع فـي أمور كان يجب 
التعامل معها بالحرص والالتزام بمتطلبات التوازن والفصل بين السـلطات. دفعهم 
الاحسـاس الوهمي القائم على غير اسـاس إلى تصور ان في امكانهم مد سـلطانهم 
إلى القانـون والقضـاء وتطويعهما لخدمـة مصالـح أيديولوجياتهـم وتوجهاتهم. 
لـم يضعوا فـي اعتبارهم وعلي ضوء ما سـبق لهم من تعاملات مع هـذا القضاء انه 
انتصـر لهم في كثير مـن ازماتهم - بالقانون والعدالة - لم يدركوا ان افتئاتهم على 

هذه الهيئة سوف يحرمهم مستقبلا من الاستنجاد بحياديتها واستقلالها.
هنا اقول ان المشكلة لم تكن في القرار الذي صدر عن د.محمد مرسي والذي تعدى 
به ظلمـا وعدوانا على حرمة أحكام القضاء. لقد حاول اعادة مجلس الشـعب الذي 
تم اعلان وفاته بسـكتة عدم الدسـتورية. ان المشـكلة الحقيقية لما حدث كانت تكمن 
فيمن تمت استشارتهم والذين اثبتوا انهم من اصحاب الاهواء الذين انساقوا وراء 
تصفية الحسـابات ويمكـن نعتهم بالموتورين اصحاب الاهـواء!! ان هذه الفئة واذا 
كانـت من رجـال القانون فلا شـك ان هناك شـكوكا في علمهم وكذلـك في اخلاصهم 

لكرامة ما قد يكونون قد تعلموه.

هل يتعلم أوباما من حكمة الاخوان
وإلى أحد الكتاب السـاخرين في صحيفة «الأخبار» هشـام مبارك والذي يسخر 
من رفض الاخوان المسـلمين لأحكام المحكمة الدسـتورية: شـخط الرئيس الأمريكي 
في مستشـاريه قائلاً:إزاي يبقى عندنا أقدم محكمة دسـتورية ومانعرفش نستفيد 
منها زي محكمة مصرإللي عاملة زي المنشـار طالعة تلغي قوانين نازلة تحل مجالس 
شـعب.. ليه عمرمحكمتنا دي بسلامتها ماعملت معانا أي واجب لما ألاضيش الحزب 
الجمهوري يشتغلونا..فين أفكاركم يامستشار الغبرة منك ليه؟ فقال كبيرهم:حاولنا 
معاهـم كذا مـرة يافندم لكن بيقولوا إنهم لازم يقفوا على مسـافة واحدة من الجميع 
فـإذا باوبامـا يثورقائلا:يبقـى ماتعلمتوش حاجة مـن إللي بيحصل فـي مصر..هم 
يقفوا آه على مسـافة واحدة لكن الشـاطر يتحرك ناحيتهم شـوية وكله بالقانون.. 
فأومأ المستشـارون: نعم الرأي أبا إيزابيلا.. وبعد دقائـق فتح اوباما قناة الجزيرة 
مباشـرمن واشنطن ليجدعلى شاشـتها:عاجل وهام: الدسـتورية العليا الأمريكية 
تقضـي بحـل الكونغرس.. غير أن أماني درغام زميلة هشـام مبـارك ترد عليه بقوة 
في سـخريته من الجماعة ورئيسها: كان بيني وبين الرئيس مرسي أمتار قليلة على 
أبـواب بيـت الله الحـرام فجر أمس.. شـاهدته بعد ذلـك على شاشـات التليفزيون 
يدعـو اللـه أمام الكعبة المشـرفة، وتمنيـت لو كان من بـين أدعيته أن يقيه الله شـر 
بطانة السـوء وترزية القوانـين ودعاة الصدام والمواجهة.. وأسـأل المولى عز وجل 

أن يوفقه ويهديه من أمره رشدا.

الفاشية تتسلل للميدان
يـؤرق الكثير مـن الكتاب الاعتداء الـذي وقع مؤخراً على ثلاثة مـن رموز القوى 
الوطنية بسـبب موقفهم الرافض للخروج على الشـرعية الدسـتورية، وهو ما دفع 
خالد السـرجاني في «المصري اليـوم» ليندد بالأمر: عندما يمتـد العنف اللفظي إلى 
الاعتـداء البدني على شـركاء الميـدان والنضال ضد الاسـتبداد الذيـن اختلفوا في 
الـرأي حـول موقف ما، مثلمـا حدث الثلاثاء الماضـي من اعتداء علـى كل من حمدي 
الفخراني وأبوالعز الحريري ونجاد البرعي، سـواء في مقر محكمة القضاء الإداري 
أو فـي ميـدان التحريـر، حيث تم الاعتـداء عليهم لفظيـاً وبدنيـاً وتم اتهامهم بأنهم 
مـن فلـول النظام السـابق، علينا أن نراجع أنفسـنا، ونخشـى أن تتحول الحوادث 
الفرديـة إلـى ظاهرة مرضية يعانـي منها المجتمـع، وإذا كانت الاعتـداءات الأخيرة 
قام بها منتسـبون إلى جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة، فإن هناك 
التزامـاً أخلاقياً وسياسـياً علـى قيادات الجــماعـة والحزب، ليس فقـط بالاعتذار 
للذيـن تم الاعتـداء عليهم، وإنمـا دعوة عناصرهـم إلى احترام الخـلاف في الرأي، 
وبالطبـع فـإن الجماعة إن كانـت تتهم من قبـل خصومها بالفاشـية الدينية، فإنني 
أعلـم أن دخولهـا العملية الديمقراطيـة يعني فـي النهاية الالتـزام بقواعدها وعلى 
رأسـها احتـرام الخلاف فـي الرأي، لكـن سـلوك المنتسـبين إليها جعـل كثيرين من 
خصومهـا يسـتخدمون هذه الأحـداث للنيل منها والتشـكيك في احترامهـا لقواعد 
الديمقراطيـة، وفي كل مـن الجماعة والحزب قيادات ديمقراطيـة حقيقية، عانت من 
الظلـم والاسـتبداد والقمـع، وبالتالي فإنها لن تسـتبدل اسـتبداداً بآخـر، ولا قمعاً 
بمثلـه، وهـذه القيادات قـادرة على أن تعلـم العناصر المندفعة من الشـباب عديمي 
الخبرة ، قواعد التسـامح والاختلاف والعمل السياسي السلمي البعيد عن العنف، 
وهـذه في النهاية مبادئ الإسـلام التي يعلن كل من الحـزب والجماعة أنه المرجعية 

الرئيسية لهما.

العمل السري آفة الاخوان
ولا يمكننـا أن نغـادر «المصري اليوم» قبل أن نرصد شـهادة نجـاد البرعي حول 
المـأزق الـذي يواجـه الاخـوان حينمـا تحولـوا من العمـل السـري للعمـل العلني: 
التنظيمات السـرية لا تعترف بوجود حلفاء وأصدقاء يجب التشاور المسبق معهم، 
بـل الجميع بالنسـبة لها أعـداء، قد تتعامـل معهم بعـض الوقت لداعـي الضرورة، 
لكنهـا فـي النهاية تنقلب عليهم وفقـاً لمصلحة التنظيم، أهدافـه ودواعيه، لا تعترف 
التنظيمـات السـرية بمؤسسـات الدولـة، وهي دائماً تسـعى إلى هدمهـا، فالتنظيم 
السـري مطارَد من تلك الأجهزة، وهو لا يثق فيها، هي عدو يجب إزالته وتشـويهه، 
وبناء أجهزة أخرى من أتباع التنظيم، التنظيم السري لا يحترم القضاء ولا أحكامه، 
ليـس فقط لشـعوره بأن القضاء جـزء من مؤسسـات الدولة الظالمـة، وفق رؤيته، 
لكـن لأن القضـاة يطبقون قوانـين تعوقه عن الوصـول إلى ما يبتغيـه، التنظيمات 
السـرية لا تعترف بأنها أخطأت، لكنها تؤمن بأنها تملك الحقيقة المطلقة، وأن كل من 
ينتقـد ما تقوم بـه من قرارات هو عميل لابد من اغتياله معنويـاً إن عز عليها إيذاؤه 
نفسـياً وبدنياً. لم يسـتطع رئيـس الجمهورية أن يتخلص مـن عضويته الممتدة في 
أكبـر تنظيم سـري في مصر واجتمعت فـي قراره الباطل بإعـادة البرلمان المنحل كل 
خصائص العمل السـري.. لكننا لا يمكن بأي حال ان نقبل بهذا الوصف الذي أطلقه 
نبيـل فاروق فـي جريـدة «لتحرير» علـى الرئيس المنتخـب: على الرغـم من نجاح 
نيرون العصر الحديث محمد مرسـي بمقعد الرئاسة، فإن النسبة التي حصل عليها 
مع كل التجاوزات والعبث الانتخابي، والإرهاب ورشوة الناخبين، جعلت الاخوان 
المسـلمين يدركون كم تراجعت شعبيتهم في الشـارع المصري، مما جعلهم يشعرون 
أنـه لـو أعيدت انتخابات مجلس الشـعب، فلـن يحصلوا أبدا على مـا حصلوا عليه 
مـن مقاعد الأغلبية، فـي الانتخابات السـابقة. ولهذا كان القـرار الديكتاتوري رقما 
واحـدا، برفض أحكام القضاء، وإسـقاطها، وإعادة مجلس الشـعب المنحل بالقوة. 
ولأن قرار الفرعون لا سـند له من الشـرعية، التي جاءت به إلى السلطة، فقد حاول 
اللعـب على وتر الشـعبية والثورية. تماما كمـا فعلت النظـم الديكتاتورية القمعية 
عبر التاريخ.. كلام أنيق، وفعل خسـيس.. ولسـت أدري الآن كيف يشـعر الأبطال، 
الذيـن أبطلوا أصواتهـم، وامتنعوا عن التصويت في انتخابات الإعادة الرئاسـية؟ 
هل يشعرون الآن أنهم كانوا يعملون حقا من أجل الوطن واستقراره ومستقبله، أم 
أنهم بسلبيتهم وغضبهم الأعمى قد أضاعوا الوطن، وهدّدوا استقراره ومستقبله؟! 
ما من شـخص عاقل أيها السـادة، يشـعل النار في نفسـه، لأنه غاضب من خصمه.. 
ولكنـه الانفعـال، والاندفاع، وغيـاب الرؤية المسـتقبلية، والغـل والغضب، وليس 

العقل والحكمة.

الرئيس الموازي والمتحدثون عنه بالعافية
يؤمـن كثيـر مـن الكتاب بـأن الخطـر الأكبر الـذي يهدد مسـيرة الرئيـس محمد 
مرسـي هو فـي حالة الوصايـة التي يخضـع لها من قبـل جماعة الاخوان المسـلمين 
التي ينتمي إليها. وكما يشـير أكرم القصاص في صحيفة «اليوم السـابع» مازال من 
بين أعضاء مكتب الإرشـاد من يوسـوس للرئيس بالقضاء علـى القضاء وتصفيته، 
واختيـار قضاة مناسـبين للمرحلة، ممـن لمعوا مؤخرا على سـطح التوك شـو. ولو 
استمع الرئيس لوسوسة الإرشاد فقد ذهب في طريق معروف سلفا. كل هذا يكشف 
أيضـا أننا أمام عدد كبير من الزعماء والرؤسـاء الموازين الذيـن ظهروا في الأجواء 
بعد نجاح مرسـي، وعينوا أنفسـهم رؤسـاء رغما عن الرئيس، ومتحدثين بالعافية 
باسـم الرئاسـة، ومازالوا يعلنون أنهم هم مـن يقرر ومن يتحـدث، وهو أمر يصور 
الرئيس على أنه لم يستطع إقناع أحد أنه يختلف عن الجماعة. ومؤشرات تقول إن 
لدينا رئيسـا منتخبا وعشرات الرؤسـاء الموازين، الذين يملأون الدنيا تصريحات 
وقـرارات، ويصـرون على إطلاق تصريحـات تتنافى مع مـا تعلنه الرئاسـة. لدينا 
العريـان وصبحـي والبرنس والبلتاجـي والحافي وغيرهم كثير. يتحدثون باسـم 
الرئيس، ويقررون باسمه، ويختلفون في تصريحاتهم مع وعوده، ومنهم من يزين 
لـه التراجع عن وعود قدمها وتعهـدات التزم بها...العريان مثلا يواصل تصريحاته 
نيابـة - أو رغما عن الرئيس - فيقول إن مرسـي مازال فـي «حزبنا»، ويتحدث عن 

تشـكيل الحكومة، ويحدد موعد إعلان اسـم رئيسها، بينما الرئاسـة لم تعلن شيئا 
عن الحكومة. يقول، سنفعل كذا أو الرئيس سيفعل كذا. يتحدث عن الرئاسة بلسان 
العالم ببواطن الأمور، يشـكل الحكومة ويرشـح للرئيس أسـماء من الجماعة أو من 

حلفائها.

حمدين لن ينجح بمفرده
 والتيار الثالث يبحث عن حل

مـا زال حمدين صباحـي الذي أبلى بلاءً حسـناً فـي الانتخابات الرئاسـية يثير 
غضـب الكثيرين بسـبب اختفائـه عن السـاحة وهو ما دفع شـاعرنا جمـال بخيت 
ليرسـل له برسـاله عبر صحيفة «الوطن» يقول للصديـق العزيز حمدين صباحي.. 
أكتبهـا وأنا مسـتقر الضميـر.. إن أي حركة فكرية تبحث لنفسـها عـن موقع قدم في 
دوائـر صنـع القـرار سـتكون حصيلتها (صفـر) إن لم تسـتطع بناء تنظيـم فعال.. 
أعتقد أن تنظيما تقوده القدرات التنظيمية للبرادعي وقدرات التواصل الجماهيري 
لحمدين يستطيع أن يختصر من عمر مصر الكثير، لتصل أسرع إلى محطة الإنجاز.. 
كما أنني لا أسـتبعد انضمام عمرو موسـى لهذا التنظيم بخبرتـه وجماهيره.. دون 
أن يصـرخ أحـد في وجه أحد «امسـك فلول»، يجـب أن نبني «التنظيـم» لا أن نمزق 
الوطـن ..كمـا ينصـح بخيت حمديـن وسـائر التيارات بـأن نتعلم كقوى سياسـية 
وكتيار الطريق الثالث الـذي يرفض حكم الأحزاب الدينية بنفس قدر رفضه للحكم 
العسـكري.. علينا فورا أن نشـرع في بناء تنظيم واحد.. كبير.. شـامل.. متفق على 

عنوانين لا أكثر:
أولهمـا: الدولـة المدنيـة كنقيـض مـزدوج للدولـة الدينيـة والدولة العسـكرية، 
وثانيهمـا: تحقيق شـعار ثورة ينايـر عيش - حرية - عدالـة اجتماعية. ونبقى مع 
جريـدة «الوطـن» حيـث للكاتـب عمرو هاشـم ربيع ملاحظـات يجـب ألا تهمل فيما 
يسـمى بالتيـار الثالث: بدايـة، لا يضم هذا التيـار الثالث كل التيـارات المدنية، فهو 
مقصور على أحـزاب مثل: التجمع ومصر الحرية والمصـري الديمقراطي والمصريين 
الأحرار والجبهة الديمقراطية. والمعروف أن بمصر نحو 65 حزباً منها نحو 15 حزباً 
ذات مرجعيـة إسـلامية. هنا نصبح بالتأكيد أمام تيار يضم جزءاً بسـيطاً من التيار 
المدني. الأمر الثاني، لماذا نشـأ هذا التيار اليوم، في هذا الشـأن يربط الكثيرون بين 
تلـك النشـأة وبين قيام بعـض القوى المدنيـة بالوقـوف إلى جانـب الرئيس محمد 
مرسـي قبل ساعات من إعلان نتيجة الانتخاب. أي أننا قد نصبح أمام إنتاج المشهد 
نفسـه؛ قوى تسـعى إلى أن تبرز على السـاحة لمجرد وجود قوى من الفصيل نفسه 
برزت في اتجاه آخر هنا نصبح أمام مشـكلة أكبر تخص التيار المدني ككل. وفي هذا 
الصـدد تبرز عـدة أمور تتعلق بمشـكلات هذا التيـار،أولا، أنها قوى متشـرذمة بين 
عشـرات الفصائل، يسـعى كل منها لمواجهة الفصيل الآخر، ولا تقوى على التحالف 
فيمـا بينها.. ثانيـاً، قوى متنازعة على الصعيد الشـخصاني فيما بينها، يسـعى كل 
منها للعب دور قيادي على السـاحة السياسية، ويستعد كل طرف أن يقاتل لمواجهة 
خصمـه.. ثالثاً، قـوى متباينة فكرياً وسياسـياً، بعضها يسـاري وبعضها ليبرالي، 
وبعضها يتعاطف مع الثورة وبعضها - ولو قليلاً- كان جزءاً من نظام مبارك، ومن 

ثم لا يربطها رابط أيديولوجي أو سياسي.

اقباط يرفضون تأسيس
 جماعة الاخوان المسيحيين

وإلـى جماعـة الاخوان المسـيحيين التي أعلن عن تأسيسـها مؤخراً وهـو ما أثار 
رفـض الكثيرين من بينهم اقباط بينهم الأنبـا يوحنا قلتة، نائب بطريرك الكاثوليك 
الذي قال لصحيفة «الأهرام»  حول فكرة إنشاء جماعة الاخوان المسيحيين: نحن في 
مصر ولسنا في لبنان أو العراق، وبالنسبة لجماعة الاخوان المسلمين فقد قامت أولا 
بسـبب مقاومة الاحتلال البريطاني وهو سـبب وطني جميل لكنها تحولت بعد ذلك 
لأهداف دعوية وسياسية، وهنا نؤكد أن قيام جماعة الاخوان المسيحيين يعد تقسيما 
مذهبيا وطائفيا لم تعرفه مصر طوال تاريخها، فالمسـلمون والمسيحيون شركاء في 
الوطـن ولا بد من إعلاء قيم المواطنة ووضع مصلحـة الوطن العليا فوق كل اعتبار، 
لكن قيام جماعة الاخوان المسـيحيين في ظل وجود جماعة الاخوان المسلمين سنجد 
أنفسنا وكأننا في حلبة صراع وتنافس وهذا يجب ألا يكون لأن مصر فوق الجميع..

ويرى الدكتور نبيل صمويل، مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية السـابق ان وجود 
جماعـة الاخـوان المسـيحيين وجماعة الاخوان المسـلمين يعد تقسـيما للدولة وهذا 
مرفـوض لأننا نعيش فـي وطن واحد ونطالـب بالدولة المدنية التـي تعلي من قيمة 
المواطنـة، كمـا أننا في تلك الفترة الحاسـمة من تاريخ مصر نؤكـد الوحدة الوطنية 
وقيم التسـامح والتعاون المشـترك بين أبناء مصر مسـلمين ومسيحيين، مشيرا إلى 
أن أي تجمع سياسـي تكون له أهداف مدنية ويقبل في عضويته كل المواطنين بغض 
النظـر عن الديـن أو الجنس، لكن هذه الجماعات تقوم على أسـاس ديني ولن تقبل 
فـي عضويتها مسـلمين، وهنـا نؤكـد أن إقامة أي كيان سياسـي على أسـاس ديني 
مرفوضة تمامـا.. الدكتور أندريه زكي، مدير عام الهيئـة القبطية الإنجيلية، يرفض 
فكرة إنشاء جماعة الاخوان المسيحيين ويقول: إن هذه الجماعة لا تساعد على تقدم 
المجتمع بل سـيكون لها الكثير من السلبيات وهي تعمق الطائفية والمذهبية وليست 
لهـا أهـداف واضحة نحـو خدمة المجتمع بـل إنها لا تتناسـب مع الرؤية المسـيحية، 
مشيرا إلى أن مصر حاليا تتطلب وحدة الصف والكلمة وإعلاء مصلحة الوطن فوق 

كل اعتبار وتأكيد بناء الدولة المدنية التي تعلي من قيم المواطنة.

المشير يذكر مرسي بأن
 اختيار قادة الجيوش ليس من مهامه

ولا يمكن بأي حال أن نغفل تلك التصريحات الهامة التي أطلقها المشـير طنطاوي 
واهتمـت بهـا الصحـف والتـي حـرص خلالهـا علـى التأكيـد بـأن قيـادات الألوية 
والجيوش من مهام المجلس الأعلى للقوات المسـلحة بمفرده مما يعد رسالة واضحة 
للرئيس المنتخب: أكد المشـير حسـين طنطاوي ،  القائد العام ،  رئيس المجلس الأعلي 
للقوات المسلحة ،  ان احدا لا يستطيع ان يجعل مصر تنحني ..  وان مصر ستعود أقوى 
مما كانت ..  وان كل افراد القوات المسلحة هم الجنود المخلصون دائما لمصر.  وأضاف 
أن اختيار القيادات هي مهمة إحدى المهمات الكبار للقيادة العامة للقوات المسـلحة، 
وأن القيادة هـي للقادرين على الوفاء بتعهداتها والتزاماتها واسـتمرار التدريبات 

لثقل الأفراد، بما يسـهم في اسـتيعابهم للتطورات التقنية والتكنولوجية والمهارات 
القتالية الحديثة، بما يحفظ للقوات المسـلحة كفاءتها القتالية العالية وقدرتها على 
أداء مهامها والقدرة على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب في الأوقات المختلفة في 
كل الاتجاهات. وقال المشـير - في كلمة له خلال حفل تسـليم وتسـلم قيادة المنطقة 
المركزيـة العسـكرية من اللواء أركان حرب حسـن الرويني إلى اللـواء أركان حرب 
توحيـد توفيق عبدالسـميع - إن رجال المنطقة المركزية اكدوا بتحمل مسـؤولياتهم 
خلال المرحلة الانتقالية انهم الأوفياء وأنهم حماة الوطن والشـعب. وأشـار إلى أن 
مصـر تحتـاج إلى الاخلاص والمخلصين مـن أبنائها لتجتاز تلك المرحلة بسـلام. كما 
طالـب القـادة برعاية المقاتلين والاهتمام بهم معيشـيا وقتاليـا، باعتبارهم الركيزة 
الاساسـية للقوات المسـلحة، فالمقاتلون من أبناء حرب أكتوبر هم صناع النصر بما 
لقـوه من اهتمام وحسـن إعداد وتأهيل، مشـيدا بدورهـم الكبير في نصـر أكتوبر. 
ووجه المشـير التحية للواء حسـن الرويني (الذي يهاجمه الكثيـر من الثوار) على 
قيادته للمنطقة المركزية العسـكرية خلال الفترة الماضيـة والجهد الكبير الذي بذله 
ورجالـه فـي تأمين العاصمـة والحفاظ على سـلامتها وسـلامة المنشـآت والملكيات 

العامة والخاصة، عقب أحداث ثورة25 يناير.

قصف مكثف على أردوغان ومرسي
انتقدت قيادات سياسـية وحزبية تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب 
أردوغان ،  التي قال فيها إن المجلس الأعلى للقوات المسـلحة والمحكمة الدسـتورية لا 
يحترمان إرادة الشـعب المصري . وأكد الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع، 
أن هذه التصريحات تدخل في شؤون مصر الداخلية وأنها تستهدف حماية المصالح 
التركية في مصر. وقال عبدالغفار شـكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، 
إن رئيـس الـوزراء التركي لا يجوز لـه التعليق على حكم أصـدره القضاء المصري. 
ووصـف عفت السـادات رئيس حزب مصر القومي هـذه التصريحات بأنها محاولة 
لدعـم حـزب الحرية والعدالـة. وأعرب أحمد خيـري عضو المكتـب التنفيذي لحزب 
المصريين الأحرار، عـن رفضه لهذه التصريحات مؤكدا أن مصر لم تتدخل حين عزل 
أردوغان رئيس الأركان التركي. وكان رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان 
قـد انتقـد خـلال لقائه مـع قيـادات حـزب العدالـة والتنميـة الحاكم، قـرار المجلس 
العسـكري في مصـر بحل مجلس الشـعب، مؤكدا أن هـذا القرار الخطيـر يتعارض 
مع ارادة الشـعب المصري، وعبر عن أسـفه للأحكام الجديدة التي أصدرتها المحكمة 

الدستورية العليا.
 

بيان مرسي منحه قبلة الحياة
رحـب سياسـيون وحزبيـون باسـتجابة رئيـس الجمهوريـة واحترامـه لحكم 
المحكمـة الدسـتورية العليا ،  الذي قضـى بوقف قـراره بعودة مجلس الشـعب مرة 
أخـرى،  واصفـين ما جاء في بيان رئاسـة الجمهوريـة بأنه عودة إلـى صوت العقل 
واحترام لمؤسسة القضاء الشامخ، فيما تباينت ردود أفعال السياسيين حول مصير 
سـلطة التشـريع بعد تأكيد حل البرلمان للمرة الثانية بعد حكم المحكمة الدسـتورية 
العليـا. وأكد الدكتور أيمن نور زعيم حزب غد الثورة، أن بيان الرئيس عودة للحق 
وخطـوة جيـدة وايجابية وينظر إليه بعـين الاحترام والتقدير. وقـال نور إنه فيما 
يتعلق بتشاور الرئيس مع القوى الوطنية أو المجلس الأعلى للقضاء فهو أمر سابق 

لأوانه، ولا يجوز الحديث عنه قبل الانتهاء من وضع الدستور.
ومـن جانبـه، أوضـح حسـين عبدالرازق نائـب رئيس حـزب التجمـع، أن قبول 
رئيـس الجمهوريـة للحكم صحـح الخطأ الذي ارتكبـه بناء علـى توريطات جماعة 
الاخوان المسـلمين بدعوته البرلمان للانعقاد، رغم حكــــم المحكــــمة الدسـتورية 
العليا، مؤكدا أن اسـتجابته لحكم المحكمة في المـرة الثانية تصحيح للموقف وازالة 
للاحتقان الذي حدث بين الرئيس والسـلطة القضائية. وأشـار ناجي الشـهابي عن 
رئيس حزب الجيل، إلى أن الرئيس أوفى بوعده باحترامه لحكم المحكمة الدستورية 
العليا، مؤكدا أن الرئيس قد أكد احترامه لدولة القانون وسيادته وذلك في اجتماعه 

مع اللجنة العامة مع مجلس الشورى. 
وقال الدكتور محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اننا 
لا نريـد التشـريع في الوقت الحالي والمطلـوب الآن هو قانـون للانتخابات، وليس 
هناك معضلة في وضعه، وأيضا انجاز عمل اللجنة التأسيسية. ورأى الدكتور عفت 
السـادات رئيـس حزب مصر القومـي، أن البيان عـودة إلى صوت العقـل واحترام 
لاحكام القضاء والقانون، وهذا ما طالبنا به، وأكد السـادات أن سـلطة التشريع قد 

عادت إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة

سلامة أحمد سلامة وداعاً
وإلى رحيل الكاتب سـلامة أحمد سـلامة الذي أسـفر عن حالة من الحزن خيمت 
على الكثيرين من الكتاب.. وقد شـيعه وائل قنديل بالكلمات في الصحيفة التي كان 
الراحل يـرأس مجلس تحريرهـا «الشروق»:سـيقول لنا التاريخ عن سـلامة أحمد 
سـلامة أن رجـلا مر في حياتنـا لم يطأطئ جبهته لسـلطان أو منصـب أو مغنم قط، 
وبقي وفيا لما يكتب قابضا على جمر مبادئه، مكرسـا حياته للكلمة النظيفة المتجردة 
من كل غرض وهوى، المتمردة على عصا السـلطة وجزرتها، ومن هنا يمثل الأسـتاذ 
سـلامة في تاريـخ مهنـة الصحافة ظاهـرة فريدة وعجيبـة، جعلته كاتبـا صحافيا 
أكبر حجما من المؤسسـة وأعلى مرتبة من المناصـب العليا في مهنة الصحافة.. وفي 
وقـت بدت فيـه صحيفة «الأهرام» في حالـة تقزم، ارتبطت بتقـزم الدور الحضاري 
والسياسـي للدولـة المصريـة في أزهى عصـور انحطاطهـا، كان عمود سـلامة «من 
قريـب» كيانـا صحفيا عملاقـا يلامس السـماء، على الرغم مـن أن ارتفاعـه لم يكن 
يزيد على 25 سنتيمترا في صفحة داخلية، وكان من المتاح للأستاذ سلامة أن يكون 
رئيسـا لتحرير «الأهرام» وإمبراطـورا وحيدا على عرش كبرى المؤسسـات، لو أنه 
تنـازل قليلا ومنح ضميره المهني إغفاءة خاطفة، غيـر أن الرجل بقي صامدا، عصيا 

على الإغواء.
 وممـن رثوا سـلامة أيضـاً جمال الدين حسـين: لم يكـن الرجل مختلفـا فقط في 
أسلوب كتابته، بل أيضا في أسلوب اختياره لحياته، بدءا من حرصه على الابتعاد 
بولديـه عـن ميـدان عمله، حتـى لا يكـون هناك مجـال لأي مزايـا تفضيليـة لأبناء 
«الكاتـب الكبير» في المؤسسـة «الكبيرة». وليس نهاية بما فاجأنـي به يوما بعد أن 
شرفت بعده بتولي رئاسة تحرير «وجهات نظر» ــ فإذا به يرسل لي بقيمة اشتراك 
في المجلة كان يريده لشـقيقه الأسـتاذ الجامعي، في وقت لم نكن نتردد في إرسـال 
نسـخ منها مجانـا لأكاديميين مثل شـقيقه يطلبونها أو يحتاجونها.. ولكنه سـلامة 

أحمد سلامة.

الاخوان يبحثون عن الغنائم.. والتيار الثالث يواصل تنظيم صفوفه.. ذيول مبارك يتهمون حماس بالسعي لشراء سيناء.. والجماعة تحرك الرئيس من خلف الكواليس

الرئيس يتعرض لقصف عنيف من خصومه ودعاء من أتباعه.. المشير يؤكد على حق الجيش باختيار قياداته
القاهرة - «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

تركت الدموع التي ســالت من عيون الرئيس المنتخب محمد مرســي في بيت الله الحرام ظلالها على أتباعه فقد اعتبرها هؤلاء دليلاً دامغاً على ان 
الرجل من أولياء الله الصالحين وأن أنهاراً من النفط ســوف تنفجر تحت قدميه لامحالة كرامة لطهره وزهده، غير أن الصحافيين كانوا مشــغولين 
فــي مــا بينهم بالبكاء على دمهم المســتباح على أيدي أعضاء مجلس الشــورى الذين يعــدون لمذبحة لهم، كما بكوا فقيد الصحافة المصرية ســلامة 
أحمــد ســلامة الذي توفي امس الأول. وما بين دموع مرســي وانصاره ودموع صاحبــة الجلالة تنوعت الموضوعات التــي تناقلتها الصحف امس 
الجمعة..»الأهرام» تناولت زيارة الرئيس التونســي لمصر وزيارة الرئيس محمد مرســي لأثيوبيا الأحد القــادم لحضور القمة الأفريقية. ربيعا مصر 
وتونس يلتقيان على أرض القاهرة بعد ثورة الياســمين واللوتس.. اما «الأخبار» فأشــارت إلى رحلة الرئيس التونسي: مرسي والمرزوقي يتبادلان 
وجهــات النظر حول قيادة المرحلة الصعبة للبلدين.. لجان مشــتركة للتعاون الاقتصادي وتبادل الخبــرات ملفات مطروحة.. فيما اهتمت صحيفة 
«الأخبــار» بالموضوعات التالية: طنطاوي: مصر قادرة على الدفاع عن حدودها.. الأزهر يطالب وســائل الإعــلام بالحذر.. ليس كل من ارتدى الزي 

أزهريا.. رئيس هيئة الاستثمار: لم نتلق طلبا من أبو العينين لتصفية أعماله.. الإنذار الأخير من محافظ القاهرة لشركات النظافة.
أما صحيفة «اليوم السابع» فعنونت: الرئيس يبكي في الحرم لسماع آية قرآنية.. بلاغ للنائب العام يتهم الكتاتني والنواب بإهدار المال العام في 
الجلسة الأخيرة.. الكنيسة ترحب بالتوافق على المادة الثانية.. الداخلية» تكثف حملاتها المرورية وتضبط 8663 مخالفة في يوم واحد.. «المحامين» 
توقف قيد ضباط الشرطة بجداولها ..تأجيل إعلان الحكومة الجديدة إلى ما بعد عودة مرسي من أثيوبيا، أما «المصري اليوم» فاهتمت بالموضوعات 
التالية: الرئاســة»: الحكومة الجديدة خلال أيام.. قصر العيني يغلق الطوارئ بعد اعتــداء البلطجية على العمال والمرضى.. لجنة التحقيق في وفاة 

عرفات تؤكد أدلة تثبت موته مسموما.
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

المناورات العسكرية السورية هي استعراض قوة يستهدف اساسا ردع الاسرة الدولية من التدخل العسكري في سورية

نشطاء السلام يوثقون تنكيلات المستوطنين ومع ذلك فان الشرطة لا تعالج شكاويهم ولا تتابعها لا عمليا ولا قضائيا

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ هل بعد سنة ونصف من الدعم غير المتحفظ 
تقريبا، بدأت روسـيا تقطع نفسها بالتدريج عن 
حكم الرئيس السـوري بشـار الاسـد؟ مؤشرات 
أولية تراكمت في الايام الاخيرة كفيلة بان تشهد 
بان الرد على هذا السـؤال ايجابي وان موسـكو 
أيضا بدأت تقدر بان فرص بقاء الاسـد آخذة في 

التضاؤل.
على روسيا تمارس دول عربية منذ زمن طويل 
ضغطـا متصاعـدا لوقـف المسـاعدة للنظـام في 
دمشـق. وتهاجم شـبكة «الجزيرة» التلفزيونية 
التـي تملكهـا العائلـة الملكيـة القطريـة – وهـي 
الداعمـة الكبـرى للتدخـل العسـكري لاسـقاط 
نظـام الرئيـس السـوري، موسـكو بثبـات على 
مواقفهـا. في عـدة حالات، في مصـر وفي الاردن 
مثـلا، احرقـت الاعـلام الروسـية فـي مظاهرات 
تأييـد للمعارضة السـورية، حيث جـرت العادة 
فـي هذه الاماكن احراق أعـلام الولايات المتحدة 

واسرائيل. 
واشنطن هي الاخرى اعربت عن عدم الرضى 
المتزايـد مـن موقـف روسـيا. فقـد قالـت وزيرة 
الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون هذا الشهر 
فـي «مؤتمـر اصدقـاء سـوريا» ان دعـم روسـيا 
للاسد جدير بالتنديد وان الروس لا يدفعون اي 

ثمن على دورهم السلبي. 
وأعلـن الـروس هـذا الاسـبوع عـن اطـلاق 
سـفن من عدة موانيء نحـو ميناء طرطوس في 
الشمال السوري، حيث يسـيطرون على أرصفة 
خاصة بهم. وحسـب احد التقارير، فان الحديث 

يدور عن ليس اقل من 11 سفينة.
 في الشـهر الماضي خرجت بضع سـفن، بينها 
حاملـة طائـرات روسـية الـى طرطـوس ولكـن 
هـذه كانـت باعداد أقـل بكثير. احد التفسـيرات 
التـي اعطيـت للخطـوة هـو أن السـفن انطلقت 
الى سـوريا كي تحمي سـلامة المواطنين الروس 

المتواجدين في الدولة.

الاف كثيـرة مـن الخبـراء الـروس يمكثـون 
في سـوريا. بعضهم يعمـل على مشـاريع مدنية 
بنتها روسـيا للاسـد وبعضهم يقدمون المشورة 
للجيـش السـوري فـي اسـتخدام التكنولوجيا 
المتطورة والوسـائل الاسـتخبارية الحساسـة. 
ولكن، بشـكل شـاذ ومفاجيء، ادعـت أول أمس 
العربيـة  باللغـة  الروسـية  التلفزيـون  شـبكة 
«روسـيا اليـوم» التي تبث من موسـكو بانه «لم 
يعد هناك خبراء عسـكريون روس في سوريا». 

وتعتبـر الشـبكة فرعا رسـميا للنظام الروسـي 
(شـبكة موازيـة تبـث بالانجليزيـة). وبقـدر ما 
هـو معـروف هـذا أيضـا كفيـل بـان يشـهد على 
اسـتعدادات أولية لاخـلاء الخبراء مـن الدولة، 
خوفا على سـلامتهم ولغايـة تقليص العلاقة مع 

الاسد على حد سواء. 
هذا الاسـبوع زار وفد من المعارضة السـورية 
موسـكو والتقـى بالرئيـس الروسـي فلاديميـر 
بوتين. وبالتـوازي تقريبا، أعلنت روسـيا بانها 

قـررت تجميـد نقـل طائـرات التدريب مـن طراز 
«ياك 130» الى السوريين. وقيل قبل بضعة اشهر 
ان الطائرات سـتنقل الى سوريا كما هو مخطط، 
بدعـوى أن هذه طائـرات تدريب فقط، وليسـت 

هجومية.
 ومـع ذلك، ففـي الـدول الغربية وفـي العالم 
العربـي ادعـى الكثيـرون بـان الموالـين للاسـد 
يمكنهـم أن ينصبوا على هذه الطائرات وسـائل 
قتالية ويستخدموها في قصف الاحياء المتماثلة 

مـع الثـوار. امـا الان، فقـد تراجعت روسـيا عن 
تنفيـذ الصفقة، رغـم انها أعلنت أنها سـتواصل 
منظومـة  مثـل  دفاعـي  بسـلاح  الاسـد  تزويـد 
هـذه  ومـن  للطائـرات.  المضـادة  الصواريـخ 
الاحـداث – فرار واختفاء صديق طفولة الاسـد، 
الجنرال مناف طلاس (ابن وزير الدفاع السـابق 
مصطفى طلاس) وانسـحاب السـفير السـوري 
في بغداد، نواف فارس، الذي أعلن عن انضمامه 
الى المعارضة وطلب اللجوء السياسـي في قطر. 
ومع ذلك، فان الاسرة الدولية تواصل التردد في 
مسألة التدخل العسكري في الوضع في سوريا. 
وذلك أيضا بسبب الانقسام الخطير بين حركات 
المعارضـة المختلفـة التي لا تنجح فـي أن تعرض 

جبهة موحدة ضد الاسد. 
وأمس أحصي حتى ساعات ما بعد الظهر نحو 
سـبعين قتيلا في المعارك بين الجيش والثوار في 
ارجـاء سـوريا. معظم القتلـى هم على مـا يبدو 
مدنيون. فقـد اطلقت قذائف الهاون في ضواحي 
نـار  هنـاك  السـوري  الجيـش  وأطلـق  دمشـق 
المدفعيـة. والى ذلـك، تتكاثر التقاريـر عن أعمال 
اغتصـاب للنسـاء مـن جانـب مؤيـدي النظام، 

كعقاب على تأييدهن لحركات المعارضة.
وأجـرى الجيش السـوري أول أمـس مناورة 
والمقذوفـات  الصواريـخ  اطـلاق  فـي  كبـرى 
الصاروخيـة، الامـر الـذي يفسـره الغـرب بانه 
اسـتعراض مقصـود للقـوة فـي ضـوء التهديـد 
المحـدق بالنظـام. وضمن امور اخـرى بثت لاول 
لاطـلاق  صـور  السـوري  التلفزيـون  فـي  مـرة 
حديثـة  صواريـخ  وهـذه   .600 ام  صواريـخ 
ودقيقـة توجد مئات منها لدى حـزب الله ايضا. 
وبدا فـي الصـورة ايضا اطلاق صواريخ سـكاد 
للمـدى البعيـد وصواريخ بقطـر 302 ملم. وهذه 
وسـائل في حالة المواجهة مع اسـرائيل ستوجه 
نحـو الجبهـة الاسـرائيلية الداخليـة، وان كان 
اسـتعراض القوة يسـتهدف أساسا ردع الاسرة 
الدوليـة مـن التدخل العسـكري في المعـارك في 

سوريا.
هآرتس –2012/7/13

مؤشرات اولية على فك ارتباط روسي عن نظام الاسد
دوري غولد

■ كان الزعـم المركـزي الـذي أدلاه المندوبـون 
الايرانيون في نطاق المحادثات مع وفد «خمس مع 
واحدة» في موسكو في الشهر الماضي ان لهم حقا 
قانونيا فـي تخصيب اليورانيوم بحسـب ميثاق 

منع نشر السلاح الذري لسنة 1968.
بحسـب ما تقـول صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
أجابـت الــ «خمس مـع واحـدة» الايرانيـين بأن 
يتنـاول  لا  الـذري  السـلاح  نشـر  منـع  ميثـاق 
بصراحـة «الحق في تخصيـب» اليورانيوم. ومع 
ذلـك يلاحـظ توجه الى اجـازة تخصيب بنسـبة 
قليلة تبلـغ 3.5 في المائة مقابل تخلـي ايراني عن 

التخصيب بنسبة 20 في المائة.
تذكـرون ان ايـران زعمـت أنهـا تحتـاج الـى 
تخصيـب اليورانيـوم لاسـتخراج الطاقـة لأنهـا 
لا تسـتطيع الاعتمـاد علـى احتياطيها مـن النفط 
والغـاز الذي قد ينفد. وفـي رد على ذلك صدر عن 
وزارة الخارجيـة الامريكيـة تقرير بـين ان ايران 
لا تملك قـدرا كافيـا مـن اليورانيوم فـي مناجمها 
لتزويـد المفاعلات الذريـة التي تنـوي بناءها في 
المسـتقبل بالوقـود. ومن هنا فـان المنطق الوحيد 
الـذي يمكـن ان يكـون وراء النفقـة العظيمة على 
تخصيـب اليورانيـوم هـو انـه يُنتـج لحاجـات 

عسكرية لا مدنية.
ان اللعبة الايرانية في شأن التخصيب لم تغب 
عـن نظر الغرب. ففي تموز 2006 صدر عن مجلس 
الامـن قـرار يطلب الى ايـران ان تعلق كل نشـاط 
يتعلـق بتخصيب اليورانيـوم. وكان يفترض ان 
يدخـل التعليـق حيـز التنفيذ فـورا وبـلا تحديد 
وقـت. وبعـد ذلـك اتخـذت قـرارات سـتة اخرى 
فـي مجلـس الامـن تفـرض عقوبـات علـى ايران 
لعـدم تلبية مطلب الامم المتحـدة تعليق تخصيب 

اليورانيوم.

ومـع ذلـك حدثـت علـى مـر السـنين تغييرات 
للموقف الامريكي تتعلق بتفسير ميثاق منع نشر 
السـلاح الذري. ففي سـنة 2006 وقبـل قرار الامم 
المتحـدة الاول فـي شـأن تعليق التخصيـب، قال 
جون بولتون، السفير الامريكي في الامم المتحدة: 
«ينبغي ألا يُسمح بتخصيب اليورانيوم في ايران 
بأية حال من الاحوال». وفـي المقابل قالت وزيرة 
الخارجيـة هيـلاري كلينتـون فـي كانـون الاول 
2010 في الفترة التي اسـتعملت فيها ادارة اوباما 
سياسـة التقارب الدبلوماسي مع ايران، قالت للـ 
«بي.بي.سـي» ان ايـران تسـتطيع في المسـتقبل 

تخصيب اليورانيوم لغايات مدنية.
لا مُسوغ للنظر لايران على أنها عضو عادي في 
حلقة الدول الموقعة على ميثاق منع نشـر السلاح 
الـذري، فقـد أخفـت ايـران منشـآتها فـي نتنـاز 
وفوردو واعترفت بوجودها بعد ان ضُبطت فقط. 
وتناولـت جميع تقاريـر الوكالة الدوليـة للطاقة 
الذريـة عن ايـران منذ 2008 «امكانيـة وجود بُعد 
عسـكري» في البرنامـج الذري الايرانـي. وبرغم 
كل ذلـك، لـم تُسـتجب مطالـب الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية المكررة لتوضيـح الامور. ان ايران 
لا تأتي نقية اليدين حينما تطلب الاعتراف بحقها 

في تخصيب اليورانيوم.
لتسـويغ  تغطيـة  قصـة  دائمـا  لايـران  كان 
التخصيـب. وهـي تتحـدث الآن عـن غواصـات 
تتحـرك بالطاقة الذريـة تحتاج الـى اليورانيوم 
بنسـبة 90 فـي المائـة، وهي نسـبة عسـكرية. في 
1991 بعـد ان غـزا صدام حسـين الكويـت وأطلق 
صواريـخ علـى جاراتهـا اسـتقر رأي ادارة بوش 
علـى ان النظام العراقـي لا يسـتحق الثقة به في 
كل ما يتعلـق بالمواثيق الدوليـة. وايران الآن في 
نفس فئة التصنيف، ولهذا ينبغي ألا يُعتمد عليها 

في شأن تخصيب اليورانيوم.

اسرائيل اليوم - 2012/7/13

ايران: اعترفوا بحقنا في التخصيب

ناحوم برنياع 

■ يقـول واحد من أنصـار كاديما ان نتنياهو مثل طيار يضغط جميع 
الأزرار غير الصحيحة فتهوي الطائرة فتُماس قمم الاشجار. وآنئذ وفي 
آخـر ثانية يضغط زرا فترتفع الطائرة الى أعلى وينشـد الركاب نشـيد 

شكر يقولون ان طيارنا هو الأعظم.
فـي ظهـر أمس جلـس عضو الكنيسـت يوحنان بلاسـنر مـن كاديما 
وفريـق مسـاعديه الى بوغـي يعلون وفريق مسـاعديه، وقـد دُعي الى 
اللقـاء لاظهار جهد لا لحـل اختلافات في الرأي. وقد أُهـدر معظم الوقت 
على محاولات الهرب من تقرير بلاسـنر الذي تبناه نتنياهو قبل بضعة 
ايـام. وفي النهاية عرض فريق نتنياهو فرض التجنيد الالزامي للخدمة 
المدنيـة علـى العرب، فـاذا تهربوا فسـتُغرم المجالـس المحليـة العربية، 

وتعجب المشاركون من ذلك.
وآنئذ اختفى إلكن واختفى دافيد شومرون محامي نتنياهو واختفى 
يعلـون وأُعلـن تفجيـر. وينبغـي ألا نُخرج مـن نطاق الاحتمـال ان هذا 

التفجير سيُخرج موفاز من الحكومة.
لـم يختـر نتنياهو يعلـون كي يفاوضه بـل كي يعطي مشـهدا جليلا 
لنهايـة أقـل احترامـا. ومـع كل الاحتـرام لمنزلـة يعلـون فـان المفاوضة 
الوحيـدة التـي أدارها في حياته كانـت مع أبو جهـاد وانتهت هي ايضا 

بتأكيد القتل.
الحديـث عـن ترويـج، فسـمعة رئيـس الاركان السـابق ستسـاعد 
الناخبـين على هضـم النتائج. وأصلـح ما أقول واحد من المشـاركين في 
المحادثـات بقوله: ليس هذا دقيقا. فقد اختاروا بوغي بسـبب ماضيه إذ 

كان عاملا في الاسطبل في الكيبوتس، فقد تعود على الرائحة.
ان المحامـي شـومرون هـو حاضنـة رئيـس الـوزراء والمعتنيـة بـه 
والراعيـة. فهو نتان ايشـل الاغنياء. وأنا اسـأل منذ اليـوم الاول لهذه 
المحادثة الغريبة، اسـأل المشاركين أين هو والى أين ذهب ومتى سيأتي. 

فقد أصبح الآن هنا بكل جلاله.
حينمـا يعلن عمال نزاع عمل تكـون قواعد اللعـب واضحة، فالعمال 
يطلبـون أكبـر قـدر ممكـن. ويسـعى أربـاب العمل الـى أقل قـدر ممكن. 
ويلتقـون في الطريق ويعلـن كل طرف أنه انتصر، وهكـذا تكون الحال 
ايضا في المفاوضات السياسـية، فحدود المنطقة واضحة. ومن الواضح 
منـذ أول لحظـة ماذا يريد كل طـرف ان يأخذ وماذا يسـتطيع ان يعطي، 

والباقي متروك لموهبة مديري التفاوض.
أمـا أمـر التجنيد فمختلـف، فقد دخلـه كاديما حزبا جريحـا منتقضا 
وفيـه كتلتان فقدتا الاهتمام بالنتائج. وقد عزمت كتلة منهما على البقاء 
مع نتنياهو سواء أكان اتفاق أم لا. وعزمت الكتلة الثانية على الانفصال 
سـواء أكان اتفاق أم لا. ويتطوع للوساطة أكثر اعضاء الكتلة البرلمانية 
وفـي مقدمتهم موفاز. وليس السـؤال الـذي يقلق أكثرهم ماذا سـيفعل 
القانـون الجديد بالحريديين بل ماذا سـيفعل القانون الجديد بهم، وهم 
بقايـا فلـول كاديما. وهـم كالمسـافرين في قطار أشـباح لا يرون سـوى 

الهاوية الفاغرة فاها أمامهم.
يفهم نتنياهو ضعفهم. وليس التجنيد هو الذي يقلقه بل حفظ قوته. 
وهـو يبحث من اول يوم عن صيغة عجيبة يسـتطيع ناخبوه التسـليم 
لهـا وتُجيزها المحكمة العليـا ولا تضر بالائتلاف. واذا لم يكن مناص من 
الاعتـزال فيحسـن ان يعتزل جزء مـن كاديما. وسـيُثني الآخرون على 

القانون الجديد وتُدمن وسائل الاعلام على الفضيحة التالية.
والامكان الذي هو أقل حُسنا هو ان تعتزل يهدوت هتوراة، لكن يمكن 

العيش مع هذا ايضا، فسـيبقى غافني رئيس اللجنة المالية ويهتم باراك 
بـألا توجد مواجهـات عنيفة في مراكـز التجنيد وكذلك وسـائل الاعلام 

التي ستُدمن على الفضيحة التالية.
ان ما لا يجوز أن يقع هو ان تعتزل شـاس، فاعتزال شـاس سيُعرض 
نتنياهـو لامـلاءات ليبرمـان والتمـرد الداخلـي فـي كاديمـا واليمـين 

الاستيطاني في الليكود.
فـي منتصف الليل في يوم الثلاثـاء، كما يزعم موفاز، اتصل نتنياهو 
بـه فظن انه وقعـت حادثة أمنية تقتضـي قرارا فوريا، فهـو يعرف هذه 

المكالمات الهاتفية جيدا منذ كان رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع.
وكان مخطئا، فقد تلا عليه نتنياهو خطبة عن أهمية دراسـة التوراة 
للشـعب اليهـودي، فخلـص موفاز الـى اسـتنتاج ان رئيس الـوزراء لا 
يتحـدث اليـه وان هناك آخريـن موجودين فـي الغرفـة ويصغون الى 
الحديـث. وخلـص الـى اسـتنتاج ان ايلي يشـاي واريئيـل اتياس هما 
الشـاهدان الصامتان على الحديث بينهما. وأن الحديث هو الهدية التي 
يرسـلها الى الحاخـام عوفاديا. اذا كانـت قد وجدت هنـا دراما حقيقية 
فهذه ذروتها. لكن يوجد دائما امكان ان يكون كل شيء عرضا مسرحيا: 
الازمـات والتعوجـات والصراخ في وسـائل الاعلام، فـكل ذلك لا يرمي 
إلا الـى الطمس على التسـوية التـي كان يمكـن التنبؤ بماهيتها سـلفا. 

فالمصالحة هي خبز والازمة ماء ويصعب بغير ماء ابتلاع الخبز.
كان يبـدو حتـى عـرض نتنياهـو وموفـاز فـي منتصـف الليـل ان 
الاتصـالات تفضـي الـى اقتـراح قانـون متفق عليـه. وقد جلـس فريق 
بلاسـنر الى موظفين مـن ديوان رئيـس الـوزراء ووزارة المالية وصاغ 
المـواد. وتسـمى هـذه المرحلـة علـى ألسـن موظفـي الحكومـة «اقتراح 
ذوي قـرار» – وهـو اقتـراح قـرار يؤتى به الـى طاولة الحكومـة. وكان 
المشـتركون على يقين من ان الاقتراع قد تم باستثناء بعض التفصيلات. 
وحينما استرقوا في الواحدة بعد منتصف الليل سموا لقاءا من الغد في 

يوم الاربعاء في الثامنة صباحا.
لكن حينما حضر أمين سر لجنة بلاسنر، افيعاد فريدمان، الى الدارة 
عند مدخـل ديوان رئيس الوزراء قالوا له ان اللقـاء أُلغي ومُنع موظفو 
ديوان رئيس الوزراء من الحديث معه. وكان يوم الاربعاء يوم قطيعة.
قـال موفاز انه لـم تقع قطيعة كهـذه منذ دخل الحكومـة، فجمع كتلة 
كاديمـا البرلمانية. وطلب بوعز نول، وهو من أقطـاب خيمة المغفلين الى 
موفـاز ان يدخل الكتلـة البرلمانية. وقال لاعضاء كاديمـا انهم يحتالون 
عليكـم ويخدعونكـم ووبخته داليا ايتسـيك بقولها لا يهـم ان يحتالوا 
علينا شـيئا ما فالشـيء الأساسـي ان يوجد اتفاق. وبعـد ذلك أخرجوا 

نول من الجلسة.
طلـب موفاز الـى رفاقه ان يمنحـوه تفويضا لتـرك الائتلاف. وهو لا 
يحتـاج الى تفويض لأن دسـتور كاديمـا يُمكّنه من الاعتـزال من غيره، 

لكنه يحتاج الى دراما.
أعلموا فريق بلاسـنر في الليـل أنهم يجددون المحادثـات. وتمت في 
مقابل ذلك محادثات في حلقتين أخريين واحدة في وزارة الدفاع برئاسة 
اللواء (المتقاعد) يودكا سـيغف الذي كان عضو لجنة بلاسنر. ويحاول 
جهـاز الامن ان يصـوغ اقتراحا خاصا به يتوسـط بـين مطالب الجيش 
الاسـرائيلي ومطالب وزير الدفاع. وأوجد رئيـس الائتلاف زئيف إلكن 

حلقة خاصة به بمشاركة المحامي شومرون ووزراء شاس.
لـم يتخـلَ إلكن لحظة واحدة عـن نقطة انطلاقه وهـي ان نتنياهو لا 
يريـد ان يتخلى عن حلفـه للحريديين مهما حدث، وهـذا جيد لنتنياهو 
وجيد لإلكن. ولهذا يجب رفع السـن قدر المسـتطاع التي يسـتطيع الأب 
الصغيـر ان يُعفـى فيها من الخدمـة، ولا يجوز تحديد نصيـب اعفاءات 

وعقوبـات حقيقية على المتهربين من الخدمة العسـكرية. فــ «الغايات» 
تجوز، أما «النصيب» فيحرُم.

ان الفرق بين الطريقتين واسـع جدا بحسـب تقديـر اللجنة لأنهم اذا 
حددوا نصيبا فسـيبلغون في غضون اربع سنين الى نسبة تجنيد تبلغ 

75 في المائة، واذا اكتفوا بالغايات فسيبلغون الى نسبة 25 في المائة.
ومـاذا عـن السـن: تتحـدث شـاس عـن الثامنـة والعشـرين، وهي 
مسـتعدة للمصالحة على 26. ويتحدث بلاسـنر عن الثانية والعشـرين 
وهو مسـتعد للمصالحة على الثالثة والعشرين، ويتحدث ليبرمان عن 

الثامنة عشرة.
 

من طوبي الى طيبي

ان التجنيـد موضـوع حسـاس، وتجنيـد العـرب موضوع حسـاس 
بصورة مميزة. ويجند اعضاء الكنيست العرب جميع قدرات خطاباتهم 

لمحاربة حكم التجنيد. وهم يرفضون حتى الخدمة المدنية.
سـيُفاجأ بعض القـراء حينما يتبين لهم ان الامر لـم يكن هكذا دائما. 
كان الحـزب الشـيوعي هو الممثـل الأصيـل الوحيد لعرب اسـرائيل في 
الكنيسـت في سـني الدولة الاولى، وهو الحـزب الأم لراكح التي ولدت 
من رحمها الجبهة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة. وقـد حارب الحزب 

الشيوعي بلا كلل من اجل حقوق عرب اسرائيل.
فـي كانـون الثانـي 1950 تم فـي الكنيسـت تباحث في قانـون جهاز 
الامن. وخطب توفيق طوبي، وهو من أقطاب الحزب الشـيوعي، خطبة 
متأثرة وسـأل: «لماذا تُخرج الحكومة المواطنين العرب في سـن التجنيد 
مـن نطـاق الخدمة العسـكرية برغـم ان كثيريـن منهم أبدوا اسـتعدادا 
للوفاء بواجباتهم باعتبارهم مواطنين يطلبون التمتع بجميع الحقوق؟ 
لا شـك في ان هـذه من الظواهر البـارزة للتمييز العنصري في سياسـة 

الحكومة تناقض كل جهد لكسب صداقة الجماهير العرب».
وتوجـه زميله في الحزب، مئير فلنر، من فوق المنبر الى بن غوريون 
قائلا: «أريد ان اسـأل وزير الدفاع عن سـبب انه لم يتم تجنيد الى الآن 

بحسب قانون الأعمار، الملائمون من السكان العرب؟».
وفـي تباحـث سـابق فـي ايلـول 1949 خطـب زعيـم ماكـي (الحزب 
الشيوعي) شـموئيل ميكونيس واقترح تجنيد النساء العربيات وقال: 
«كلـي أمل ان يكـون تجنيد النسـاء اليهوديات والعربيـات للجيش من 
عوامـل تقديم المرأة العربية الى الأمام نحـو تحررها من قيود عبوديتها 

في العائلة والشعب ورفع مستواها الاجتماعي والثقافي».
ليس العرب فقط هم الذين فكروا في التجنيد العام للشـباب العرب. 
ففي يوميات موشـيه شـريت، رئيس وزرائنا الثاني، وجدت ذكرا لهذه 
الفكرة في مطلع شـباط 1954. «(وزير الدفاع بنحاس) لافون دخل بعد 
الجلسة للمشـاورة في تجنيد الدروز للجيش»، كتب شريت. «أسعدني 
ان أسـمع أنـه يوجب فـي الحقيقـة تجنيـد (كل) العرب ويـرى امكانية 

تجنيدهم في وحدات عربية مدمجة في وحدات يهودية أكبر.
«اقترحـت عـرض الاقتراح على الحكومـة حينما نتوصـل الى اتفاق 
علـى أسـس سياسـتنا نحـو الأقليـة العربيـة. وحينمـا تُسـتعمل هذه 
الطريقـة، وهي التجنيـد النظامي لأبناء الأقليات للجيش، سـيكون من 
الممكن اسـتعمال المرونة والتفريق بين الدروز والعرب وتفضيل الأولين 

تفضيلا نسبيا».
بحسب قصة لم أنجح في التحقق منها، استقر رأي لافون على اصدار 
أوامر اسـتدعاء لجميع الشباب في الوسـط العربي، وكان افتراضه ان 
يحضـر قليلـون. وكان من المفاجيء جدا ان الحضـور كان عاما، فدهش 

لافون وأعاد الأوامر.
حتى لو لم تكن هذه القصة ولم تقع، فان المقتبسـات من تلك السـنين 
تـدل على أننـا مضينا بعيدا وسـرنا الى الخلف في كل مـا يتعلق بعرب 
اسـرائيل. فقد أصبح التجنيد الذي كان يُرى بحق جسـرا الى الاندماج 
فـي المجتمع في نظر الساسـة العرب أمرا محظورا. فقـد زعموا آنذاك ان 

عدم التجنيد عنصري ويزعمون اليوم ان التجنيد عنصري.
وحـدث عنـد اليهود مسـار معاكـس، فقـد فكـر المعتدلـون ذات مرة 
بالتجنيـد، واليوم لا يتحـدث سـوى العنصريين عن التجنيـد بالغمز: 
فليبرمـان ورفاقـه لا يريـدون تجنيـد العـرب فـي الحقيقـة لا للجيـش 
ولا للخدمـة المدنيـة، بل كل ما يريدونـه ان يُعمقوا القطيعـة بين اليهود 

والعرب وان يحصدوا الغلة في صناديق الاقتراع.
حينمـا يُسـأل احمـد الطيبـي، ممثـل الوسـط العربـي الفصيـح في 
الكنيسـت، لماذا يعارض التجنيد بشـدة يلوح بعلـم الاحتلال. اذا وجد 
احتـلال فلا تجنيد، حتـى لعلاج المرضى في الوسـط العربـي. وقد دعا 
توفيق طوبي الذي لا يسـتطيع أحد ان يشـك في اخلاصه لقضايا عرب 
اسرائيل الى تجنيد العرب للجيش الاسرائيلي في الفترة التي كان فيها 
عرب اسـرائيل يخضعون لسـلطة الحكم العسـكري. فأين طوبي وأين 

طيبي.
 

شرارة واهمال

أصبحـت وزارة العدل مـن غد بت الحكم في محاكمـة اولمرت مصابة 
بالكآبة. وقد تحصن أنصار المدعي العام للدولة موشيه لادور في حصن 
عدالتهـم ومـر الآخرون كظل فـي الأروقـة. وكان من ثـاروا بأثر رجعي 
علـى طريقـة لادور واجراءاته فـي التحقيق والمحاكمـة، وكان هناك من 

شمتوا.
قـال لادور انـه لا يجـوز ان يُمتحـن المدعـون العامـون فـي امتحان 
النتيجـة، وأيده علـى ذلك القائد العام للشـرطة يوحنـان دنينو وكانا 
على حق بالطبع. فالذي يمتحن المدعي العام هذا الامتحان يشوش على 
المحاكمـة: فامـا ان يتخلى المدعـي العام عن تقديم لائحـة اتهام حينما لا 
يكون التأثيم مؤكدا وإما ان يفعل كل شـيء حتى لو كان ثمن ذلك سجن 

انسان بريء كي يحرز تأثيما بمقتضى القانون.
لم يفشل لادور في امتحان النتيجة بل فشل في امتحان الاجراء، فقد 
كانت حماسـته الزائـدة في غير مصلحته، وكذلك اهمـال العاملين معه. 
ونجمت هذه الأخطاء طوال المحاكمة ولم يكشف عنها الحكم النهائي بل 

أضاءها باضاءة تغشي البصر بحيث لا يمكن اخفاؤها.
الحديث عن حالة كلاسيكية لاستعمال زائد للقوة. وفي هذه القضية 
لا فـرق بـين رئيـس وزراء أو مدعـي عـام أو شـرطي أو جنـدي أو معلم 
في مدرسـة. ان الدولة تولي هـؤلاء الناس قوة عظيمـة، وحينما يتبين 
انهم يسـتعملونها استعمالا سـيئا توجب المصلحة العامة ان يُقال لهم: 

حسبُنا.
ان تميـس إلهة العدل في الاسـاطير اليونانية تغطـي عينيها. وهذه 
العـادة تحسـن ايضـا بأقطاب العدل فـي النيابـة العامة، ومـع كل ذلك 
لـن يضر بهـم ان ينزعوا الغطاء بـين الفينة والاخرى كي يـروا الى أين 
يتجهون. حينما أقنع لادور جهازي قضاء بتمكينه من الاتيان بموشـيه 
تالنسـكي للادلاء بشـهادة مبكـرة كان تالنسـكي لم يُنه بعـد التحقيق 
معه في الشـرطة. وكان للمحققين بحسب شـهادتهم اضبارتان ونصف 
اضبـارة، لا أكثـر من المـواد في القضية. ومرت سـنتان أخريـان الى ان 
قدمت النيابـة العامة لوائح الاتهام. ومرت سـنة اخرى حتى أدركت ان 

تالنسكي مهرج.
لا يُعـزل رئيس وزراء على أسـاس ضيق كهذا وضعيـف كهذا. وكان 
لادور يسـتطيع ان يعلـم ان هذه سـتكون نتيجة الاجـراء الذي قام به، 
وأنـا علـى يقين من انه فعله ببراءة، فلم تكن له حسـابات سياسـية مع 
اولمـرت ولا مؤامرة مشـتركة مع خصومـه. لكن لادور كان يسـتطيع ان 
يعلـم ان هذا ما سـيحدث، فهذا مـا قاله لي بصدق في حديـث كان بيننا 

هذا الاسبوع بعد بت الحكم.
أقنع بحماسـته ستة قضاة، ثلاثة في اللوائية وثلاثة في العليا. وقد 

جاء ندمهم لا ندمه بعد ذلك.
أراد ان يلقـي علـى المدعي العـام اللوائي، ايلي ابربنـال، مهمة ادارة 
المحاكمـة، فتهـرب ابربنال وأوكلـت المهمة الى اوري كوريـف وكان ذلك 
اختيارا مخطئا. واعتقد ضباط الشـرطة الذين شاركوا في التحقيق ان 
كوريف شـديد الصلف وواثق جدا من نجاحه ودخل مجالات لا يفترض 
ان يدخلهـا مدعي عـام. وحذر أحدهم لادور لكنه رفـض التحذير بيديه 

الاثنتين.
حينما اجتاز المدعون العامون شـارع صـلاح الدين من المداولات في 
المحكمة اللوائية الى مكاتب الادعاء العام، تحدثوا الى المسـؤولين عنهم 
عن ان الفوز مضمون، وكان ذلك نوعا من العمى ايضا، فالشعور بالفوز 
جعلهم يفشـلون مرتين: وكان أساس أحد الفشلين الاهمال بسبب ثقافة 
الاتـكال الاسـرائيلية. وتـرك التحقيـق ثقوبا كثيـرة لم يجهـد المدعون 

العامون أنفسهم بملئها. وأساس الفشل الثاني الصلف والشرارة.
تنقلـوا مـن البدء فـي النيابة العامة بـين تصوريـن متناقضين يقول 
الاول ان الجميع متسـاوون أمـام القانون وان رئيـس الحكومة كواحد 
مـن المواطنين. ويقـول الثاني ان الحديث عن رئيس وزراء وعن سـمكة 

سمينة، وانه يجب زج هذا المجرم الكبير وراء باب السجن.
وعاملـوه بحسـب ذلك. ان اولمرت مثل كل رئيس وزراء سـابق يملك 
جـوازا دبلوماسـيا. وفي واحدة مـن لحظات حضيـض المحاكمة حينما 
طلب السـفر الـى الولايات المتحدة لاسـتيضاح أمر من شـاهدة، منعوه 
من اسـتعمال جـوازه الدبلوماسـي فاضطر الى اسـتصدار جواز جديد 
وتأشـيرة دخـول جديدة. واحتـاروا في السـفارة الامريكيـة أيعطونه 
تأشـيرة دخـول لأنه يوجـد عندهـم معايير كثيرة شـتى حينمـا يكون 
الحديـث عـن متهمـين، وكانـت الشـاهدة هاذيـة ولـم تكن حاجـة الى 

الاذلال.
لا أعتقد ان اولمرت كان سـيبقى في رئاسـة الوزراء على كل حال، فقد 
أضرت حرب لبنان الثانية بحياته المهنية ضررا شـديدا. وكانت شهادة 

تالنسكي المبكرة القشة التي كسرت ظهره فقط. أية قشة وأي ظهر.
حظـي اولمرت فـي أعقاب بت الحكـم بتبرئة عامة، ومع ذلـك لم تنته 
ازماته القضائية. فهو في قضية هولي لاند التي هي قضية فساد حقيقي 
بخلاف تالنسكي وريشون تورز، هو لاعب مقعد في الأكثر، ومع كل ذلك 
فهو في مركز الهدف. فهو سمكة سمينة حتى حينما يكون سمكة هزيلة.

ان اولمـرت غارق الآن في المكالمات الهاتفية وبعضها تهنئات وبعضها 
تحسـس سياسـي. ويهاتفـه موفـاز بـين الفينـة والاخـرى ويشـاوره 
بلاسـنر. فلو أنـه أراد ان يعود الى كاديما لاسـتطاع كما يبـدو ان يتبوأ 

سريعا جدا مقعد الرئيس.
لكـن الطريق الى هنـاك طويلة مليئة بالحواجـز. فيجب على اولمرت 
قبـل ذلـك ان ينهـي قضايـاه القضائية بلا وصـم وبلا عار. فـكل عنوان 

صحفي يبشر بعودته يُبعده عن ذلك فقط. 
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ليبرمان ورفاقه لا يريدون تجنيد العرب في الجيش والخدمة المدنية وكل ما يريدونه هو ان يعمقوا القطيعة بين العرب واليهود

المجتمع العربي يرفض التجنيد في الجيش الاسرائيلي

عميرة هاس
 

«المـوت  بالعبريـة  أمـس ظهـرت شـعارات  أول  ■ مسـاء 
للعرب» و»الثأر» على خزان ماء في القسـم الشـرقي من قرية 
سوسـيا الفلسـطينية على مسـافة غير بعيدة من مسـتوطنة 
سوسيا. شعارات بروح مشابهة تناولت أيضا «شارة الثمن»، 
رشت قبل عشرة ايام من ذلك، على صخور جيرية على قارعة 
الطريـق. وفي السـبت الاخير وصل نشـطاء منظمـة تعايش 
للاحتجـاج على أوامـر الهدم الصـادرة عـن الادارة المدنية لـ 
52 خيمـة وكوخ فـي القريـة وكذا علـى السـهولة التي تجعل 
الشـعارات المنكرة تبقى في مكانها وهي تقصد الفلسـطينيين. 
بعـض من النشـطاء رشـوا فـي المكان شـعارات مضـادة مثل 
«لا للعنف» و»سوسـيا الحـرة»، واحدهم رش بالاسـود على 
الشـعار المنكـر. قـوة كبيـرة مـن الشـرطة، الجيـش وحرس 
الحدود انتظرت النشـطاء مسـبقا واعتقلت أربعة منهم لاكثر 
مـن يـوم. وادعى احدهم بـان الاعتقـال تم قبـل أن يتمكن من 

شطب «الموت للعرب». 
الناطق بلسـان لواء شـاي، النقيب دودي اسرف، قال انه 
في منطقة الخليل لم تكتشـف الشـرطة الشعارات في سوسيا 
حتى يوم السـبت. «شـرطة اللواء تعالـج كل مخالفة جنائية 
تعرفهـا وتكون رفعت ضدها شـكوى مرتبة»، قـال، «أنا واثق 
ومتأكـد بانه توجد شـعارات نكراء من علـى جانبي المتراس، 
اليمـين واليسـار، فـي ارجـاء السـامرة ويهـودا وليـس كلها 

نعرفها نحن أو نعرف عن وجودها».
فـي تعايـش يدعـون بالمقابـل بانه حتـى عندما يشـتكون 
لدى الشـرطة عن التنكيل، وهو الاخطر من كتابة الشـعارات 
النكراء، بل وحتى عندما يسـندون شـكاويهم بادلة مصورة، 
فـان الشـرطة لا تحث التحقيـق. ففـي الاسـبوع الماضي فقط 
أعلنـت الشـرطة بانها أغلقت ملف التحقيق في شـكوى رفعها 
نشـيط من حركة تعايش قبل سـنة ضد المسـتوطنين، مع ذكر 
اسـمين بالتحديـد – حنانيـا يوسـف مـين وأفيتـار دويتـش. 
وكانت الشـكوى علـى تجاوز الحـدود (الدخول الـى اراضي 
سـكان سوسـيا)، الاعتـداء دون سـبب وجيـه، التخريب مع 
سـبق الاصـرار لسـيارة احد سـكان سوسـيا واشـارات اليد 
المشـينة علنا. الحدث، الـذي وقع في 24 حزيـران 2011، وثق 
بكامله بالفيديو. احد المستوطنين بدا بوضوح وهو يثقب أحد 
دواليب السـيارة، التي في النهاية ثقبت كل دواليبها. كما أنه 
ارسل الى اقامة جبرية لـ 15 يوما. ورغم ذلك، أعلنت الشرطة 
الاسـبوع الماضي للمشتكي من تعايش بانه «لم يعثر على أدلة 

كافية لتقديمه الى المحاكمة».
ليس في سوسـيا وحدها يتم توثيق أعمال التنكيل، بل في 
كل جنوب جبل الخليل. في منطقة بؤرة حفات ماعون وحدها 
مثلا، وثق اعضاء تعايش وحاخامين من أجل حقوق الانسان 
45 حالـة تنكيـل منذ بدايـة 2012. وضمن امـور اخرى يجري 
الحديـث عن افسـاد أشـجار، رشـق حجـارة، الاعتـداء على 
النشـطاء، تخريب انابيب المياه وآبار المياه ورش الشعارات 
النكراء. في 27 حزيران الماضي وصل مستوطنون من البؤرة، 

يرافقهـم جنـود، الـى ارض خاصة تعـود لعائلة لفلسـطينية 
ودخلـوا عراة الى بئر الماء الذي يسـتخدم للشـرب وسـقاية 
الاغنـام. وبعثـت المحامية مايا كيرن مـن جمعية حاخامين من 
أجـل حقـوق الانسـان يـوم الاثنين الماضي برسـالة الـى قائد 
المنطقـة الوسـطى، نيتسـان ألون، قائـد لواء شـاي عاموس 
يعقوب والمستشـار القانوني للجيش في الضفة، العقيد ايلي 
بار أون. وفصلت في الرسالة ست حالات تنكيل من أصل نحو 
عشـرة وثقـت فقط في الشـهر الماضي، وحذرت مـن التصعيد 
الواضـح المتاح برأيها بسـبب «خلل جـذري وخطير في جهاز 

فرض القانون في المناطق، واهمال لجرائم المستوطنين». 
أربـع حالات تنكيـل لم تتمكن كيرن من ذكرها في رسـالتها 
وثقت يوم الثلاثاء الماضي. في الصباح اكتشف في مزروعات 
قرية التواني نحو عشـر أشـجار زيتون كبيرة كانت افسـدت 
فـي الليلـة الماضيـة، بجـوار بئـر مـاء رشـت عليه الاسـبوع 
الماضي شـعارات «الموت للعرب» و»كهانا كان محقا». وعندما 
بدأ نشـطاء تعايش يصورون الاشـجار المفسـدة، خرج ثلاثة 
شـبان، اثنـان منهـم ملثمان، من حفـات ماعـون وواحد منهم 
على الاقل رشـق الحجـارة على النشـطاء. يـوم الثلاثاء بعد 
الظهر اعتدى مستوطنون من بؤرة افيجيل على نشطاء كانوا 
يصورون اعمال البناء المتواصلة في البؤرة ونصب الكرفانات 
الجديدة فيها. ويتبين من شـهادة النشطاء بانه كان جنود في 
المكان. وهذا الاسـبوع اكتشف تخريب في انابيب المياه لقرية 
بئر العيد، حيث هدرت كميات هائلة من المياه العزيزة. في كل 

الاحوال رفع النشطاء شكاوى مفصلة الى الشرطة. 

رغـم التقارير الجارية عن الضرر، ففي الشـرطة يعتقدون 
بالـذات بـان نشـاط اعضـاء تعايش خطيـر بذات القـدر مثل 
الشـعارات النكراء التي رشت في مؤسسة الكارثة والبطولة. 
واتضح هذا الموقف للنشطاء الذين اعتقلوا في المداولات التي 
تمت في المحكمة على شروط الافراج عنهم من المعتقل. «المنطقة 
مشحونة وقابلة للتفجير، ونشـطاء اليسار الذين يأتون الى 
المـكان يشـعلون النـار في الاجـواء»، قـال مفوض الشـرطة، 
اميتاي عموسـي، «وهذه المخالفات ليست هي الاكثر خطورة، 
ولكنـي اعرض لائحة اتهـام على كتابة الشـعارات التي كانت 
في مؤسسـة الكارثـة والبطولـة. الظـروف والوضعية تبعث 

على الخطر».
ولاحـظ رفاق المعتقلـين القاضي عويد شـوحم وهو يعرب 
بسـيماء وجهه عن العجب. وادعت المحامية ليئا تسيمل التي 
مثلـت الاربعـة بـان اعتقالهـم جاء بدوافـع سياسـية. واتفق 
القاضـي على ان لا حاجة الـى الاعتقال. وقـال: «لا ادعاء بان 
المتهمين او اي منهم تصـرف بعنف. وحتى مع الاخذ بالاعتبار 
الطبيعـة المتفجرة لسـاحة الاحداث، من الصعـب ايجاد مبرر 

لان يبقى المتهمون قيد الاعتقال».
وطلب عموسـي من القاضي ابعاد الاربعة عن المنطقة على 
مـدى نصف سـنة. فوافـق القاضـي على أنـه ارتكب «افسـاد 
لـلارض» وان لم يكن خطيرا، أمر بابعادهـم لثلاثين يوما. اما 

المحامية تسيمل فطلبت اعادة النظر في هذا القرار. 
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الاحتجاج في سوسيا: النشطاء يشكون والشرطة تتجاهل

الاسرة الدولية مترددة بشأن التدخل العسكري في سوريا

لانـدلاع  الاولـى  السـنوية  الذكـرى  غـدا   ■
يـوم   ،2011/7/14 ففـي  الاجتماعـي.  الاحتجـاج 
الخميـس، خرجت دفني ليف الى جادة روتشـيلد 
وضربت خيمـة، احتجاجا على ايجارات السـكن 
المرتفعـة فـي تـل أبيـب. ومـن الخيمـة الوحيـدة 
نشـأت حركة احتجاج هائلة هزت الحكم وأدخلت 

تعديلات جوهرية على حياتنا.
لسبب ما يدعي كثيرون بان الاحتجاج لم يحقق 
شـيئا، وأن الحكومة اذابت تقرير تريختنبرغ. اما 
الحقيقة فمختلفة جوهريا. تقرير تريختنبرغ دفع 
باتجاه انتهاج تغييرات مركزية في صالح الطبقة 
الوسـطى. فـي موضـوع الضريبة حصـل تحول. 
وبـدلا مـن مواصلـة عمليـة تخفيـض الضرائـب 
المباشـرة، رفعـت علـى حسـاب الشـرائح العليـا 
بالتـوازي مـع تخفيـض الضرائب غير المباشـرة. 
في مجال التعليم تقـرر التعليم المجاني ابتداء من 
سـن الثالثـة، وايجاد اطـر تعليمية ما بعـد الظهر 
لسـن 3 حتـى 9 فـي بلـدات المحيـط. اما بالنسـبة 
تدريجـي  تخفيـض  فيوجـد   – المعيشـة  لغـلاء 
للجمارك وضرائب الشـراء. أول أمـس فقط اعلن 
وزيـر المالية عن تخفيض تدريجـي للجمارك على 
منتجـات النسـيج، الالكترونيـات والاغذيـة، مما 
سيخفض اسعارها. صحيح أن تخفيض الجمارك 
صغيـر جـدا. فـي مجـال السـكن البشـائر طيبـة 

أقل. الشـقق المدعومـة حكوميا لا تـزال توجه الى 
الاصوليين، بدلا من ابناء الطبقة الوسـطى الذين 
يجثمـون تحت عـبء العمل، الضرائـب والخدمة 

في الجيش.
ولكن هذا ليس كل شيء. التغيير الاهم طرأ في 
مجال الوعـي. فجأة تبين للجمهـور بانه اذا اتحد 
وتظاهـر، فان القيـادة هناك فوق  تفـزع وتنصت 
بـل وتغير الاتجـاه. يمكـن أن نرى علاقـة طردية 
واضحة بـين المظاهرات ضد رفع سـعر الوقود في 
بدايـة 2011 وبـين احتجـاج جبنة الكـوتج، التي 
نشـأت عـن احتجـاج السـكن، الـذي تطـور الـى 
الاحتجـاج  ويتسـلل  الاجتماعـي».  «الاحتجـاج 
الـى مواضيـع اخـرى، وها هـو قبل اسـبوع فقط 
تظاهـر 30 الـف شـخص فـي تـل أبيـب مـن أجـل 
تجنيـد الاصوليـين، لتحقيق مسـاواة فـي العبء 
وعـدل اجتماعـي. ولهذا فـان نشـطاء الاحتجاج 
الاجتماعـي لا ينبغـي أن يعانـوا مـن الاحسـاس 
بفـوات الفرصة. فهـم لم يحققوا كل شـيء، ولكن 
نعـم حققوا تغييـرا جوهريا، يجد تعبيره سـواء 
فـي الواقع الاقتصـادي – الاجتماعـي أم بتصعيد 
نفوذهـم فـي تـوازي القـوى الـذي بـين الجمهور 

والحكم. 
أسرة التحرير
هآرتس –2012/7/13

سنة ناجحة للاحتجاج
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فرانز فانون 
وزمانه الأخضر 

■ لم أتخيّل عندما قرأت «معذّبو الأرض» لفرانز فانون قبل اكثر من ثلاثة 
عقود، انني على موعد معه في المدينة التي قاوم فيها الاحتلال والرجل 

الأبيض معا، وان الممرضة التي كانت تعمل معه في احد مستشفيات 
الجزائر إليس سوف تتحدث هذه المرة بلسانها وبتجاعيد وجهها 

وابتسامتها الحزينة وقد بلغت ما بعد الثمانين، ولم يخطر ببالي ايضا 
انني سأتناول العشاء في حضرة الخضراء ابنته التي لم تنعم بأبوته 

لأنه غادر العالم وهي تلثغ باسمه وباسم الجزائر ولم يكن قد تجاوز 
السادسة والثلاثين من عمره .

ومن مفارقات سيرة د. فانون انه ولد في العام الذي ولد فيه باتريس 
لومومبا ورحل عن عالمنا في العام ذاته الذي رحل فيه لومومبا، وكان 

اول درس تلقّاه كما يقول عن هذا الافريقي الأخضر الذي روى كيف ان 
امرأة بيضاء وبّخته وقالت له ايها الزنجي القذر لمجرد انه ارتطم بها في 

الزحام وبلا أي قصد . 
وكان كتاب فانون «بشرة سوداء وأقنعة بيضاء» بمثابة الاجابة على 

سؤال سارتر الاشكالي وهو ما الذي يفعله الاسود بلونه ؟ وكان ما فعله 
فانون المارتينيكي الجزائري بلونه انه شهره في وجه العالم بعكس ما 
فعل آخرون من طراز جاكسون عندما تعاملوا مع لونهم باعتباره عورة 

يجب اخفاؤها او استئصالها، لهذا قدم سارتر كتاب «معذبو الارض» 
لفانون مبشرا بمثقف افريقي يكتب بالفرنسية، ويوقظ لدى المضطهدين 
احساسا فائقا بالندية وبأنهم ليسوا كما يتصورهم الرجل الأبيض في 

اسطورته الباردة، فإذا صحّ ما قاله ادوارد سعيد عن الشرق باعتباره 
بدعة الغرب وصياغته فإن الزنوجة ايضا هي بدعة البيض وصياغتهم، 

والمطلوب منهم كما قال برنارد شو ان يمسحوا احذية البيض على ارصفة 
المدن وليس قيادة النّخب نحو آفاق من التحرر والانعتاق .

٭ ٭ ٭
التقينا على مائدة فرانز فانون في الجزائر وهي تحتفل بالذكرى 

الخمسين لاستقلالها وذكرى فانون التي تحولت الى توأم لهذه الذكرى، 
أفارقة وعرب وآسيويون، منهم د. سمير امين، وطارق علي وحلمي 

شعراوي وادريس تيرانتي وجورج قرم واعجاز احمد واحسان شريعتي 
وكريشنا مورتي وآخرون، اضافة الى ابنة فانون وصديقته وممرضته 

إليس شيركي، فالرجل الذي جمع اصدقاء من كل القارات تجاوز مسقط 
رأسه ولونه وعبر الحدود نحو انسانية شاملة، ولعلّ عنوان مداخلة 

طارق علي وهو جيفارا وفانون اطباء بلا حدود توحي بمثل هذا التجاوز 
والعبور .

عاش فانون الفترة الحرجة التي اعقبت الحرب العالمية الثانية وكانت 
امريكا الطالعة للتو من بين اطلال تلك الحرب قد بشّرت العالم بنهاية 

الاستعمار لكنها سرعان ما اصدرت طبعة جديدة ومزيدة من كولونيالية 
راوحت بين الخشونة والنعومة .

يروي فانون انه عندما كان طالبا في جامعة ليون اصيب بصدمة 
مزدوجة، فكان من تقاليد الجامعة ان توضع اسئلة الامتحان في سلة ثم 

يلتقط كل طالب سؤالا منها، وكان احد اساتذة فانون قد احس بالاشفاق 
عليه فساعده على التقاط سؤال... عندئذ رمى التلميذ الورقة ومدّ يده الى 

قعر السلة ليحصل على حصته من الاسئلة، فقد رأى في هذا الاشفاق 
إهانة، وتقليلا من شأنه لأنه مجرد اسود !

٭ ٭ ٭
في كتابه عن فانون يقول ديفيد كوت : اذا كانت الرأسمالية قد خلقت 

ماركس والفقر في صقلية خلق غاريبالدي والاوتوقراطية الروسية 
خلقت لينين والاستعمار البريطاني خلق غاندي فإن الرجل الابيض 

بدوره المزدوج خلق ظاهرة فانون، هكذا هو التاريخ في جدليته 
وصيرورته ومكره ايضا، لكأن الظواهر السلبية الكبرى والفاعلة تحمل 

بذور موتها في جذورها .
لقد احسست منذ الصّبا بأن اطروحات فانون مستقبلية بامتياز وان 

العالم سيحتاج اليه بعد رحيله بعقود، وهذا ما حدث بالفعل لأنه قشر 
الرأسمالية حتى العظم وتنبأ بتوحشها وما سوف يقطر من انيابها في 

العالم الثالث، وكان فانون اول من دلني على ايميه سيزير وسنغور وبقية 
الاورفيوسات السود من السلالة الخالدة، ولسبب لم يكن جليا بالنسبة 

لي قدمت لأول كتاب لي بعنوان «غزلان الدم» منذ خمسة وثلاثين عاما 
بعبارة من سيزير وهي :

انا انسان ظامىء ادور ادور كالمجنون حول مستنقعات مسمومة .
وحين قلت لابنته ورفيقته إليس انه كان يحمل شاعرا في اعماقه اجابتا 

بصوت واحد نعم، لهذا لم تكن معظم استشهاداته في كتب عن شعراء 
افارقة وفي مقدمتهم سيزير .

لم يبق من جيل فانون غير القليل، لكن اصداء هؤلاء تتردد في ذاكراتنا 
نحن الذين كنا صبيانا نسمع من المذياع الخشبي في قرى لم تكن مضاءة 

بالكهرباء عن ثورة الجزائر وازمة خليج الخنازير في كوبا والعدوان 
الثلاثي على مصر، ولم افاجأ حين سمعت من الصديق اعجاز احمد شيئا 

كهذا رغم انتمائنا الى قارتين وتفصل بين قريتينا آلاف الاميال .
لقد كان رهان الوحش الابيض على زهايمر سياسي يتحول الى وباء 
كوني ويحمل اسم العولمة، لكن هذا الرهان خاب، واذكر انني التقيت 

رجلا افريقيا أخضر ايضا في عمان وقبيل رحيله هو جوليوس نيريري 
رئيس تانزانيا الذي تخلى عن منصبه وعمل في شجون الامم المتحدة، 

كان الجو ماطرا وباردا، والذاكرة في ذروة عنفوانها، فقلت له انه تسبب 
في رسوبي باحدى المواد المقررة علينا في جامعة القاهرة، وحين ابدى 

استغرابه اضفت بأنني سمعت بأن موكبه مع عبد الناصر سيمر قريبا من 
بيتي، لمعت عيناه وكأن فيهما دمعا عالقا، وقال : هل ثمة من يذكر ؟ نعم، 
ثمة من يذكر ويسعى بكل قوة الى التذكير ومقاومة الزهايمر السياسي 

المعولم .
في تلك الاونة الحرجة، عرف العالم نمطا آخر من العولمة الفذة، هي التي 
جاءت بفانون من المارتينيك الى الجزائر وبالكواكبي قبل ذلك من حلب 

الى القاهرة، وسليمان الحلبي من الشام ليقاوم الجنرال كليبر، وبعبد 
القادر الجزائري من بلاده الى القدس ودمشق وجيفارا من مسقط رأسه 

الى مساقط روحه في ارجاء واسعة من العالم .
كانت عولمة من طراز آخر، ايجابي وانساني وعابر للحدود واللغات، لأن 

الشقاء لا يحتاج الى ترجمة وكذلك الحرية .
بين فرانز فانون وزمانه وبيننا الان ستة عقود اجريت خلالها جراحات 

كبرى لتضاريس الجغرافيا وذاكرة التاريخ بحيث اصبحت الاجيال 
الجديدة مهددة بالقطيعة عن تلك التجارب التي يجري الان تشويهها 
واعادة انتاجها رغائبيا بعد حذف كل ما له علاقة بالدسم الانساني 

وهواجس العصيان .
اننا لا نردد مع دانتوس سحقا لمن سبقونا فقد قالوا اقوالنا كلها، لكننا 

ندرك بان التاريخ ليس فقط ما حدث وتحقق بالفعل، وثمة ممكنات 
تهاجر من جيل الى آخر بانتظار حاضنات تتيح لها التحقق .

وما يفزعنا الان هو هذه الميديا المؤدلجة والمدججة بالاقنعة واساليب 
الغواية والتضليل، اضافة الى ما يمارسه فضاء معتقل في مختبرات 

الاستراتيجيات الساعية الى التمدد بهدف سرطنة الوعي، لقد انجز 
فانون مشروعه وهو في السادسة والثلاثين، كما فعل السياب وغسان 

كنفاني وغيرهم ممن حدسوا بنهايات قريبة وهم في ذروة ابداعاتهم، 
ويبدو ان ما تغير ليس فقد خرائط وتضاريس ومنظومة مفاهيم، بل سن 

البلوغ ايضا!

خيري منصور 

شاهد نفي «ثورة الكرامة في العالم العربي: من اليأس الى النهضة» لحسين مجدوبي:

شعوب تبحث عن الكرامة والعدل والحرية
■ يعثـر الربيـع العربـي علـى كميـاء نشـأته وتحولاته، في 
مسـارات زحفه على الوطن العربي، فـي تضاعيف كتاب «ثورة 
الكرامـة فـي العالـم العربـي، مـن اليـأس الـى النهضـة» لمؤلفه 
الدكتـور حسـين مجدوبـي، الصـادر عـن دار النشـر «إيكاريـا» 
باللغـة الإسـبانية، وتصـدره تقـديم مـن توقيـع الأميـر مولاي 
هشـام ابـن عـم ملـك المغـرب. وهو كتـاب يسـتغرق قرابـة 296 
صفحة من الحجم المتوسـط، ويحاول تقديم قـراءة خاصة لهذا 
الحدث التاريخي الكبير بدءا بمعالجة المصطلح الأنسـب له بين 
الانتفاضـة والثـورة والنهضة، وتحليلا متأنيـا لأهم المنعطفات 
في ثـورات الشـعوب، وانتهاء باستشـراف الأبعاد المسـتقبلية 
وعلى رأسـها نوعية العلاقات العربية مع الغرب ودور المؤسسة 
العسكرية العربية في التعاطي مع الواقع الجديد واستمرار هذه 
الثـورة زمنيا، «لتمتد الى الأنظمة الملكيـة التي لن تظل في منأى 

عن تأثيراتها وشرارتها».
ويتـوزع كتاب «ثـورة الكرامة في العالم العربـي، من اليأس 
الـى النهضـة» على أقسـام ثلاثة، كل قسـم بما لديـه من فصول 
يستجلي شـرطا من الشروط السياسية والاجتماعية والثقافية 
والبنيويـة، التي وضعـت النظام السياسـي العربـي بتجلياته 
المختلفـة أمـام القـدر المقدور»لثـورة الكرامـة». وأول مـا يشـد 
المتفحـص للكتـاب عنوانـه الـذي عمـد فيـه المؤلف إلـى وصف 
الحراك العربي بــ» ثورة الكرامة»، متقصـدا بذلك صياغة إطار 
بعينـه للثورة العربية، يتوضح بشـكل أكبر مـع نوعية المفاهيم 
لُها المجدوبـي وهـو يحاصـر الأسـئلة التي  الأخـرى التـي يُشَـغِّ
توجه بناء مضمون كتابه. فالثورة العربية بنظر الكتاب «ثورة 
إنسـانية» مـن قبل ومـن بعـد، لأنها كانـت «تبحث عـن الكرامة 

والعدل والحرية والمساواة»:
 تجليـة عمـق الثـورة، قـاد الكاتـب إلى الانشـغال بإشـكال 
التوصيـف المفهومـي للأحـداث، فتوقـف بعـد أن تبـين لـه أن 
المفاهيـم المسـتعملة مثل الانتفاضـة والثورة والحـراك والربيع 
العربي وغيرها، تضيق لوحدها عن اسـتيعاب حجم ما يشـهده 
العالـم العربـي، فيسـتقر قـراره التحليلي على مصطلح شـامل 
وهـو «النهضـة» باعتباره حضنـا مفهوميـا قادرا علـى مجاراة 
المـد الفعلي لهـذا الحدث الهائـل. «فالنهضة» تفي بشـرط العمق 
والشـمولية لأن الربيع العربي، كما يؤكد الكاتب، «يوفر الحرية 

التي تبقى أساس كل نهضة حضارية».
 ويقـدم الكتـاب تحليـلا معمقا لكل ثـورة على حـدة من دون 
اسـتثناء أي بلـد عربي، وعـلاوة على الأنظمـة الجمهورية التي 
شـهدت الثورة وهي تونـس واليمن ومصر وليبيا وسـوريا في 
الطريق، يرى أن «مآسـي الحرب الأهلية هي التي حمت الجزائر 
حتى الآن»، كما أن انفصال الجنوب «أجّل انفجار الربيع العربي 

في السودان».
وفي القسم المعنون ب «الشـوط الأول للجمهوريات والثاني 
للملكيـات»، يجـزم الكتاب «بامتداد شـرارة الربيـع العربي الى 
الأنظمة الملكية مسـتقبلا «، فبنظره «لم تعد شرعيتها التاريخية 
تقف سـدا في وجه مطالب الحرية»، معتمدا على تحليل تاريخي 
يفيـد أن الشـعوب التـي تتقاسـم خصوصيـات اللغـة والديـن 
والتقاليـد والثقافة «عـادة ما يكون لها موعد محـدد مع التاريخ 

للانتقال من مرحلة الى أخرى بشكل جماعي». وفي ظل تقديراته 
التحليليـة فإن البحرين التي سـماها «بتونس الأنظمة الملكية»، 
و»المملكة الأردنية»، تبقى فيهما الملكية مهددة إذا لم يقدم القصر 
فـي كلا البلديـن علـى إصلاحـات ديمقراطيـة حقـة. أمـا المملكة 
السـعودية فقد خصـص لها فصلا كاملا عنونه بــ «نحو انفجار 
بيغ بانغ في مملكة الله»، وقد استعان بالتركيبة المجازية لقياس 
نسـبة التهديد المتربص بالمملكة إذا لم تعدل عن استدبار مطالب 
الإصلاح المعلنة والمكبوتة بدواخل الشـعب السعودي، حيث قد 
يشكل انفجار هذا البلد تغييرا استراتيجيا في الشرق الأوسط.

وفـي الفصـل الخـاص بالمغـرب والمعنون بــ «يجـب اغتيال 
المخـزن لإنقاذ الملكية»، فقد اسـتعار الكاتب، ليشـخص الوضع، 
مقولة للأمير هشـام مفادها أن «المؤسسة الملكية مطالبة باغتيال 
المخـزن لإنقاذ نفسـها». ودعا المجدوبي في ذات الفصل السـلطة 
والقصر في المغرب إلى ضرورة «بلورة أدائهما الديمقراطي نحو 
انفتاح أكبر والتخلي عن التجارة والأعمال والمال، والممارسـات 
غير الشـفافة وتنقيـة الطبقة السياسـية من الفسـاد التاريخي 
لأنه في عالم متقلب كل شيء وارد، فالقاعدة الجديدة في الربيع 
العربي هي عدم الاسـتثناء».  وفي ثنايا هذا الفصل يشـدد على 
أن الاحتجاجات سـتظل قائمة بالمغرب «بعدما لم يف الدسـتور 
الجديـد بمطالب الإصلاح الحقيقية» على حـد تعبيره، ومن ثمة 
«لم يسـتجب كليا لمطالب رفعتها حركات سياسـية تنشط خارج 
المؤسسـات مثـل البرلمـان والبلديـات، وفـي طليعتهـا حركة 20 
فبراير ومكوناتها السياسية المختلفة وقوى اجتماعية وحقوقية 
وإسـلامية أخرى. فبنظره قد «عزز التخلفُ عن الاسـتجابة إلى 

مطالب الإصلاح أجواء الاحتجاج بشكل قوي في البلاد». 
ويبقـى الجديـد فـي هـذا الكتـاب هـو القسـم الثالـث الـذي 
يغلـب عليه الطابـع الأكاديمي المحـض من خـلال معالجة دقيقة 
لإشكاليات هامة وذات بعد استراتيجي. في هذا الصدد، يتوقف 
الكتـاب برحابـة تحليليـة عند مكون حاسـم بنظـر المؤلف، مهد 
طريق الثورة على نحو ما، ألا وهو المؤسسـة العسـكرية. فيؤكد 
اسـتنادا إلـى المبـادئ التحليليـة ل»سوسـيولوجية الجيـش» 
أن هـذه المؤسسـة «شـملها تغييـر هام بحكـم احتـكاك الجندي 
بالمجتمـع، حيـث لم يعـد يقيم في الثكنـات كما كان فـي الماضي، 
بل وسـط المواطنـين ويتأثر فكريا وسياسـيا بهـم»، ولذلك كان 
«دورها حاسـما» فـي فتح الحدود أمـام الربيـع العربي ليجرف 
بعض الأنظمة المستبدة. ويشدد على أن «رفض رشيد عمار قائد 
الجيش التونسـي أوامـر الرئيس المخلوع زيـن العابدين بنعلي 
فتـح النار علـى المتظاهرين يوم 13 يناير 2011، «سـاهم إلى حد 
بعيد فـي نجاح ثورة الياسـمين». ويعتبر أنه «مـن الصعب فهم 
نجـاح الثـورات الأخرى بمعـزل عن الانقسـام الـذي حصل في 
المؤسسـة العسـكرية» كما جرى في اليمـن وليبيا و يحصل الآن 

في سوريا. 
 وتوقـف مؤلف «ثـورة الكرامـة في العالـم العربـي»، بعمق 
تحليلـي واف، عند الحـركات الإسـلامية التي ظفرت بالسـلطة 
بعد انتخابات ديمقراطية في الدول التي شهدت الربيع العربي، 
واعتبـر أن ثمـة «مسـيرة تغييـر وتطور عرفهـا فكـر الحـركات 
الإسـلامية منذ بداية التسـعينات حتـى الوقـت الراهن»، حيث 
وجدت هذه الحركات نفسـها، بتقديره، «مؤهلة فكريا وسياسيا 
للتأقلـم مـع الوضع الجديد»، بل «ومؤهلة لتسـلم السـلطة على 
نحو ديمقراطـي» مع اندلاع الربيع العربـي. وقد توقف أولا عند 

صورة الإسـلام السياسـي في المخيـال الغربـي حيث يبدو 
بصـورة «بعبع قادم»، عمل الغرب بتواطؤ أحيانا مع أنظمة 
عربيـة علـى إنتاجهـا وتسـويقها بين الـرأي العـام المحلي 
والدولـي طيلة عقود لتحقيق مآرب اسـتراتيجية، متعمدا 
في ذلك أولا على ترسـانته الإعلاميـة القوية وعلى معاهد 
إنتـاج الفكـر الموالية لـه. ومن مظاهـر التحول في مسـار 
الإسـلام السياسـي لديـه جملـة اعتبـارات يجملهـا فيما 
يلـي: أولهـا، «تبني الحـركات الإسـلامية لاسـتراتيجية 
جديـدة تقـوم علـى فصـل نسـبي للجانـب الروحي عن 
السياسـي، ولم يعـد الدين وحده فقط مصدر التشـريع 
بالنسـبة إليهـم كمـا كان يحدث فـي السـابق»، ثانيها: 
«أن تلـك الحـركات أصبحـت تـدرك أنها ليسـت الفاعل 
الوحيد في المشـهد السياسـي، ومن تم عليها التنسـيق 
مع قوى أخرى لتحقيـق الديمقراطية، وضمان الحقوق 
السياسـية والدينية لكل تلك المكونات دون استثناء»، 
وثالثهـا «أن مفكـري ومثقفـي الحركات الإسـلامية قد 
بـدأوا يتبنون في سـياق جديـد تصورات تقـوم على 

التوفيق بين المفهوم الإسلامي والمدني للحكم».
ويولـي الكتـاب فـي حيـز آخر مـن متنـه، اهتماما 

ب»تطـور التواصـل والإعلام» الـذي بلغ ذروتـه مع الفتح 
التكنولوجي في مجال الإعـلام، وبدوره في تعبيد تدفق الثورة 
إلى الوطن العربي، وتوسـيع صبيبها إلى باقي أطرافه. ويصدر 
الكتاب فـي هذا الاتجاه عن توصيات نظريـة من مجال الاتصال 
وسوسـيولوجيا الإعلام، تتناول أساسا دور الإعلام والاتصال 
فـي «التغير الاجتماعـي»، وفي «تحديد أجنـدة» رأي عام عربي 
يؤمـن بقيم التطـور الديمقراطي اسـتطاع وضع نهايـة للأنظمة 
المسـتبدة». وشدد على أنه بفضل الإعلام الجديد «بدأت الأنظمة 
العربية الحاكمة تخسـر معركة السيطرة الكلية على المعلومات، 
وهـذا تم بفضـل التطـور التكنولوجي الـذي أتـى بالفضائيات. 
ويتخـذ من قناة الجزيـرة نموذجا إعلاميا، فـي مرحلة «الطفرة 
التلفزيوينـة الفضائيـة «، فـي تشـكيل وعي سياسـي وإعلامي 
جديد». وانتقل في السياق التحليلي ذاته إلى إبراز دور الإعلام 
الرقمي والمواقع الاجتماعية في إكمال مسـار التحرير من سطوة 
الاحتـكار الإعلامـي مـن قبل النظـم العربيـة المسـتبدة، وبلغت 

ذروتها الوظيفية في أحداث الربيع العربي و مسارته.
وفي بعد استراتيجي آخر، يؤكد المؤلف أنه في مجال العلاقات 
الدوليـة، «سـتجعل الصيـغ الديمقراطيـة التي سـتنفتح عليها 
الأنظمـة العربية بفعل الثورة، مواقف الشـارع العربي حاضرة 
في المواقف السيادية، وستساهم في تشكيل القرار الدبلوماسي 
لبلدانها، وأن ذلك سـيقود إلى وضع العلاقات الخارجية للعرب 
في «مشـهد جديـد»، تكون فيـه الحكومات المنتخبـة ديمقراطيا، 
تحترم مشاعر ومواقف شعوبها في القضايا الدولية، وذلك أبرز 

عناوين الربيع العربي.
وقـد نزيد نحن على ذلك قائلين، إن الميزة الأكبر للكتاب الذي 
يخاطب قارئا غربيا، تكمن في كون مضمونه، يوفر مادة معرفية 
متكاملـة للـرأي العـام الإسـباني بإعلامييـه وباحثيـه وعموم 
قرائه، تسـعف في بناء تصور متكامل وعميق عن التحول الذي 

يعيشه العالم العربي.
انبنـى  الـذي  المنهجـي  الجهـد  يبقـى  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
المعرفيـة  الحقـول  حجـم  فـي  متجليـا  الكتـاب،  معمـار  بـه 

الكاتـب  عليهـا  انفتـح  التـي  : المتعـددة  هـي و
السوسـيولوجيا، و علم السياسة، والعلاقات الدولية، و الأداء 
الدبلوماسـي، ومجـال الإعـلام، و الدراسـات المقارنـة، ومجال 
التمثل والهوية وبناء الصـور الثقافية ألخ..، لتطويق مضمونه 
تطويقـا تحليليا متكاملا، وإن كان الهاجس الأكبر للكتاب كذلك، 
هو الاسـتجابة المنهجيـة لأسـئلة تداولية، منها كيفيـة مخاطبة 
عقـل سياسـي واجتماعـي وإعلامـي غربـي، وما يقتضيـه ذلك 
مـن إجـراءات تتعلق بإنشـاء خطـاب يضمن سـلامة « الانتقال 

الحساس» من مجالات ثقافية وتداولية غير متجانسة. 
وقـد اعتبـر الأمير هشـام ابن عم الملـك محمد السـادس وهو 
بالمناسـبة مـن قدم لهذا الكتـاب، في الافتتاحيـة أن المؤلفَ يوفر 
لقرائـه «فهمـا أعمق لهـذه الانتفاضـات وما قد تحققـه في المدى 
المتوسـط والبعيـد»، وأنـه «كان صائبـا عندمـا اعتبـر أن هـذه 
الشـعوب التواقـة للحرية وتضحي من أجلها في سـاحات المدن 
الكبـرى مثـل سـاحة التحريـر في قلـب القاهـرة كافيـة لضمان 
سيادة قيم المساواة والتعايش مستقبلا وإن كان الطريق شائكا 

وليس سهلا».
فالكتاب نجح في تقديم مشـروع مختمـر لقراءة ترى في أداء 
الربيـع العربي فعلا يتجـاوز مفاهيم الثـورة والانتفاضة، نحو 
منعطـف تاريخي أعمق يؤسـس لنهضة حقيقيـة، بفضل رهانه 
علـى الحريـة التي تبقـى الركيزة الأسـاس لكل تقـدم حضاري. 
وفـي الوقت ذاتـه، يقنعنا بضـرورة «رؤيـة الربيـع العربي في 
مـداه البعيد»، فالديمقراطية تربية على القيم التي توجب الفعل 
الديمقراطـي، وإيمان بهـا. والإعلام العربي يحتـاج لجيل كامل 

يتربى على هذه القيم ويلتزم بها. 
 والمسـار لـن يكـون فـي النهاية سـهلا، غيـر أن عـزة الحرية 
والكرمة الاخذة بالناس سـتكون صمـام امان لهذه الديمقراطية 

التي وضع أسسها «الربيع العربي».

٭ باحث في الاتصال ونقد الثقافة ـ جامعة إشبيلية

الخسارات التي لا تنتهي في «فرسان الأحلام القتيلة» لإبراهيم الكوني
■ إبراهيـم الكوني قامـة روائية عربيـة عالية، 
صاحـب منتـج سـردي متميـز. وهـو سـفير ليبيـا 
الإبداعي إلى كل دول العالم. وإن كان القذافي يمثل 
الوجه القبيح لليبيا، فإنَّ الكوني هو الوجه المتألق 
المشـرق، الـذي يعتبـر بحـق رائـد أدب الصحـراء 

العربية، فأحياها من بعد موات ونسيان وإهمال. 
الأعمـال الإبداعية التـي ناهزت السـبعين كتاباً 
عبقت ببصمة خاصة تفرد بها الكوني عمن سـواه. 
فقـد نجح فـي تصوير الصحـراء بجميـع مكوناتها 
وطقوسـها  وعاداتهـا  وتضاريسـها  وخصائصهـا 
وأسـاطيرها ومداها الواسـع الرحـب، حتى ليخال 
للقارئ أنه يتنفس غبار الصحراء، ويكتوي بلهيب 
شمسـها، ويـكاد يأخـذه السـيل، أو تنهشـه أنياب 

الأفاعي، أو تخطفه الجن.
هذا التفرد الإبداعي الذي لازم الكوني في أعماله 
السابقه خذله في روايته الأخيرة «فرسان الأحلام 
القتيلة»، فقد ولـج الكوني ميداناً لـم يجربه يوماً، 
ولم يكن من فرسـانه، وكتب عن موضوع لم يسبق 
لـه أن كان من رجاله، فالكتابة عن الحرب لا يجدي 
فيها الخيـال والتخيل، فإن لم يكـن الكاتب محارباً 
أو خالـط المحاربـين فلـن ينجح في كتابـة نص عن 
الحـرب وويلاتها، وهو القائل :»لا قيمة لإنسـان لم 

يحارب! ولن يفهم الأشياء من لم يحارب!». 
عندمـا كان الكونـي يكتب عـن الصحـراء، كان 
أهلهـا  إليهـا، ويعيـش فيهـا، ويسـمع مـن  يعـود 
وهـو منهـم أصـلاً، فكانـت الروايـة تخـرج من بين 

يديـه رائعـة متميـزة مغموسـة بالغبـار واللظـى 
والتيه والطلسـم، لـكأن كاتبها لم يخـرج يوماً من 
الصحراء، وهو الـذي يعيش في أوروبا منذ عقود. 
أما الثورة الليبية فلم يكن له كفل فيها كثائر مقاتل، 
ومـن هنا جاءت روايتـه باهتـة لا روح فيها، لكأنه 
يجرجر رجليه جراً في حقل لا ناقة له فيه ولا جمل، 
لسـبب رئيس هو محاولته تبرئة نفسه مما طارده 
مـن اتهامات أنـه من رجـال القذافي وطفلـه المدلل. 
ولسـبب آخر هو رغبته في أن يلتحق بالثورة وإن 
علـى الورق، ولكـن هيهات هيهـات، فالكتابة تحت 
ضغـط المناسـبة كمرافعة دفـاع لن تفلح فـي إنتاج 

نص إبداعي متألق.
تتنـاول الروايـة الصـراع العنيـف فـي مدينـة 
مصراتـة؛ المدينة الأطـول حصـاراً، والأعنف قتالاً، 
والأشـد تدميراً. وذلك من خلال يوميات أحد الثوار 
(غافـر) منذ دخوله مدينة مصراتة، حتى سـقوطها 
بإيـدي الثـوار، عـن طريق نفـق تم حفـره بإيديهم 
فـي جدران البنايات وليس تحـت الأرض؛ من أجل 
السـيطرة على بناية الضمان الأعلـى في مصراتة. 
حيـث تركزت بـؤرة الأحداث فـي بنايـة قريبة من 
بناية الضمان سيطر عليها مرتزقة القذافي، فأوقفت 
مؤقتـاً عمليـة حفـر النفـق. وفـي أثنـاء الاختبـاء 
شاهد وسـمع سـلوكيات هؤلاء المرتزقة وإجرامهم 
واغتصابهم للنسـاء وعهرهم، فـي تصوير لنوعية 

رجال القذافي الذي حكم ليبيا طوال أربعة عقود.
جت الرواية في ثناياها على سـطحية النظام  عرَّ
السـابق من خلال الكتب المدرسية التي ألفها رجال 
الجيش، حيث احتـوت كتب التاريخ مثلاً موضوعاً 
عـن ثـورة زيمبابوي وأهملـت اسـتقلال ليبيا. كما 

أشـارت إلى وصـف القذافـي للثوار بأنهـم جرذان 
فكتـب الكونـي: «بالأمـس كنت فـأر كتـب، واليوم 
أنا فأر جـدران»، فقد كان (غافر) قارئـاً نهماً للكتب 
بسـبب عزلتـه وضياعـه، واليـوم تحول إلـى ثائر 
يحفر في الجـدران للوصول إلى مبتغـاه والقضاء 
على قناصة النظام الذين يتمركزون في أعلى بناية 
الضمان. وتحدثت عن شـرارة الثورة التي اشعلها 
بوعزيـزي ليبيـا الملقـب بزيو فـي مدينـة بنغازي، 
ووطنية العقيد سـالم جحـا الذي التحـق بالثورة 
منـذ بدايتهـا، وتضحيـات رفاقـه (نفيـس) الـذي 
افتداه بروحه، و(سـليم) الذي كان رفيقه ومعينه 

في أثناء الحفر.
 تحـذر الروايـة مـن شـهوة العـروش ومريدي 
الليبيـين  وأحـلام  الثـورة  تهـدد  التـي  الغنيمـة 
بالانعتاق من عهود الظلـم والظلام، مطالبة الثوار 
البائسـة،  ونهايتـه  القذافـي  بمصيـر  يتعظـوا  أن 
مؤكدة أن العروش هي «المعشـوقة الوحيدة التي لا 
تترك عشـاقها إلا أمواتاً، كأن مصرع مريدها الأخير 
الذي كانوا له شـهود عيـان بالأمس القريب لم يكن 
فـي يقينهم درسـاً كفيلاً ببعث الحيـاة في أرواحهم 
الظامئـة». ولا يخفـي الكونـي تخوفه من سـيطرة 
الإسلاميين على الحكم، باعتبارهم خلفاء الله على 

الأرض بزعمهم.
 «فرسـان الأحلام القتيلة» (كتـاب دبي الثقافية 
63، يونيو 2012) عنوان يضمر تشـاؤم الكوني من 
التغييـر، والخشـية أن يعيـد التاريـخ دورته دون 
جديـد، فالنزاع على السـلطة بـدأ مبكراً فـي ليبيا، 
وهـذا ربمـا يقتـل كل أمـل مرجـو. والثائـر المغوار 
صـدم بأخيه (ميسـور) يقاتل في صفـوف المرتزقة 

وهو الذي كان يحسـبه شهيداً. و(سدرة) فجعت 
بحبييهـا الأول (صابر) الذي مـا أن وجدته حتى 
فقدتـه، فلم تهنـأ به زوجاً، ولم تسـتمر عودتهما 
إلا أيامـاً اسـتكانت له بعـد أن اغتصبهـا، وقتله 
(غافر) غيرة على شـرفها الـذي انتهكه (صابر) 

انتقاماً منها لزواجها من غيره.
وربما في هذه الحكاية يظهر تخوف الكوني 
علـى مصير ليبيـا، فزوج (سـدرة) الأول يمثله 
الثـوار  يمثلـه  و(صابـر)  ونظامـه،  القذافـي 
الليبيـون الذين أسـلموها للضياع والتقسـيم 
بسـبب الصـراع علـى السـلطة، والاسـتعانة 
بالأجنبـي علـى التخلص مـن القذافـي. وهو 
تخوف مشـروع، ولكن الأمل بالشعب الليبي 
أن ينجـز ثورتـه ويطهرهـا من العبـث الذي 
يعتورهـا، ويخلصها مـن الشـوائب بحكمة 

وقوة وحزم.
خلخلتهـا  إلـى  بالإضافـة  الروايـة 
الواضحة، ومستواها الفني المتواضع عن ما 
سـبقها من روايات، جـاءت مليئة بالتنظير 

والحشـو والوعظ والمعلومات المنفصلة عن 
السـياق الروائي، فلم ينجـح الكوني في دمجها في 
الرواية بحيث تبـدو كأنها جزء لا يتجزأ منها، ومن 
ذلـك حديثـه الطويل عن أصل اسـم مدينة مصراتة 
وارتباطـه بسـرت ومصر، وأصـل أبناء السـبخة، 
وحديثـه عن بناية الضمان وتاريخها، ولو اختصر 
لأدى الغـرض دون إمـلال. بالإضافـة إلـى فصـول 
عديـدة لم تنسـجم مع النـص، ولو حذفـت لما تغير 

شيء.
اسـتخدم الكوني تقنية الاسترجاع والتنقل بين 

الماضي والحاضر، وخاصة في أثناء اختباء (غافر) 
في البناية انتظاراً للفرج، وأخفى بين السطور أكثر 
ممـا أظهـر، وكل ذلـك بلغتـه الخاصة المعتقـة ذات 

الماركة المسجلة باسمه.
وبعـد، فـإنَّ روايـة «فرسـان الأحـلام القتيلة» 
كبوة في مسـيرة الكوني الإبداعية، ولولا أسـلوبه 
المعروف فيهـا لأنكر القارئ صلتها بـه، وإن طرزها 
باسمه، وأظنه يدرك هذه الحقيقة المرة التي لا مراء 

فيها.

موسى إبراهيم أبو رياش

 د. محمد المودن ٭

ترجمة: تحسين الخطيب

ــ1   لو فهمَ المرءُ القصيدةَ،
لذاقَ الأمرّين.

-2   لو عاشَ المرءُ مع قصيدة واحدةٍ،
لماتَ وحيداً.

-3   لو عاشَ المرءُ مع قصيدتينِ،
فلنْ يكونَ وفيّاً لواحدة.

-4   لو حَبِل المرءُ بقصيدةٍ،
لولدَ طفلاً أقلّ.

-5   لو حبلَ المرءُ بقصيدتينِ،
لولدَ طفلينِ أقلّين.

-6   لو ارتدى المرءُ تاجاً على رأسهِ حينَ 
يكتبُ،

لتمَّ العثورُ عليه.

-7   لو لم يرتدِ المرءُ أيَّ تاجٍ على رأسهِ 
حينَ يكتبُ،

فلن يخدعَ سوى نفسهِ.

-8   لو غضبَ المرءُ من قصيدةٍ،
لازدراهُ الرّجال.

-9   لو استمرّ المرءُ في الغضبِ من 
القصيدةِ ،

لازدرته النّساء.

-10   لو شجبَ المرءُ الشّعرَ علانيةً،
لامتلأَ حذاؤهُ بالبول.

-11   لو تخلّى المرءُ عن الشّعرِ لقاءَ 
السّلطةِ،

لحظىَ بالكثيرِ من السّلطة.

-12   لو تفاخرَ المرءُ بقصائدهِ،

لأحبّه الحمقى.

-13   لو تفاخرَ المرءُ بقصائدهِ وأحبَّ 
الحمقى،

فلن يكتبَ ثانيةً.

-14   لو التمسَ المرءُ الاهتمامَ بسببِ 
قصائدهِ،

سيكونَ كالمغفّلِ في ضوءِ القمر.  

-15   لو كتبَ المرءُ قصيدةً ومدحَ قصيدةَ 
شاعرٍ آخرَ،

لحظيَ بعشيقةٍ جميلة.  

-16   لو كتبَ المرءُ قصيدةً وأفرطَ في 
مديحِ قصيدةِ شاعرٍ آخرَ،

لقادَ معشقوتَهُ بعيدًا.

-17   لو التمسَ المرءُ قصيدةَ شاعرٍ آخرَ،
لتضاعفَ قلبه.

-18   لو تركَ المرءُ قصيدته أن تذهبَ 
عاريةً،

لخشيَ الموت.

-19   لو خشيَ المرءُ الموتَ،

لأنقذتهُ قصائده.

-20   لو لم يخشَ المرءُ الموتَ،
لأنقذته قصائدهُ أو علّها لم تفعل.

-21   لو أنهى المرءُ القصيدةَ،
لاستحمَّ في يقظةِ شغفهِ الطّائشةِ

وقبّلتهُ الورقةُ البيضاء.

مارك ستراند

كتيّب الشعر الجديد
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الفن المعاصر: المجتمع والسياسة.. أية علاقة؟
■ تتأرجـح ردود فعـل عامـة الناس اتجـاه الفن 
المعاصـر، فبين مؤيـد ومعارض، طغت فكـرة واحدة 
مفادهـا، أن هذا الفن قد انزاح عـن المعايير الجمالية 
المألوفة. بل أصبحت مفاهيم، من قبيل الفن، والعمل، 
والفنـان منفصلة عن الواقع، بـل لا تماثلها وتمثلها، 
مما حصر النقاش في منازعة وسجال حول مصداقية 
هـذا الفن، بـل ومحدوديتـه الجمالية باعتبـاره فنا 
منحطا. بعيـدا عن هذه المخاصمة «الذوقية»، هل من 
الممكن إعادة تحديد شـروط ممارسـة نقدية جمالية 
لهذا الإنتاج الفنـي، حتى وإن قيل عنه انه بلا معنى 
ويتخبط في متاهات التجريب التي عقدت من تلقيه 
وتصنيفه ضمن خانة الفن التشكيلي؟ هل من الممكن 
أن نبنـي خطابـا حجاجيـا وبرهانيا نقديـا نبرز من 
خلالـه أن بُعـدَه اللامتناهـي عـن الواقـع، هـو فـي 
الحقيقة ليس هروبا من الواقع، بل يؤسـس لهامش 
من الاستقلالية التي ظل يناضل من أجلها، خوفا من 

موت محتوم بموت الواقع هو نفسه وتقادمه؟. 
«آن   Anne cauquelin الفيلسـوفة  أدرجـت 
كـوكلان» فـي كتابهـا ميثـاق الفـن المعاصـر، بعض 
النماذج الطريفـة والمتميزة لبعض مظاهر هذا الفن، 
إذ حـددت معالم هذا الفن في غيـاب الموضوع الفني 
واستبدال الكلمة والدال والنوايا المؤطرة للمشروع 
الفنـي بما هو مادي ومُشـخص. هكـذا يصبح للفراغ 
قيمـة فنيـة، بل يشـكل في الوقـت نفسـه موضوعة 
تشـكيلية.  فـي أحـد المعـارض الفنيـة الباريسـية، 
اسـتدعي الجمهـور لحضـور حفـل افتتـاح معـرض 
بعنوان «فراغ» تحت يافطة مكتوب عليها «تخصيص 
الحساسية في مرحلتها المادية إلى حساسية شكلية 

مستقرة».
ذهول الجمهـــور أمام الفراغ، ما عدا نوافذ صالة 
العرض الملونة بالأزرق المعروف بـ IKB أي الأزرق 
International Klein blue لكلايـن  العالمـي 
أذكـى حساسـية الحاضريـن، خصوصـا وأن كلاين 
Klein استحوذ على فراغ الفضاء بقفزات استرفاع 
أذهلـت أفق انتظار المتتبعين. إن فـراغ موضوع الفن 
وتجرده من المادة لصالح المفهوم شكل في تقدير هذا 
الفن، مقاربة منطوية علـى مفارقة إذا ما أخذنا بعين 
الاعتبـار المـواد التي أصبـح يوظفها الفـن المعاصر، 
وهـي عبارة عن أدوات مسـتعملة أو مبتذلة كفُضالة 
مطـارح المجتمعات الاسـتهلاكية وبعـض الإفرازات 
الجسـدية والطبيعيـة الـخ. لكن هـذه المفارقـة غير 
مبررة وغير واضحة بسـبب خلط بين مفهومي المواد 
والمـادة فـي ذهن بعـض الفنانـين. لكن مـا يميز قوة 
هـذا الفـن، هو ذوبان العمـل الفني التقليـدي كإطار 
وحامل، وما تبقى سـوى لعبة الذاكـرة والأثر، وفي 

أحسن الأحوال بعض الصور أو أشرطة الفيديو. 
فـي نفـس السـياق، وبالضبـط سـنة 1993 أنجز 
الفنـان Jochen Gerzz، عملا أثريـا غير مرئي، إذ 
عمد إلـى تثبيـت 2164 حجـرة تبليط من بـين 8000 
تضمنـت كتابـات بداخلهـا، وتحمـل أسـماء للمقابر 
اليهودية التي دنسـها النازيون، هو في حقيقة الأمر 
عمل فني عبـارة عن أثر مضاد، حيث البُعد اللامرئي 
يعـوض بالمفارقة لعبة النسـيان، هكذا تتم مشـاركة 
المتجـول الفضولـي فـي تأبـين هـؤلاء، بل قـد تم من 
خـلال ذلك، احتفاء بالذاكرة من أجل إحياء الذكرى. 
لقـد أصبح الفن المعاصر يلعب على المسـتوى الخفي 
والمشفر لعلاقاته بالمعيش اليومي، وبالتاريخ العام، 
بـل سـاهمت علاقاته المتشـعبة بالتقنيـات الحديثة 
وبالعلـوم  الـخ)  الإلكترونيـة  الطباعـة  (الرقمنـة، 
الأجنـاس  كل  بـين  الحـدود  تلاشـي  فـي  التقنيـة، 
الإبداعية، ممـا قد يُعقد من خصوصيـة العمل الفني 
الخالـص. كثيرة هي كذلك الأعمـال الفنية المعاصرة 
الهجينة، هل نعتبرها أعمالا فنية؟ أم أبحاثا نفيسـة 
لتجارب ذاتية؛ أم تجارب علمية وتقنية إلى غير ذلك 
 ART Tomorrow. أنظـر في هذا المجـال كتـاب]
لمؤلفـه   Regard sur les artistes du futur

  [ E.Lucie-Smith ادوارد لوسي سميت
ندرج في هذا السـياق، نموذج الفنـان البرازيلي 

Edwardo kac، صاحـب تقنية المزج بين الشـعر 
الفـن  وصاحـب   (Halographie) والألوغرافيـا 
العابـر للنظام الجينـي، بحيث اخترع أرنبـا  يتغير 
لونه في اتصال مع الأشعة ما فوق البنفسجية. على 
الرغم مـن تجاذب الأحـكام القيمية حـول التجربة، 
فهي تطرح بحدة مسألة التحكم في الخريطة الجينية 
للمخلوقات. من خلال عمله الشـهير Genisis، قام 
بإنجـاز حامض نـووي  ADN انطلاقـا من تحويل 
لمقطـع في الإنجيـل: «سـيطروا على جميع الأسـماك 
وجميـع الطيـور التـي فـي السـماء وجميع أشـكال 
الحيـاة فـوق الأرض» لقـد وظف هـذا الفن فـي فرز 
جراثيـم كثيريـة. مثـل هـذه التجـارب، تكشـف لنا 
عـن الوجـه الغامـض لاسـتقلالية الفن التشـكيلي: 
هل يتعلق الأمـر باحتواء الفن من طـرف التحديات 
الصناعـة  سـلطة  أمـام  اندهـاش  هـو  أم  التقنيـة؟ 
المعاصـرة والمصالـح الماليـة؟ أمـام مقاومـة أنصـار 
الفن السـامي المألوف، اعتبر هذا الفن خيالا واقعيا، 
وإن كان وعلـى الرغم من تجاوزاتـه، قد انخرط في 
مسـارات اسـتعراضية جذرية، قد تجاوزت بدورها 

من فرط عنف الواقع الفعلي. 
 Theirry و J.F.Lyotard  نظـم الفيلسـوفان
 Pompidou chaput سنة 1985 بمركز بومبيدو 
بباريـس، معرضـا تحت عنـوان «اللاماديـات»، من 
أجـل إبـراز تأثيـر التقنيـات الحديثـة فـي المعرفـة 
فـي  يتموضـع  الفنـان  أصبـح  والفنـون.  والثقافـة 
وضعيـة الفيلسـوف، فالأعمـال التـي يبدعهـا غيـر 
محكومة بقواعد مسـبقة، ولا يمكنها أن تُقيمَ بمعايير 
محددة سـلفا: فدور العمل الفني، هو أن يسـعى إلى 
إبرازهـا. نعتقد أن مثـل هذه الأعمـال الغريبة وغير 
القابلـة للتصنيف، هـي التي تفرض بنفسـها قواعد 
الحكـم عليهـا. ولعـل غرابة هـذا الفـن المعاصر، هي 
التي أنتجـت خطابات نقدية من قبيـل، عدم التزامه 

بقضايـا المجتمـع والنـاس، والانسـياق وراء منطق 
السـوق، والدعايـة الإعلاميـة والمتاجـرة، كمـا هـو 
الحال بالنسـبة للموضة، ومواد التجميل، وعروض 
الأزياء الخ. لهذا السـبب، ترسخت في أذهان الناس 
محـددات نمطية مـن قبيل، غياب المعني والمشـروع، 
وضبابيـة الأهداف، وانصهار الشـكل في التفاهات. 
قد يبـدو ذلك صحيحا في بعـض الأعمال، لكن هناك 
محاولات نقدية جادة تعاملت بعمق مع هذه الأعمال، 
وفي هذا السـياق، قدم الناقد Yves Michaudفي 
 l’art à l’état gazeux. Essais sur le كتابـه 
triomphe de l’esthétique تأويلين متطابقين 

مع منطق الفن والزمن المعاصرين: 
الفـن  المرتبطـة بالسـوق فـي  العولمـة  أثـرت  ـ  أ 
المعاصـر، إذ أضحـى يقدم نفسـه كبضاعـة خاضعة 
الاسـتهلاك،  وثقافـة  والمتاجـرة،  الموضـة  لشـروط 
أكثـر منه بحثا ميتافيزيقيا، بـل أصبح يُمجد للتنوع 
الذي يُغري، أكثر مما يسـاعد على السـمو والارتقاء 

بالذوق الجمالي. 
ب ـ إن التعدد الثقافي، قد يشكل نتيجة معكوسة 
للتجانـس الكونـي، بـل ومقاومة مناهضة لشـروط 

العولمة. 
الفـن  النقـدي حـول  قـد يبرهـن هـذا الخطـاب 
المعاصـر، لتطور غيـر رجعي يعرفه العالـم ولطفرة 
فنيـة هي مزيج من الخساسـة والتحرر مـن الالتزام 
وإشـباع للإثـارة والبـذخ الفكـري. لكن التأسـيس 
لخطـاب نقدي واضح، قد يمكننا من اسـتثناء بعض 
التجارب الواعية والجريئة، مثال الفنانة المكسيكية 
بفنهـا،  ناهضـت  التـي   ،Teresa Margolles
انعدام الأمن والعنف الحضري. كطبيبة للتشـريح، 
الاجتماعـي،  العنـف  ضحايـا  بجثـث  اسـتعانت 
لعرضهـا قصـد التحسـيس بالعواقـب الاجتماعية، 
والثقافيـة، والسياسـية لهـذا العنـف. فقـد أنجزت 

حائطا إسـمنتيا مسطحا في شكل مقبرة ثابتة تأوي 
جثامـين الضحايـا، كمـا عرضـت بالبندقيـة «كفن»، 
وهـو نصـب يحمـل آثـار أجسـاد بشـرية مشـرحة 
لمـن لا سـكن لهـم ولمجهولـي الهويـة. أعمـال الفنان 
Maurizio Cutellan، بدورها تحاكي في بنائها 
لعبة الكراكييز والأرجوان، فتمثال الشـمع المعروف 
بالسـاعة التاسـعة  (La Nona hora) المعـروض 
 Paul) ببينالي البندقية شـخص للبابا بول الثاني
II)، فـي شـكل يُظْهِرُهُ منبطحا بسـبب نيزك، وهي 
 Fuhrer الفهريـر  تمثـال  أن  كمـا  السـماء.  لعنـة 
في شـكل طفـل بشـارب، وهو علـى وضـع انحناءة 
الصلاة، العمل الذي عُرِض بسـتكهولم سـنة 2001، 
يبـرز مـن خلالـه، التناقـض الواضح بـين الأيقونة 
الخداعـة للبـراءة والمعروضـة تحت الضـوء، وبين 

الواقع المظلم لهذه الشخصية .
  David الانجليـزي  الفنـان  أنجـز  كمـا 
Buckland، صورة ذاتية انطلاقا من صور أشعة 
 Alexandre لقفص صدره، نفس التقنية استعملها
تشـكيل  وإعـادة  تلويـن  خـلال  مـن   ،de cadnet
صورة أشـعة لجماجم. كما قامت الفنانة الإنجليزية 
لحكم  بمناهضتها  والمعروفـة   ،Marilene oliver
الإعدام، بإنجاز صورة بالطول الكامل لجثة شخص 
حُكِـمَ بالإعـدام، وقـد تم عرضهـا علـى واجهـة محل 
تجاري فخم بلندن، ونشـرت على الانترنت بموقع: 
وقـد  هـذا،   .(I know you inside out 2001)
 Ghada الفنانـة ذات الأصـول المصريـة  اعتمـدت 
Amer، على القماش المطرز، بخيوط ملونة عبارة 
عن نصوص تراثية وحكايات شعبية، لكن بتأويلات 
مختلفـة، هدفهـا مـن ذلـك، مسـاءلة واقع المـرأة في 
 Wang العالم العربـي. كما يُعْرَفُ الفنـان الصيني
Du، بعشقه للمعارض والنصب الضخمة، انطلاقا 
مـن نسـخ الجرائـد العالمية المخدومـة بتقنيـة البعد 

الثلاثي، ثـم الملفوفة بالجبس أوالطـين أو الراتينج. 
فقد عرض سـنة 2001، مجموعة نسخ لجرائد عالمية 
كنيوزويـك، ولومونـد، مجـزأة ومبعثـرة، لا يهتـم 
بالمضمـون، بل يسـعى مـن خلال هـذه التقنيـة إلى 
مناهضة سلطة الإعلام. أما الهدف من مضاعفة حجم 
هذه النسـخ، فهو السخرية منها لأنها تصادر الواقع 

وتفرض رؤيتها المجانبة للحقيقة.
أعمـال  السـياق  نفـس  فـي  نـدرج  أن  يمكـن 
بأفـكار  المتأثـرة   ،Bruno Gironcoli الفنـان 
أفـكار  وبالخصـوص  بألمانيـا،  فرانكفـورت  حلقـة 
الصينـي  الفنـان  أمـا   .Adorno و   Horkmeir
المسـتفز Zhu Yu، المنتمـي إلـى جماعـة «جثـث»، 
فهو يوظف جثت مسـتودعات الأموات، والسجون، 
والمستشفيات، بل ذهب إلى حد تهييئ وجبة خاصة 
بأكلة لحوم البشر ضمن طقس فني غريب. كما عرف 
الفنـان المكسـيكي Santiago Sierra، بإنجازاتـه 
التشاركية، صحبة عاطلين أو بدون مأوى، ومتعاطي 
المخـدرات، ومرشـحي الهجرة السـرية، وهـو الذي 
أنجز عملا بمضيق جبل طـارق عبارة عن حفر لمقابر 
مسـتقبلية جماعية تؤرخ لضحايا الهجرة السـرية. 
كمـا عـرض الفنـان الشـيلي Alfredo Jarr، عملا 
عبـارة عـن 550 علبـة ورق مقـوى مغلقـة، تحتـوي 
كل واحـدة منهـا على صـورة فوتوغرافيـة لضحايا 
الحـرب العرقيـة بالخصـوص. أراد مـن خـلال هـذا 
العمـل، أن يظهـر بالمفارقة البشـاعة من خلال طمس 
ملامحهـا ، ولكي يتوصل الزائر إلى اكتشـافها، عليه 
أن يطلع على الصورة السلبية، أي الروْسم المتضمن 
في غطاء العُلَـبْ الورقية. وهنا اسـتطاع الفنان، أن 
يطـرح جدلية المكتوب والمُصور، لأن سـلطة الكلمات 
قد تكون فعالة أكثر من صدمة الصور الفوتوغرافية، 
يمكـن  لا  مـا  بتشـخيص  الأمـر  يتعلـق  حينمـا  أي 

تشخيصه.

 تداعيات تداعيات
سيف الثورة : عن ادونيس وسعدي يوسف

حسين سليمان
■ بعد قراءة مقالة الناقد العراقي فاروق يوسف المنشورة في «القدس العربي» يوم 
4 تموز 2012 «صورة المثقف العربي مخبرا» حضرني السؤال القديم مرة أخرى وهو 

عن سلامة وضع الأسئلة وسلامة الوصول الى أجوبتها. تناولت المقالة بشكل قد 
لا يكون مباشرا محورا حساسا وهو حرية اختيار الفنان لأن يكون مع الثورة أو مع 

الانظمة الفاشية. 
كان علم النفس في بداية القرن الفائت وحتى منتصفه قد أشار الى وجوب الفصل 
بين موقف الفنان السياسي وبين موقفه الوجداني الفني، أي بين ما يقوله الشاعر 

في إنتاجه الإبداعي وبين ما يتصرفه ويسلكه في الحياة. وللدخول في موضوع 
المقالة أشير هنا الى موقف ادباء عرب من الثورات العربية «ادونيس وسعدي 

يوسف»، وثمة بالطبع الكثيرون الذين ينحون نحوهما. يقفون ذلك الموقف من منطلق 
أن في الواقع الراهن تجربة كبيرة اسمها العراق ومؤخرا ليبيا ولا يريد أحد من 

المخلصين لسورية أن تصبح مثلهما. وقد فصل الكاتب المثقفين الى قسمين، مثقفي 
اللحظة الأخيرة ومثقفي التنوير. وقد تكون في المقالة بعض الحقيقة من أن هناك 

بالفعل أشباه مثقفين يحرفون الوقائع ويزيدون الطين بلة بنشر أفكارهم بين العامة 
الذين تنسب إلى البعض منهم بالخطأ، والذين لم يهتدوا الهداية الثقافية السليمة، 
صفة السلفية ـ ومن يشار إليهم على أنهم سلفيون هم في الواقع بعيدون كل البعد 

عن السلفية وليسوا في النهاية إلا مجموعة تستسهل الأمور وتمررها من دون تدقيق 
ولا تحليل- لا ثمة سلفية بالمعنى الوجودي الخالص- فحين يتم النقل وتتم قراءة 

ما أتى به السلف، ستكون المفاهيم، عن النصوص، غير متطابقة ولا متماثلة عما 
كانته أيام السلف، ذلك لسبب بسيط وهو أن اللغة التي تكتب بها النصوص هي لغة 

حية تتغير من وقت إلى آخر ـ لا يتغير فقط معنى الكلمة بل يتغير المعنى التخييلي 
لها وارتباطاتها مع الكلمات الأخرى وكمونها الداخلي بل طاقتها الوجودية كلها. 

والصراع برأيي بين المثقف أو من يدعي الثقافة وبين السلفي أو من تلصق عليه صفة 
السلفية هو صراع بين تيارين فقدا خصوصياتهما المعاصرة، والكلام هنا عن الذي 

يجري هذه الأيام. الأول يرنو نحو «الخارج» ينشد الأمل في التقدم والحرية معتمدا 
مثال البلاد المتقدمة والثاني يرنو نحو «خارج آخر هو داخلٌ ما» ينشد الأمل إلى 

عودة المدنية الاسلامية التي كانت منارة العالم في يوم من الأيام. 
أرى في العموم أن العامل الأساس في الفكر والنقد العربيين هو الفكر المسبق الخالي 

من التحليل والتأمل. الفكر غير الحر والفاقد للإبداع والذي يعتمد بصورة أساسية 
على مخزون الذاكرة وعلى خبرات استوطنت النفس حتى تحولت إلى رتابة وعادة 

فكرية، حيث لكل سؤال معاصر جواب قديم (السلفية) أو جواب منقول (مدعو 
الإستنارة). لقد كتب أدونيس أكثر من مرة عن الحرية والسبيل إليها وينسى في كل 
مرة أنه يكتب عن العرب أو عن الشرق الذي لا يشابه الآخر، ويصر أن سبب التخلف 
هو الدين والجامع، متناسيا أن السبب الأول لكل ذلك هو النفس/العقل وليس الدين 

أو الحزب. كل استنتاجاته كانت قد قامت على شريحة هي بالاصل متخلفة وتخلفها 
لم يكن في يوم من الأيام بسبب الدين. إن التخلف الذي أراه في رجال تنسب إليهم 

السلفية لشبيه بالتخلف الذي أراه في رجال يدعون الثقافة وينشدون الحرية. فكلا 
الطرفين ينظرون إلى مرآة واحدة يرون فيها انعكاس العالم الذي لا ينتمون إليه. 

تحتاج تلك الفكرة التي طرحتها الى اشباع وإلى تغلغل في عرض التفاصيل لا مكان 
لها في مقالة صحافيةـ وهنا يخطر في البال أن طبيعة هؤلاء المفكرين (مدعي الفكر) 

هي طبيعة متطامنة لا تعرف التجديد ولا التطوير ذلك مقارنة مع طبيعة علماء الطبيعة 
أو التكنولوجيا الذين يواجهون عالما صامتا لا يتكلم لكنه هو الذي يقرر إن كانت 

أفكارهم التي تطرح فيه هي صحيحة أم خاطئة. كثير من العلماء، وهم في طبيعتهم 
خارقي الذكاء ويحتاج المرء الى أشهر كي يدرك مايقولونه وما يشيرون إليه، 

يعيدون التجارب ويعدلون في نظرياتهم التطبيقية ويضيفون من هنا ويحذفون من 
هناك حتى يصلون الى النتائج وتنجح التجربة، ونجاح التجربة هو جواب الطبيعة 
الأمثل عن أفكارهم بأنها أفكار سليمة. لا يفعل ذلك المفكرون الذين يتناولون الحياة 

الاجتماعية، لا يطورون نظرياتهم ولا يعدلونها ولأنهم لا يتلقون جوابا من أحد بل 
من أنفسهم عن الأفكار التي يطلقونها، يقولون لمرة واحدة من دون مراجعة إن سبب 

التخلف هو الدين أو هو الجامع..انعدام المؤسسات، الديكتاتورية، سبب التخلف هو 
كيت وكات. لا يدرسون ولا يبحثون في النفس التي يعالجون تخلفها بل في الأصل 

يجهلون تلك النفس.
كانت الثورة في العالم العربي ـ في سورية على سبيل المثال- هي التي كشفت 

الكثير من الأقنعة التي كان المثقف يضعها. وهي ليست اقنعة وضعها المرء عن قصد، 
ولم تكن معروفة بالأصل لصاحبها لكنها اقنعة تشير الى انحسار الفكر أو تخلفه 
رغم الادعاء بعكس ذلك. فالفكرة التي طرحها فاروق يوسف في مقالته هي فكرة 

مطروحة في الأصل عن أن ما يجري من ثورات شعبية هو مخطط ومؤامرة خارجية 
ليس إلا. لماذا؟ أنظر يا أخي الى العراق، أنظر الى ليبيا، انظر هنا والى هناك، ما حدث 

في العراق سوف يحدث في سورية، وهذه التخمينات في حد ذاتها منتجع للكسل 
وعدم قراءة صحيحة لما يجري. ومن هنا يقف المثقف موقفه الذي سيحاسب عليه ـ 
على الأقل حسابا ذاتيا، أنه لم يدقق في مجريات الأمور ولم يقرأ النفس الثائرة بل 

قرأ مرة أخرى نظرية المؤامرة، النظرية القديمة التي أشبعتنا بها الحكومات التي مرت 
على البلاد، هناك مؤامرة على العرب وعلى الفلسطينيين، مؤامرة امبريالية صهيونية 

الهدف منها تجنيد الشرق من أجل خدمة الغرب. وكلمة منصفة تأتي في هذا المقام 
وهي أنه لا أحد يقدم هبات للآخر، والعملية العالمية في أصلها هي عملية صراع 

دائم ليس بين الشرق والغرب فقط بل بين دول الغرب ايضا وبين العناصر التي 
تؤلف تلك الدول، الصراع قائم بين الناس وهو صراع إيجابي الهدف منه الحركة. 

ثمة دوران في النفس وذلك من أجل الحياة واستمرارها المنجع. وعلى هذا الأساس 
تأتي المؤامرة على أنها مسألة طبيعية، لكنها لا توقف الحراك الشعبي ولا تؤخره. لو 

حدثت ثورة في روسيا أو في أمريكا لتحركت الدول القادرة على الحركة كي تستفيد 
من تلك الثورة، هي مسألة لا نملك لها حلا ولا نستطيع إيقافها، حيث لا أحد منعزل 

عن الآخر ولا نحيا في عالم مصمت مغلق.
والآن بعيدا عن اسقاط ما يجري في بلد على بلد آخر. وبعيدا عن ترديد عبارات 

استخلصت من نتائج جاهزة، وبعيدا عن التصورات الطوباوية الحالمة أن مدة الثورة 
هي مدة قصيرة: لقد تنحى حسني مبارك فنجحت الثورة المصرية وعم الخير وعاش 

المصريون في اليوم التالي في حب ورخاء ووئام! مدة الثورة قد تطول لتصبح 
خمسين عاما او مائة عام، هذه هي الثورات الشاملة وهي لا تحصد نتائجها في اليوم 

التالي بل مع أجيال لم يأتوا بعد. أرى من كل ذلك أن من واجب الفنان والأديب أن 
يقف مع الثورة أيا كانت هذه الثورة، وذلك لسبب بسيط وهو أن الفن من قوام الثورة 

ومن دون ثورة لا يمكن قيام فن ولا أدب، سيتحول الأخير إلى حكاية وسيتحول 
الأول إلى تصوير عابر خال من علامات الإنسان. 

أشرت في بداية المقالة الى أن من حق الفنان أن يكون من مؤيدي أحد الطرفين، لكن 
تلك الحرية والاختيار لهما ما يتبعهما من تبعات ومن شروط غير مرئية. فلن يحمل 

أحد من ناس الثورة السيف على الفنان لموقفه المعادي لها لكن من سيحمل عليه 
السيف هو الفن نفسه، ذلك لسبب وحيد وهو أن الفنان كان في موقفه المعادي 

للثورة قد هجر القاع الذي يتغذى منه وأصبح بذلك غريبا عن ميادين الفن ومنابعه.

احدى اعمال ماريلين اوليفر تمثال الفوهرر لماوريتزيو كوتيلان

حسن لغدش

■ عنــد رأس طاولة الاجتماعات المســتطيلة المصنوعة من خشــب 
الــزان الرومانــي الفاخــر، جلــس القائــد الأوحــد يتفحّــص وجــوه 
مســاعديه. التوتّر كان الحاضر الأبرز في اجتماعات الأشهر الأخيرة. 
فمع اســتمرار المظاهرات اليومية، وعدم قــدرة بعض الحاضرين على 
القيام بواجبهم العسكري كاملاً في سحق أيّ رغبة وطنيّة في التعبير 
عن مطالب إنســانيّة دفينة منذ ســتة عقود، بات الخوف من اتهامات 

التقصير الهمّ الأوحد لتلك الطغمة المرابطة خلف الطاولة العتيقة.
في إحدى زوايا الغرفة، وقف رجــلٌ كامد التعابير، في يده بندقية 
كلاشــينكوف بنســختها الباليــة. وظيفتــه كمــا كانــوا يقولــون هي 
حمايــة الاجتماع. ولكن الجميع يعرف ســبب وجــوده الحقيقي. كان 
الوحيــد الذي يُســمح لــه (إلى جانــب الدكتاتور طبعاً) بحمل ســلاح 
في اجتماعات ســريّة كهــذه. يفتّش الداخلين والخارجــين للتأكد من 
عدم حملهم أيّة أســلحة شــخصية، أو أدوات حــادة أو حتى مثلومة. 

القدّاحات أيضاً كانت تُصادر حسب الأوامر.
جلــس الجميع حــول الطاولة الفارهــة. كانت مرتفعــة عن الأرض 
بشــكل ملحوظ، حتى يكون حَرفها الحادّ بســويّة رقاب الـجالســين. 
غنــيّ عــن القــول إن الديكتاتــور كان يُســتنثنى مــن هــذه الوضعيــة 
ضحكــة والخطرة. فالقائــد الأوحد كان يجلس دائماً على كرســيّ  المُـ
عــالٍ بعــدة أمتار حتى يتســنّى له الإشــراف مــن علْيِه علــى مجريات 
الاجتمــاع وعلى رؤوس الحاضرين. لذلك الســبب علــى الأغلب بقيتْ 

رقبته بعيدة عن أيّ خطر داهم.

حصل مــرّة واحدة أن تدحرج رأسٌ لأحد المستشــارين في اجتماع 
ســابق. ما حدث أنّ جــدالاً احتدم حينئــذ حول كيفية قتــل أكبر عدد 
ممكن من المتظاهرين خلسةً، وبأقلّ الخسائر الإعلامية والفضائحيّة. 
لسوء الحظّ (أو حسنه ربّما)، اقترح المستشار ذو الرأس الذي تدحرج 
لاحقاً على الحاضرين محاولة تجنّب قتل الأطفال والنساء والامتناع 
عــن اعتقالهــم، على أســاس أنّ هــذه الفصيلــة الأليفة مــن المواطنين 
تستحقّ اســتثناءً خاصاً من القتل حســب تعبيره. لم يكتفِ بهذا، بل 
تجرّأ، وبعدم مســؤولية مُكلفة، على التلميح إلى الديكتاتور بالســماح 
للمظاهــرات الســلميّة (وللأمانــة الوطنيّــة، كان الغرض مــن اقتراح 
صاحب الرأس الــذي تدحرج لاحقاً هو الإيحاء إلــى العالم الخارجي 
بوهــمِ توجّهٍ إصلاحي مــا) التي تخــرج يومياً في مناطــق عديدة من 
البلاد بالسير من دون مهاجمتها بالرصاص، أو قمْعها بواسطة كلاب 
«الحبّيشــة» التي اُســتقدمت مؤخراً ورُبّــيت خصّيصاً في معسكرات 

تدريب فريدة لهذه الأغراض الوطنيّة.
بعــد هــذا الاقتــراح الغير وطنــيّ، وبكبســة زرّ مخفيّ فــي ناصية 
الطاولة الفاخرة، كان رأس المستشــار يتدحــرج ودُفن الجثمان، أو ما 

تبقى منه في اليوم التالي، بعد جنازة مهيبة. 
  فــي اجتماعاتٍ كهذه، كان وزير الصمــود والتصدّي يجلس دائماً 
على يمين القائد الأوحد. فقد اكتسبَ هو ووزارته خلال الأزمة الأخيرة 
مكانة رفيعة، وباتتْ كلمة هذا الوزير مســموعة، ونفوذه متنامياً. منذ 
يفاعتــه، والمنيــف أوّل إيليّا ســليمان يحلم باللباس العســكري. ففي 
أحــلام طفولتــه، كان يــرى ضابط الجيش رجــلاً يحمل شــرفَه فوق 
كتفَيْــه. المواطن الذي ينذر حياته لحماية تراب الوطن وهوائه، والذود 
عن مواطنيه. في مدرســة المدفعيّة، تعلّــم قصف العدو بقذائف الموت، 
وتغليف ســبطانات المدافع بكرامة الجنديّ المقاتــل. أظهر إيليّا خلال 
مســيرته العســكرية ذكاء وحرفيّــة أوصلتــه إلــى منصب المســؤول 
الأول فــي وزارة الصمــود والتصــدّي. لكــن، بعدما كثرت الأوســمة 
التي ألصقوها على بدلته الواســعة، وتراكمت الامتيــازات التي تُمنح 
لأصحاب النفود أمثاله، بدأت علامــات النخر تجتاح خيالاته الأولى، 
وتصــل إلى تلــك الزوايا البعيــدة التــي ربّما (وهذا محــض افتراض 

روائــيّ) كانــت لتبقى نظيفة لولا بهاء الســلطة. لم يكــن ممكناً معرفة 
مقدار النتن الذي استشرى في قلب إيليّا، والعطب الذي أصاب روحه 

حتى طُلب منه ذبْح شعبه. 
نظــر إلى وجهه في المــرآة. لماذا عليه الآن وبعد كلّ هذه الســنين، 
وهــذا الصعود، أن يقتل شــعبه؟ كان كلّ شــيء على ما يــرام. لكنّه 
يأتمــر بأوامــر القائــد الأوحــد، الديكتاتور الــذي محَضَــه الارتقاء 
والوزراة والجاه. وأحد الهواجس الذي صار يشغل إيليّا منذ أن بدأ 
بقتل شعبه، إيجاد عذر أخلاقي لزوجته وأولاده وبعض أصدقائه. 

ولضميره.
- العصابات المسلّحة يا إيليّا يعيثون في البلد خراباً وموتاً.

- نعم سيدي. صحيح. يجب أن نضربهم بيد من حديد.
- أنــت تعْلم أن هــذه العصابــات تتنكّــر بهيئة مواطنين ســلميّين 

محترمين، ويدّعون أنهم يريدون التظاهر فقط!
- طبعاً سيدي. لن ننخدع. أعلم. 

- أنــت يــا إيليّا مــن أخلص الجنــود لهذا الوطــن وأكثرهــم فهماً 
لمقاصدنا الاستراتيجية البعيدة المدى. 

- طبعاً ســيدي، طبعاً. أنتم الذين تحمــون هذه الأرض من المؤامرة 
العالمية التي تحفّ بها من كل صوب.

ابتســم الديكتاتــور برِضــى. وأخــرجَ مــن درج مكتبــه صندوقــاً 
مزخرفاً. 

- هذه هديّة بسيطة. عربون بســيط على وفائكَ السابق وافتدائك 
القادم.

فتح إيليّا العلبة المنمنمة. أخرج منها صليباً خشــبيّاً مُعرّماً بخيوط 
ذهبيــة، حُفرتْ علــى أطرافه الأربعة شــعارات الحــزب الخالدة. أخذ 
الديكتاتور الصليب بيدَيْه وثبّته بمســامير شفّافة من الصعب رؤيتها 
بالعين المجرّدة فوق صدر إيليّا، في المنتصف تماماً، بحيث غطّى معظم 

الأوسمة العسكرية التي كانت ظاهرة سابقاً. ثمّ قال:
- أرجــو أن تبقيــه هنــا فوق صدركَ حتــى يســتطيع الجميع رؤية 

جماله، والتوجّس من قدسيّته.
أصابت إيليّا بعض الحيرة، التي لم يُظهرها طبعاً.

- أشكرك يا سيدي على هذه التحفة الرائعة. لكن سيّدي، قد يتلطّخ 
هذا الصليب الجميل بغبار المعارك ودماء المتآمرين الخونة.

افترّ الديكتاتور عن ابتسامة معهودة قائلاً:
- هذا المطلوب أيها الجندي المخلص. هكذا قد يرتدع البعض. اتركه 
هكذا إيليّا، حتى يستطيع الجميع رؤية هيبة هذا الصليب. منظركَ أبهى 
بــه. صدّقني. المصلحة الوطنيــة العليا أيضاً تتطلّب ذلك. والمســتقبل 

المشرق الكريم الذي نريده لهذه الأرض يتوخّى ذلك. 
بعد ذلك اليوم، باتَ إيليا صليباً عســكرياً متنقّلاً يجلس دائماً على 
يمين القائد الأوحد. وصار كلّما أراد أن يتحسّس صدره، تلمّس صليباً 

متّسخاً، وضميراً مشوّهاً. 
جلسَ على يمــين الديكتاتــور. أمامهما، كان مصــوّر القصر يلتقط 

المشاهد التاريخية. فكّرَ: لماذا يركّز العدسة على صدري؟ 
سأل الديكتاتورُ من عَلْيه:

- كم قتيلاً اليوم؟
أجاب رئيس أحد فروع الاستفهامات:

- ســبعة وسبعون طفلاً وعشر نســاء. أمّا الرجال فقد توقّفنا منذ 
فترة عن الحساب يا سيّدي.

- جيد جداً. بل ممتاز. الحصيلة محرزة اليوم. أريدكم هكذا، حماةً 
للوطــن وشــوكة في عين الأعــداء الذيــن يتربصّون بنا خــارج حدود 
هذه الغرفة. اســتمروا في عملكــم البطولي. كلمــا رأى عدوّنا الجديد 
مقدار بطشــنا بشعبنا واســتهتارنا بحياة من يتجرّأ على بخّ الجدران 
والتظاهــر ســلميّاً وجــرح هــواء الوطــن بصــراخٍ مزعج عــن مطالبَ 
محقّــة غريبة علينا وعلى عاداتنا وتقاليدنا الوطنيّة، ســيزداد خوفه، 

ويحسب لنا ألف حساب. 
طفــق الجميع يهلّل للديكتاتــور على حكمته المشــهودة. إيليّا أيضاً 
شــرع في التصفيق. صار جوّ الاجتمــاع احتفاليّــاً. تناقل المجتمعون 
صــوراً حديثــة، تظهر فيهــا أعضاء بشــرية مبتورة، وأجســاد غضّة 
لأطفــال مزقّهم رصــاص الحاضرين. فمنــذ فترة ليســت بالقصيرة، 
ورؤســاء الفروع الاســتفهاميّة والحربيّة يتنافسون على عدد القتلى. 
كان معروفاً في هذه الغرفة أنّ القاتلَ عدداً أكبر من الأرواح، وبخاصة 

من  جنس الأطفال الذين يكبرون بســرعة هذه الأيام، تصبح له حظوة 
أكبــر عنــد الديكتاتور. كلٌّ صار ينتقي صور الشــهداء التــي يظنّ أنها 
تخصّــه، يثبّتهــا فــوق صدره ويطلــب من مصــوّر القصر أخْــذ صورٍ 

تذكارية للتاريخ، مع ابتسامات ناصعة. 
ايليّا لم يجد مكاناً فوق صدره. فالصليب كان يأخذ مساحة لا بأس 
بها. كما أن أذرعه الأربع صارت تشدّد الخناق عليه. فكّر بالأطفال. قد 
تبدو على بعضهم ملامح البــراءة. ولكنْ آباؤهم... لن يتخلّى عن عادة 
تقبيل أطفالــه قبل النوم. هو يفعل هذا كلّ مســاء... ينظر في عيونهم 
ويضعهم في أفرشــتهم. «بابا، لماذا تأخرتَ علينــا اليوم؟». والإجابة 
نفســها: «مشــاغل كثيرة يا حبيبي...». يتلمّس جبينه. يسعل قليلاً... 
مهمــا كان، يبقى هــؤلاء أطفــالاً... الكبار يســتحقّون القتــل... ولكن 
هؤلاء الأطفال ســيكبرون أيضاً... إذاً يستحقون... المهمّ الآن أن يرفع 
كأســه... لا يريد أن يتجلّى علــى وجهه الشــرود... وأمهاتهم... تذكّرَ 
زوجته.... في الماضي لم تكن لديه شكوك... لو يستطيع تهشيمها هذه 
الشــكوك... لو يستطيع تهشــيمها هذه الكاميرا. كلّ شيء بدأ منها... 
كيــف يقصفها هذه الكاميرا؟... الكاميرا الكابوس... لولاها لما رأى كلّ 
هــذه الصــور... عينا العالم الذي يتفــرّج عليه الآن... «بابــا، لماذا يبدو 
عليــكَ التعب؟... بابا، هل صحيح أنّكَ تحارب اســرائيل كما أخبرَتـنْي 
ماما؟»... يشعر بألم حاد يعصر أذنيْه... يسمع قرع الكؤوس المليئة... 
«سننتصر...»، سمع أحدّهم يصرخ. رفاقه في وليمة القتل... هم رفاقه 

وهو منهم... رآها يدُ الديكتاتور تربّتُ على كتفه. سمعه يقول:
- سننتصر يا إيليّا.

استدار ليكمل الحديث:
- على مَنْ يا سيدي؟

كان الديكتاتور قد خلع قناعه.
- لا أدري يا إيليّا. فقط تأكّدْ دائماً من ثبات الصليب فوق صدرك.

- حاضر سيدي...
- أحبّه هكذا، مخضّباً. يليق بكَ. 

بقي إيليا يفكر في الأمر، وهو يســمع ضحكة الديكتاتور المجلجلة، 
تؤزّ في أذنيه.

 صليب سليمان
فادي سعد

في الدورة التاسعة من المهرجان الجامعي الدولي للموسيقى بسوسة

نخبة من الفرق العربية والأجنبية... وندوة كبرى حول الموسيقى والحرية
شمس الدين العوني

ينظّـم المركـز الثقافـي الجامعي «يحيـى بن عمر 
بسوسـة الـدورة 9 للمهرجـان الجامعـي الدولـي 
للموسـيقى الذي يضمّ خيرة الفرق والأوركسـترا 
العربيـة والأجنبيـة خـلال 5 أيـام مـن 12 إلـى 16 
تموز/يوليـو 2012 بالمدينة السـياحية والجامعية 

في مدينة سوسة التونسية.
وكانت أكاديمية الفنون بالقاهرة الكونسرفتوار 
مشـاركا أساسـيا فـي المهرجـان وبـرزت كعادتهـا 
وننتظر مشـاركتها في هـذه الدورة..وقد عمل هذا 
المهرجـان بـادارة رشـيد نجـاح على دعـم الحراك 
الموسـيقي في الفضاءات الجامعية وبرز كتظاهرة 
مخصوصة علـى غـرار المهرجان الدولي للمسـرح 
بالمنسـتير باشـراف ديـوان الخدمـات  الجامعـي 
الجامعية بالوسط وبرعاية وزارة التعليم العالي.

ويستقطب المهرجان نخبة من الشباب الطلابي 
المبـدع في المجال الموسـيقى وكذلـك المهتمين بفنون 
الموسـيقى وتشـارك فـي هـذه الـدورة  عـدة فرق 

ومجموعـات مـن تونـس ومـن البلـدان العربيـة 
والاجنبية..

دورة واعـدة ومفتوحـة علـى الابـداع والامتاع 
تنطلق مع غيرها من المهرجانات الصيفية الجهوية 
والوطنيـة والدولية..حيـث يكـون الافتتـاح يوم 
الخميـس 12 تمـوز بمنتـزه ايكـو فيـلاج بسـيدي 
بو علي بسوسـة السـاعة العاشـرة صباحا بحفل 
الافتتـاح واسـتقبال الوفـود المشـاركة وتقديمهـا 
لتنطلق على اثـر ذلك الندوة الدوليـة حول محور 
الباحـث  برئاسـة  وذلـك  والحريـة،  الموسـيقى 
الموسـيقي والفنـان الدكتور مـراد الصقلي وتكون 
المشـاركات متعـددة لـكل مـن محمـود حمـاد مـن 
فلسطين وعبد الناصر خلاف من الجزائر وبلقاسم 
التايـب من ليبيا ومحمد واصف من الاردن وطارق 
مهران من مصر ومحمد الحداد من البحرين ومحمد 

الناصر قفصية من تونس..
وتسـعى هذه الندوة الى تطارح اسـئلة الحرية 
كقيمـة انسـانية فـي سـياق التعاطـي الموسـيقي 
التحـرر  ترسـيخ   فـي  الموسـيقية  الفنـون  واثـر 

الانساني باعتبار المرجعيات الثقافية والوجدانية 
والحضارية للشعوب.

في حدود السـاعة العاشـرة ليـلا يتابع جمهور 
وضيوف المهرجان عرضا موسيقيا لفرقة اوركسترا 
بأكاديميـة  والايقـاع  النفـخ  الات  كونسـرفتوار 
الفنون بالهرم بالقاهرة..في اليوم الثاني 13 تموز 
عند السـاعة التاسـعة والنصف صباحـا وبالمركز 
الثقافـي الجامعي يحيـى بن عمر بسوسـة تنطلق 
اشـغال الورشـات الخاصة بالموسـيقى بمشـاركة 
المجموعات الموسـيقية، وفي السـهرة يكون اللقاء 
مـع فرقـة الموسـيقى والكـورال بجامعـة البحرين 
يليـه عرض اخـر لفرقة وجـد للموسـيقى بجامعة 
بيت لحم للموسيقى بفلسطين وذلك بفضاء مرسى 

القنطاوي .
يوم السبت 14 تموز تتواصل اشغال الورشات، 
وفـي السـهرة يكون الموعـد مع عرض لاوركسـترا 
الجـاز (وجوه الجـاز) بجامعـة ايقير بالمجـر يليه 
عرض لمجموعة الشباب الفني المعاصر بسوسة..و 
يكـون يـوم الاحـد مخصصـا للترفيـه وللرحلات 

الاسـتطلاعية للضيـوف ضمـن رحلة 
بحريـة وزيـارة الـى متحف سوسـة 
وفي السـهرة يتابع الجمهور العرض 

الموسيقي لفرقة وجد من فلسطين..
الاختتام يكون يوم الاثنين بعرض 
موسـيقي مـن تونـس يليـه عـرض 
اخر مـن مصر من خـلال المجموعات 
نتائـج  تقـديم  يتـم  كمـا  المشـاركة، 
اعمال الورشـات وعرض انتاجاتها 
وصولا الـى حفل تكريم المشـاركين 

والاحتفاء بالمجموعات المشاركة..
هـذا المهرجـان يعـد الـى جانب 
للمسـرح  الدولـي  المهرجـان 
الجامعـي بالمنسـتير وغيرهما من 
الفعاليات ذات السـياق الابداعي 
والثقافـي في الاوسـاط الطلابية 
والجامعيـة بتونـس مـن حيـث 
والحـراك  والمشـاركة  المبـادرة 

الشبابي والثقافي.
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برج الحمل    
يعتبر اليوم من الأيام الجيدة يا عزيزي 

الحمل فالأمور تسير كما خططت لها 
وحاول أن تبذل جهدك هذا المساء في 

محاولة لمصالحة الحبيب.   
برج الثور   

تشعر بأن الأجواء بالعمل مازالت متوترة 
ولا تعرف ما التغيرات التي ستحدث وتشعر 

بأن أفكارك لا تتوافق كثيرا مع أفكار الحبيب. 
  برج الجوزاء   

عليك الانتباه جيدا اليوم فالوضع المالي غير مستقر وربما الكثير من 
المشكلات التي مررت بها مع الحبيب تؤثر فيك.   

برج السرطان   
تتصرف بمزاجية اليوم فأنت تشعر بأن الأمور لا تسير كما خططت لها 

وعليك أن تعتاد وتتأقلم مع طباع الحبيب وإلا خسرته.   
برج الأسد   

تشعر اليوم بأنك تتمتع بسلطة وقوة كبيرة تظهر من خلال القرارات 
التي تتخذها ولا تتهرب من الحبيب أكثر وواجهه بما تشعر.   

برج العذراء   
الضغوطات ترافقك من كل جانب ولا تشعر بأن أي حلول تقدمها 

ستحل المشكلات اخرج من الإطار الروتيني واعترف للحبيب بحقيقة 
مشاعرك.   

برج الميزان   
تبدأ نهارك بمواجهة مشكلة تقنية تحدث في العمل وتزعجك ولا تكن 

حساسا لكل كلمة يوجهها لك الحبيب وتقبل النقد.   
برج العقرب   

تشعر اليوم بأنك مميز وكل الأنظار موجهة إليك ولنشاطك في العمل 
ولكي تنجح علاقتك بمن تحب عليك أن تقدم المزيد من التنازلات.   

برج القوس   
الحظ يقف إلى جانبك اليوم ويدعمك بقوة في كل قراراتك لكن لا 

تتعجل الأمور العاطفية واصبر كي تنال ما تريد.   
برج الجدي   

تشعر بالغضب اليوم فكل المواعيد والارتباطات التي خططت لها قد تم 
إلغاؤها وتطور ايجابي كبير يحدث اليوم في علاقتك العاطفية.   

برج الدلو   
اخرج من إطار الخجل وعبر عن آرائك بكل صراحة ووضوح وحاول أن 

تقوي علاقتك مع من تحب وأن تعطيه المزيد من الوقت.   
برج الحوت   

تمضي اليوم في التفكير بطريقة للخروج من الوضع المادي الذي تمر به 
الشركة ولا تنقل مشكلات العمل إلى المنزل وامض المزيد من الوقت مع 

الحبيب.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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راجسودوكو
ابــــــــــــــــــــــــ

■ اصيلـة – رويترز: تنعم بلـدة أصيلة الواقعة على 
سـاحل المحيط فـي الطـرف الشـمالي الغربـي للمغرب 

بالهدوء معظم فترات العام.
لكن في فصل الصيف وعلى مدى شـهر كامل تدب في 
البلـدة حيـاة صاخبة حيث يقـام مهرجـان دولي يزور 
خلاله البلدة فنانون من شـتى بقـاع الأرض ويجوبون 

شوارعها التي يحولونها الى معرض فني مفتوح.
ويقام مهرجان «موسم أصيلة» سنويا منذ عام 1978 
ويشـارك فيـه فنانـون من المغـرب ومـن أنحـاء العالم 

العربي.
ذكر الفنان المغربي محمد قانيبو أن الرسم في الشارع 

أثناء مهرجان أصيلة يختلف عن الرسم في القاعات.
وقال «الرسـم على جـدران اصيلة يتيـح لي الفرصة 
لتجربـة فريدة. الأمـر يحتلف عن الرسـم على القماش 
في مرسم فهنا أرسم في الشارع وأكون متصلا بالناس. 
الفنـان يقف فـي مواجهة جدار.. جـدار ضخم وثمة بعد 

إنساني في ذلك. نحن أيضا نعمل في وسط مختلف.» 
وذكـر الفنان السـوري خالد السـاعي الذي يشـارك 
فـي مهرجان أصيلة للعام الثاني على التوالي أنه يوجه 

رسالة من خلال فن الخط العربي.
وقال خالد السـاعي «احاول في هذا العمل ان يجلب 
عملي الانتباه للخـط ولفن الخط ولامكانيات هذا الفن. 
وشـيء آخر.. ان تصل الرسـالة عن طريق سفينة نوح 
اننا بشر نتشارك الهموم ونتشارك الافراح ونحاول ان 

ننهض باتجاه الافضل في الحياة.»
ويشـارك فـي المهرجـان هـذا العـام أيضـا لأول مرة 

فنانون من اليابان والمجر.
الفنـان البحريني عبد الله يوسـف بدأ مشـواره مع 
الفن التشكيلي مصمما للمناظر في المسرح ثم انتثل إلى 

رسم اللوحات الضخمة.
وقـال يوسـف «تعـودت على العمـل فـي الديكورات 
المسـرحية ففي المسـرح دائما المناظر كبيرة واعمل على 
تحضيـر هـذه المناظر سـواء مناظر الفصول المسـرحية 
كمشـاهد أو الاطـار العام للمسـرح ماذا يكـون. فعندي 

خبرة تمتد تقريبا 30 سنة.»
ويستضيف المهرجان هذا العام فنان الحفر الفرنسي 
المخضرم هكتور سـونييه الذي يشرف على ورشة عمل 

يحضرها فنانون من الجيل الجديد.
وقالـت فنانـة تشـارك فـي ورشـة العمل لفـن الحفر 
تدعى مونا «أظن أن أهم شيء في هذه الورشة هي تلقي 
التجربـة مباشـرة من شـخص مثـل هكتور.. مـن فنان 
مثلـه.. لانه عـاش تجربة فريـدة وهي تطويـر أحد أهم 
مراحل الفن في القرن العشرين.. وهو فن الحفر.. بأحد 
أهم الأوراش في هذا الميدان وهو ورش عمل فيه من أهم 

الفنانين في القرن الماضي مثل بيكاسو وآخرين.»
وبـدأ مهرجـان اصيلـة الثقافي قبـل 34 عامـا بهدف 
ترميـم المدينـة القديمـة لكنهـا أصبحت مقصدا سـنويا 

للفنانين والزائرين وهواة اقتناء الأعمال الفنية.
ويعزى الفضل في نجاح المهرجان واستمراره طوال 
تلـك السـنوات إلى مؤسسـه محمـد بن عيسـى رئيس 

بلدية اصيلة. 
وقـال بـن عيسـى «حينمـا بدأنـا عـام 1078 عمليـة 
توظيف الثقافة والفن من أجل التنمية شـارك أطفال في 
عمليـة الصباغ علـى الجداريات. بعض هـؤلاء الاطفال 
اصبحوا فنانين كبار واصبحت أصيلة ملتقى للفنان من 

كل أنحـاء العالم. نحن الآن لدينـا قرابة 1000 عمل فني 
إبداعي من فنانين من مختلف أنحاء العالم.. من آسـيا.. 
من أمريكا الشـمالية.. من أمريكا الجنوبية.. من أوروبا 

وأفريقيا.. من العالم العربي.. من كل مكان.»
وسـتبقى اللوحـات الجداريـة التـي رسـمت خـلال 
الـدورة الحاليـة لمهرجان أصيلـة طوال فتـرة المهرجان 
قبل ان تطلى الجـدران مجددا باللـون الأبيض انتظارا 

لفنانيين آخرين في دورة العام المقبل 

لوحات فنية تزين وحه أصيلة المغربية في مهرجانها السنوي 

حلم العودة يراود الموسيقيين العراقيين 

القاهرة ـ من سيلفيا وستول: 
كان عـدد الحفـلات الموسـيقية في أمسـية واحدة 
يصـل إلـى 15 حفـلا لدرجـة أن الاختيـار بينهـا كان 
قرارا صعبا وكانت الحياة تـدب في أوصال العاصمة 
العراقيـة بغـداد مـع دقـات الطبـول ونغمـات أوتـار 

العود.
لكن هذا كان زمنا بعيدا انقضى.

فقـد فـر كثير من أمهـر العازفـين من العـراق خلال 
حكم الرئيس الراحل صدام حسين خوفا من التعرض 
للاضطهـاد بسـبب آرائهـم السياسـية ولقلـة الموارد 
الماليـة إذا هـم رفضـوا اسـتخدام فنهـم فـي تمجيـد 

القائد.
وخرج آخرون من البلاد بعـد الغزو الامريكي عام 
2003 هربـا من العنف الذي اجتـاح العراق وأدى إلى 
توقـف الحفـلات الموسـيقية وبعـد أن تلقـى بعضهم 

تهديدات من الذراع العراقية لتنظيم القاعدة.
أمـا الان فقد بـدأ بعض العازفـين يخططون بتؤدة 
للعـودة أمـلا فـي إحيـاء التـراث الموسـيقي العراقي 

الثري على أرض العراق.
وقال عـازف العـود العراقي المعروف نصير شـمة 
علـى هامش حفل فـي بغداد هـو الثاني لـه في بلاده 
منـذ ما يقرب مـن 20 عامـا قضاها في المنفـى «لا يبدو 
هـذا غريبـا الان. يتصلون بي ويبعثون إلي برسـائل 

يسألونني عما شاهدته.
«وأنـا أقول نعم هذا وقت العمل لمسـاعدة الشـعب 
العراقي. طبعـا من واجب كل عـازف عراقي أن يكون 

هنا.»
بـدأ شـمة (49 عامـا) العزف علـى العـود وهو في 
سـن الحادية عشـرة وهرب من العراق عام 1993 إلى 
تونـس بعـد أن تحـدث علانية عـن انتهـاكات حقوق 
الانسـان وغيـاب الديمقراطيـة فـي ظـل حكـم صدام 
وانتهى به الأمر في السـجن. أما الان فإن شمة يعيش 

في القاهرة.
وأوضحـت اجـراءات الامن التي اتخـذت في حفل 
شـمة بأحـد الفنـادق الفاخرة فـي المنطقـة الخضراء 
النهـوض  أن طريـق  العراقيـة  بالعاصمـة  المحصنـة 

بالموسيقى في العراق مازال طويلا.
الحكومـة  فـي  المسـؤولين  مـن  جمهـور  واضطـر 
العراقية والموسيقيين والصحفيين تأنقوا جميعا لهذا 
الحفـل للمرور عبر عـدة نقاط تفتيش حتـى يتمكنوا 
من الوصول للقاعة التي أقيم فيها الحفل بل وتحملوا 

تفتيشا بالكلاب المدربة.
واصطـف حـراس مسـلحون حـول القاعـة عندما 
خفتـت أضواؤهـا وكان بعضهم يـدق الارض بقدميه 

سرا على وقع الموسيقى.
وقاد شـمة بعـوده الفرقـة الموسـيقية التي ضمت 
والات  والفلـوت  والاكورديـون  للكمـان  عازفـين 
نحاسـية والطبول في أغنية رومانسـية هادئة. ومع 
تزايد سـرعة الايقاع في مقطوعات أطول وأكثر مرحا 
اعتمـدت على ايقـاع الطبول انطلـق تصفيق كثير من 
الجالسـين في القاعـة الذين بلغ عددهم 300 شـخص 

مع النغمات.
وقـال شـمة إن حفـلات مثـل حفلـه الـذي اسـتمر 
سـاعتين ونظمـه اتحـاد الصحفيـين العراقيـين تعيد 

أن  رغـم  البـلاد  فـي  الموسـيقية  للحفـلات  الـروح 
الترتيبات ليست مثالية.

وفي وقت سـابق من العام الجاري عزف شـمة في 
حفل مماثل خلال اجتماع للقادة العرب.

وأضـاف شـمة «لكنـي أحـب العـزف فـي مناطـق 
شـعبية ليس مثلما هو الحال هنا في وجود الكثير من 
اجـراءات الامن في الخـارج. أريد أن يأتـي أصدقائي 
والشـباب. وأفضـل قاعـات الحفلات الأصغـر حجما 
لانها تقرب المسـافة (بـين الفنان والجمهـور) وتكون 

المشاعر أعمق.»
ويأمـل أن يعود في حفـل مماثل فـي العراق خلال 
شـهر رمضان كما أنه يخطـط لافتتاح مدرسـة للعود 

بنهاية العام الجاري بمنزل قديم في بغداد.
أمـا الفنـان العراقـي عـازف الساكسـفون حميـد 
البدري وكان ضمن الفرقة الموسـيقية فيرى أن مجرد 

إقامة الحفل في فندق فاخر شيء يدعو للارتياح.
يقـول البـدري الـذي كان يرتـدي ملابس سـوداء 
لان  سـنوات  عشـر  قبـل  العـراق  «غـادرت  بالكامـل 
القاعـدة حاولـت أن تقتلنـي لاننـي فنان. الموسـيقى 

بالنسبة لهم حرام.»
ويضيـف «الان اختلف العراق وهذا شـيء جميل. 

هذه أول مرة أعزف فيها هنا منذ سافرت.»
وبعد عـدة ليال غنـت المغنيـة الثورية التونسـية 
آمال المثلوثي في ناد اجتماعي بالعاصمة أمام جمهور 
من الدبلوماسـيين والمسـؤولين العراقيين والمدرسين 

في حفل نظمه المعهد الفرنسي.
وقال طـارق صفاء الدين رئيس نـادي العلوية إن 
هـذا الحفل كان من أكبر الحفلات من نوعه في النادي 

خلال السنوات العشر الاخيرة.
وتقيـم فرق صغيرة حفلات للموسـيقى الشـعبية 
العراقيـة كل أسـبوع في حديقة النادي الذي تأسـس 

عام 1924 .
وقـال صفاء الديـن «هذا هو ما يحـدث في العامين 
الأخيريـن أمـا قبـل ذلـك كان الوضـع مثلمـا هـو فـي 

العراق. لم يكن أحد يأتي للنادي.»
وأضاف أن حفل المثلوثي هو بداية لعصر جديد في 

الحفلات الموسيقية الحية في بغداد.
وصاحب كمان حزين صـوت المثلوثي القوي وهي 
تغنـي باللهجـة التونسـية بينمـا صاحبـت الاضواء 
البراقة دقات الطبول والالات النحاسـية بينما تمايل 
جمهور الحاضرين يمنة ويسـرة علـى مقاعدهم وهم 

يهزون الرؤوس طربا.
وقبـل اختتام الحفـل بايقاعـات تراثيـة على وقع 
رنـين الصنـج قفـز عدد مـن الحاضـرات إلـى ممر في 
القاعـة وانطلقـن يؤدين رقصـة كردية علـى تصفيق 
جمهور الحاضرين بينما كان عدد من الاطفال الصغار 

يتنقلون من مقعد لاخر.
وقالـت عراقية تدعـى صابرين قفزت إلى المسـرح 
للتحدث مـع المغنية عقب الحفل «كلمـات الأغاني ضد 
الخوف وضـد الدكتاتورية والدعوة للحرية والحياة 
الكريمـة .. نحـن نفتقـد مثل هـذه الأغاني فـي بغداد 

هنا.»
وأضافـت «يا عراقيون يا بغداديـون نحن بحاجة 

لمثل هذه الموسيقى ذات الايقاع المتفائل.»
ومازالـت الحيـاة فـي العـراق تحمـل فـي طياتهـا 

الكثير مـن المخاطر رغم تراجع العنـف الطائفي الذي 
قتل عشرات الالاف عامي 2006 و2007 .

وفـي الشـهر الماضـي قتل 237 شـخصا علـى الاقل 
وأصيـب 603 في أعمال عنف أغلبها تفجيرات حسـب 
احصـاءات رويترز ليصبـح يونيو حزيـران من أكثر 
الشـهور دمويـة فـي العـراق منـذ انسـحاب القوات 

الامريكية في نهاية العام الماضي.
ولا يسـع بعض الموسـيقيين العراقيين الصغار من 
أمثـال عـازف البوق فراند نشـأت ذي الثمانية عشـر 
عاما سوى الحلم بالأجواء الموسيقية البوهيمية التي 
يصفها له أقرانه الأكبر سـنا الذيـن عرفوا الحياة في 

بغداد القديمة.
يقول نشـأت الـذي كان يرتدي قميصـا كتب عليه 
بيتهوفـن حصل عليـه في رحلة حديثة إلـى ألمانيا مع 
أوركسـترا الشـباب العراقـي «اعتدنا عليهـا لاننا لم 
نعزف بحرية. عندما عزفت في حفل للمرة الاولى كان 
الحفـل مؤمنا جـدا مع وجـود الكثير من أفـراد الامن. 

ولهذا يبدو ذلك عاديا لي.»
ويضيـف أنه مـازال مـن الصعـب التنقـل بالالات 

الموسيقية في المدينة وخاصة عبر نقاط التفتيش. 
«كثيرون يسألونني ما هذا. فهو يبدو مثل صندوق 
غريـب. كان هـذا صعبـا فـي الايام السـابقة أمـا الان 

فالوضع أكثر أمنا.»
ويقول نشـأت الذي يعـزف أيضا مـع عازفين كبار 
في الاوركسترا السيمفوني الوطني ويعزف موسيقى 
الجـاز منفـردا ومع مجموعـات صغيرة مـن اصدقائه 
إن أغلـب الحفلات تقام في فنـادق وقاعات مؤمنة في 
بغـداد أو في مدينة اربيل في اقليم كردسـتان العراق 

وإن هذا النشاط مزدهر.
واسـتطرد «ذات مـرة أقمنـا حفلا امتلآ عـن آخره 

بالناس حتى أنهم اضطروا للوقوف على السلم.»
ومـع ذلك لـم يكـن لتراجع حـدة العنف أثـر حتى 
الان على نشـاط فراك محمد حسـين صانع العود ذي 
السـبعين عاما والذي يقضي ما يصل إلى أربعة أشهر 

في صناعة العود الواحد يدويا. 
يقول حسـين الـذي يعزف العـود ويصنعه منذ 50 
عامـا «الان ابيـع القليل جدا جدا جدا مـن العود. ربما 
واحـد في الشـهر.» وقبل الغـزو عـام 2003 كان يبيع 

ثلاثة أو أربعة أعواد في الشهر.
تكتـظ  التـي  الصغيـرة  ورشـته  فـي  ويضيـف 
بالادوات وعشـرات الصور لعازفـين عراقيين «عندما 
جـاء الامريكيـون للعـراق لـم تعـد هناك حفـلات ولا 
غنـاء. الان لا يشـتري العـود سـوى قلـة مـن الطلبة 

والأساتذة.»
أشار حسين إلى صورة قديمة له بالابيض والاسود 
من عـام 1959 وهو يرتدي حلة سـوداء ورابطة عنق 
ويحتضـن عوده موضحا أنها تمثل له أوج أيام بغداد 

في الموسيقى.
ويروي حكايات عن زمن كان العازفون والمطربون 
يتجمهون فيه في ورشـته السـابقة الأكبر ويعزفون. 
وكانوا يشترون العود منه ومن أشقائه الثلاثة الذين 

يعملون بصناعة العود لكنهم هجروا العراق.
يقول حسـين «العود حضارة عراقيـة. وبإذن الله 
سـيعود الامان في المسـتقبل للعراق. فبوسع العراق 

الان أن يشم نسيم الحرية.»   (رويترز)

رسخت حضورها كمغنية للرومنسيات
سابين: التميز هدفي الدائم وليس صدم الجمهور

بيروت ـ من زهرة مرعي:
 

نالت جائزة موريكس دور كأفضل موهبة شابة. 
جائزة تعتبرها الفنانة سابين جميلة ومشجعة 
في بداية طريقها الفني. قبل أشهر قدمت أغنية 
بيني وبينك يا هالليل للفنان الياس الرحباني، 

والتي سبقتها أغنية آخر همك لمروان خوري. ومع 
هاتين الأغنيتين رسخت سابين حضورها كمغنية 

للرومنسيات. لكنها لا تلغي مطلقا إختيارها لاحقاً 
لأغنية إيقاعية.

مع سابين كان هذا الحوار:

■ ماذا قرأت في جائـزة الموريكس دور كأفضل موهبة 
شابة؟

■ هي جائزة جميلة أفرحتني كثيراً، وأمدتني بالإندفاع 
لمزيد من الإختيـارت الجيدة في الغناء. في بداية الطريق 

الذي أشقه في الفن هذه الجائزة تعني لي الكثير.
■ فــي أغنية بيني وبينك يا هالليــل أنت مجدداً مع اللون 

الرومنسي. لماذا؟
الرحبانـي  اليـاس  الأسـتاذ  مـن  الأغنيـة  سـمعت   ■
وأحببتهـا كثيراً خاصـة وأنها أغنية غير مسـتهلكة. هذه 

الأغنية وردت في مسرحية آخر صيف في سنة 1973. 
■ مفارقــة أن تغنــي صبيــة تشــق طريقها الفنــي اللون 

الرومنسي؟
■ بالتأكيـد التنويع في الألوان هو المطلوب. إختياري 
للرومنسـي حتمته رومنسـيتي الشـخصية وحبي طبعاً 
لهـذه الأغنيـات. هـي الصدفـة أن تتاليا وفـي انطلاقتي. 

اللقاء مع أغنيات الإيقاع قريب جداً.
■ نجــاح لافــت وموريكس دور مــن بدايــة الطريق فهل 

أصابك الغرور؟
■ مطلقـاً. فالنجـاح كان حلمي ولم يكـن منطقياً دفنه 
بالغرور. النـاس أحبوني كما أنـا. وإن بدلني الغرور من 

المؤكد سوف أخسر حبهم.
■ هل فاجأك النجاح؟

■ كان سـريعاً. لكني خططت له ولم يكن وليد الصدفة 
والمفاجـأة. بـإرادة اللـه كل مـن يختـار أغنيـات جميلـة 
سـينجح. كذلـك للموهبـة أن تدعم النجـاح، ومن واجب 

الفنان صقلها.
■ وماذا عن الحظ؟

■ لا أؤمن بالحظ وحده. الحظ لن يأتي بدون اجتهاد، 
ولـن يأتي ونحن في منزلنا. الإجتهاد ثم الفرص وحسـن 

الإختيار، وبعد ذلك نقول الحظ.
■ هل من كلمة تشــجيع ســمعتها من فنان وتركت أثرها 

بنفسك من فنان؟
■ هي كلمات سـمعتها من الفنان وائل جسار الذي قال 
أن أسـمك يتم تداوله كثيراً. وعبر عن سروره. وقالت لي 
أليسـا بضرورة أن تبقى قدماي على الأرض مع سـرورها 

بالنجاح طبعاً.
■ هــل كان قــرار احترافــك للغناء ذاتياً أم بتشــجيع من 

العائلة؟
■ عائلتـي دائماً معي وتشـجعني. كان يجـب أن أركز 
إمـا على الغناء أو على متابعة الدراسـة فـي المرحلة التي 
تلـت أغنيـة «بعتلـي ـ أي ـ ميـل» قبـل أربع سـنوات. مع 
هـذه الأغنية اكتفيـت بتحقيق حلم صغيـر كان يراودني 
منـذ الطفولة وهو الغناء. ومن ثم تفرغت للدراسـة حتى 
أنهيتهـا. مـع أغنيـة «آخر همـك» كانـت رحلـة الإحتراف 

الحقيقية.
■ من أغنية البدايات التي تعبر عن جيل الشباب وشكلت 
حينهــا قنبلة إلــى أخرى غاية في الرومنســية هي آخر همك 

لماذا أنت على طرفي نقيض؟
■ أنا متطرفة جداً. أنا فنانة بكل معنى الكلمة والفنانة 
عادة تكون متطرفـة. بعتلي ـ أي ـ ميل كانت لعمري. ولو 
غنيـت حينها آخر همـك لما كنـت فهمتها. اختـرت أغنيتي 

الثانية بكامل وعي. والأولى عبرت عني وعن جيلي.
■ فــي أغنية آخر همــك أحييت عصــر الرومنس خاصة 
في عودتك بلوك الخمســينيات من القرن الماضي. هل أردت 

تحقيق صدمة؟
■ التميـز هـو هدفـي الدائـم ولـم تكـن الصدمـة فـي 
خاطـري. ربمـا التميـز بحـد ذاته يتسـبب بصدمـة. هي 

صدمة إيجابية دون شك.

■ كم أنت مجتهدة؟
■ مـن الجميل أن يلـد أحدنا متميزاً بصوته وبشـكله. 
تقـديم هذا الصـوت للناس يحتـاج للكثير مـن التخطيط 
والـذكاء، وطبعـاً المسـاعدة. وهـذا مـا يحـدث بالنسـبة 
لي. شـخصياً لسـت من النـوع الذي يستسـلم ويتكل في 
حال وجد مسـاعدة. مهما آمن بنا الآخـرون يبقى الإيمان 

بالذات هو الأساس.
■ بين ظهورك الأول والآن ماذا اكتسبت في الحياة؟

■ أن أكون قوية، وأن لا أصدق كل كلمة تقال لي. كذلك 
أن أحقـق التقـدم على كافـة الأصعدة. رسـم الهدف الذي 

أريده والتوجه نحوه. حينها الجميع يلتفت إلينا.
■ هل أنت محظوظة لأن خطوتك الأولى كانت مع غسان 
الرحباني ومن ثم تابعــت مع مروان خوري والآن مع الياس 

الرحباني؟
■ جـداً. كل فنـان يطمـح لتكـون خطوتـه الأولـى مع 
آل الرحبانـي الذيـن لهم حضورهـم الأول في الموسـيقى 
العربية. أن يكون للرحابنة إيمان بي فهذا بكل تأكيد حظ 
كبير. أنا من اختار التعاون مع مروان خوري وكان حظي 

جميلاً أنه أعجب  بصوتي، وهذا شرف لي. 
■ هل ساعدك بالاختيار أم ترك القرار لك؟

■ سـمعت منـه الكثيـر. وفي نهايـة المطاف كنـا حيال 
ثلاثة أغنيات علينـا أن نختار إحداها فتركني مع إلهامي، 
وكانـت آخر همك. هو شـخصياً كان يأمل لي النجاح معه 

وبهذه الأغنية.
■ اخترت أن تكوني الفتاة المكسورة التي غدر بها الحبيب 

في الفيديو كليب أليس باكراً عليك؟
■ عندما غنى جورج وسـوف «يا ريـت عنا كوخ» كان 
في عمر ال16 سـنة. ليس لي تجارب عاطفية، لكن كلما مرّ 
أحدنـا في زعل يقوى عوده أكثر.  الحب ليس في خاطري 

في الوقت الحاضر. أحول طاقتي نحو عملي.
■ قلــت لا أفكر في الحب فهل الإنســان قادر على وضع 

قلبه في ثلاجة؟
■ أكيـد. علـى الإنسـان أن يركـز فـي عملـه  والأمـور 

الأخرى تأتي لاحقاً.
■ ولمن من المطربين تغنين في حفلاتك؟

■ لكبـار المطربـين السـيدة وردة، السـيدة أم كلثـوم، 
فضل شاكر. أغني دائماً الطرب. كذلك أغني بعض أغنيات 
الطرب الشـعبي كما أغنيات عزة جلال. وفي أحيان أغني 

لشيرين وللسيدة نجوى كرم.
■ كتبــت ولحنت وغنيــت للماراتون في العــام الماضي. 

مواهبك كثيرة؟
■ لـدي كتابـات جميلة، لكني أخجل مـن الإعلان عنها 
كونها كتابات شخصية جداً. وعندما اطلع الأستاذ مروان 
خـوري على بعضها أثنى عليها. ووجد فيها أفكاراً جديدة 
يلزمهـا تطوير. أما اللحن فوضعتـه في مخيلتي وقصدت 
مديـر فرقتـي الموسـيقية مروان أيـوب ونفذه لـي بعد أن 

دندنته.
■ هل ستبدلين في إطلالتك؟

■ أنا متميزة كما أنا والأهم أني متصالحة مع ذاتي. لن 
أكون نسخة عن الآخرين.

سابين



AL-Quds AL-Arabi Volume 24 - Issue 7179 Saturday/Sunday 14/15 July 2012

السنة الرابعة والعشرون ـ العدد 7179 السبت/الاحد 15/14 تموز (يوليو) 2012 ـ 25/24  شعبان 1433هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

فضائيات

سليم عزوز ٭ 

إعلام الثورة المضادة في مرحلة 
ما بعد التحول!

وارضيات 

■ العالم يعيش مرحلة ما بعد الحداثة، وفي مصر نعيش مرحلة ما بعد التحول، والأولي تعبر عن 
اليأس من الحداثة والبحث عن خيارات جديدة، وفي الثانية فان اليأس دفع من تحولوا إلي العودة 

لمرحلة ما قبل التحول علي قاعدة من « فات قديمه تاه».
لقد تكلمنا كثيراً إلي حد الملل عن ظاهرة تحول الإعلاميين في مصر بعد الثورة، حتي اختلط الزيت 

بالماء، ولم نعد نميز بين الثوري الحقيقي والثوري المزيف، ورأينا قادة جدد للثورة كانوا من « سدنة 
المعبد القديم»، وفضائية « مصر 25» تعرض لقطات لهؤلاء في مرحلة ما قبل التحول، ورأينا كيف كان 
هؤلاء يدافعون عن النظام الفاسد، ويسيئون للثوار، وكانت قناة « الحياة» لصاحبها السيد البدوي 
شحاتة رئيس حزب الوفد رافد من روافد تلفزيون الريادة الإعلامية، وكذلك قناة نجيب ساويرس « 
اون تي في»، وهو الرجل الذي نجح بأمواله بعد تنحي الرئيس المخلوع في أن يصور نفسه علي انه 

كان المحرض علي الثورة ومن وقي الثوار من برد الشتاء ومن الجوع الكافر، ووجد من يؤب معه!.
كان عبد اللطيف المناوي في التلفزيون الرسمي وكانت السيدة حرمه في تلفزيون رئيس حزب الوفد 

« المعارض»، وتأييد النظام الساقط كان يتم بالجملة وليس بالقطاعي، فعائلات كاملة كانت تؤيده، 
كعائلة المناوي وعائلة أديب التي تضم ثلاثي أضواء المسرح: عماد وعمرو ولميس بنت أبيها. 

« مصر 25» دليل من لحم ودم علي فشل الإعلام الاخواني، واعلام الاخوان الذين حصلوا علي الأغلبية 
في انتخابات البرلمان وفاز مرشحهم بالانتخابات الرئاسية يبدو كرماد اشتدت به الريح في يوم 

عاصف، وهم يتعرضون لحملة إبادة إعلامية، تجعلهم يبدون لدي المشاهد كما لو كانوا من الهنود 
الحمر، وفضائيتهم عندما تهتم الآن بعرض لقطات للمتحولين فان القائمين عليها يؤكدون بما يفعلون 

أن حساباتهم قائمة علي التوقيت الشتوي ونحن في عز الصيف، وصيف القاهرة هذا العام يجعلك 
تظن انك تسكن بجوار مبني « قناة الجزيرة في قطر»، لم يبق إلا أن تفتح النافذة فتشاهد خديجة 

بن قنة تهرول لتلحق بموعد موجز الأنباء، بينما يرقبها جمال ريان فيتمني ان يطير كعب حذائها في 
الهواء فتقع علي وجهها ليحل هو محلها ويقرأ الموجز.. لكن من يقوي علي فتح النافذة في هذا الجو 

الذي يعني أن مناخ مصر لم يعد كما كان وكما كانوا يدرسون لنا في منهج الجغرافية: «حار جاف 
صيفاً دافئ ممطر شتاء».

قد تكون لقطات « مصر 25» مهمة في مرحلة التحول لأنها كاشفة عن ان هؤلاء المتحولين كانوا 
منحازين لمبارك ونظامه وكانوا ضد الثورة والثوار وهم يقدمون أنفسهم للرأي العام علي أنهم من 

فجروا الثورة، لكنهم الآن في مرحلة الجهر بالمعصية فهم في مرحلة ما بعد التحول وقد ظنوا ان 
الفريق احمد شفيق سيفوز بمنصب رئيس الجمهورية، وسيعيد زمن مبارك الذي قال أكثر من مرة 

في حديث تلفزيوني انه قدوته، فظنوا ان الأيام الجميلة ستعود، وهم كانوا يجدون راحتهم الأبدية 
في ظل الفساد، الذي جرف البلاد وقام بقمع أصحاب الكفاءات الجادة، ليصبح الاحتفاء بالنطيحة 

والمتردية وما أكل السبع هو علامة تجارية لعصر مبارك، مما مكنهم من التمدد في المشهد الإعلامي وفي 
مناحي الحياة مؤكدين علي صدق الحكمة الشهيرة: « قيراط حظ ولا فدان شطارة».

اللحظة الحاسمة
■ ترشح الفريق شفيق ومن قبله عمر سليمان كان لحظة حاسمة في تاريخ المتحولين السابقين، 

فاحتشدوا وأعلنوا حقيقتهم ووقفوا مع الرجل بالباع والذراع، علي مظنة أن الدولة القديمة ستعود، 
لكن الذي حدث أن شفيق سقط وغادر البلاد إلي الإمارات، ومنذ فترة يقال انه سيذهب من هناك 

ليؤدي العمرة ويعود إلي مصر، وذلك رداً علي من يقولون انه هرب من سيل القضايا المرفوعة ضده، 
وعلي نحو يجعل الجاهل يظن أن العمرة تحتاج إلي قرن لتأديتها لولا أن الرئيس المنتخب أداها في 

ساعتين، وبعدها شاهدنا الفريق احمد شفيق في ملابس الإحرام، ولو فاز بالرئاسة لنشرت الصحف 
انه كان يؤدي العمرة في احدي الدول العربية، كما سبق و كتب رئيس تحرير « فلتة» من اختيار 

حسني مبارك والسيدة حرمه.. قد تكون البرازيل.
فلول الإعلام الذين تحولوا بعد الثورة كشفوا عن وجههم الحقيقي الان، فلم يكن بإمكانهم ان يتحولوا 

سريعاً  من جديد فاندفعوا يسلخون الرئيس بألسنة حداد، مع انهم لم يكونوا يملكون جرأة انتقاد 
رئيس الدولة في السابق أو الرائد متقاعد صفوت الشريف وكثير منهم كانوا يعملون في بلاطه 

بالسخرة، وبعضهم كان يحسب علي المعارضة من حيث الشكل وعندما تشاهده وهو يهاجم هذا 
الوزير أو ذاك تظن انه زعيم المعارضة في البلاد، ولا تعلم أن هناك من حرضه علي القيام بهذا الدور 

وهو من يحمي الظهور المرتعشة، وكان المحرض الحامي هو صفوت الشريف، الذي كان يتصرف علي 
انه واحد من زعماء المافيا، وكان يعمل في خدمته كلاب السلطة ومن كان يتم حسابهم علي المعارضة، 

والذين بحثوا عقب الثورة عمن يخدمونه، ذلك بأن الخدمة في البيوت « كيف» بكسر الكاف، فانطلقوا 
يخدمون المجلس العسكري ويتقربون إليه بالنوافل، ويرشون بالنار من يرشه بالماء.

كان يمكن ان نعتبر وجود هذا التطاول علي شخص الرئيس من انجازات الثورة، لولا انه ينطلق من 
قاعدة المهام مدفوعة الآجر مقدماً، والبعض يظن انه بحصار الدكتور محمد مرسي والتطاول عليه 
والقضاء علي الهيبة المفترضة لمقام الرئاسة أمر من الممكن أن يدفع إلي إسقاطه، لتجري انتخابات 
جديدة وتعود مصر كما كانت، ويعود جهاز مباحث امن الدولة ليدير شؤون البلاد ولولاه لما كانوا 

في مقدمة الصفوف، وقد وعد الفريق احمد شفيق بعودته سالماً غانماً، وهو الذي بكي لسقوطه 
الإعلاميون المتحولون كما بكت الثابتة علي موقفها الهام شاهين، رمز الجمال والجودة، علي نحو 

جعلني أتمني أن يكون شفيق قد نجح حتي لا أري دموعها.. فدموعها غالية علي.
مصر تعيش الآن في مرحلة فرز حقيقي، لان مرحلة التحول « خلطت أبو قرش علي أبو قرشين»، 

والجميع كانوا لا يكفون عن القول عندما كنا في ميدان التحرير وكأنه موشح جري فرضه علي 
الكافة حتي يحفظوه، وقد قرأت لواحدة تقول « نحن قمنا بالثورة» « نحن كنا في التحرير» « نحن 

ضربنا بالقنابل»، وظننت ان « نحن» هذه عائدة علينا معشر المصريين وأنها تخاطب الأعراب، فإذا 
بي اكتشف أنها تقصد بنحن نفسها، مع أنها لم تكن في يوم من الأيام مع الثورة ولا في التحرير ولم 

تضرب بالتالي بالقنابل أو حتي برش الماء باعتباره تعبيرا عن العداوة.
ومما يؤسف له ان البعض ممن يحسبون علي الثورة دفعهم عداءهم للإخوان إلي الوقوف في صف 

الفلول في مرحلة ما بعد التحول وعلي أساس أن المصائب يجمعنا المصابينا.

عودة البرلمان
■ عندما اصدر الرئيس قراره المثير للجدل بعودة البرلمان، قلت إنها هدية غير متوقعة لبرامج « التوك 

شو» وللإعلاميين في مرحلة ما بعد التحول، ولان القرار في أصله وفصله مثل انقلاباً علي إرادة 
المجلس العسكري وتأكيدا علي أن الرئيس متمسك يصلاحياته، فان هناك من ظنوا أنها فرصة لانقلاب 
عسكري وشيك حددوا هم فيه موقعهم وانبعث أشقاها وهو من المحسوبين علي الثورة ليدعو المجلس 

إلي اعتقال الرئيس والقيام بانقلاب والسيطرة علي السلطة.. ثكلتك أمك!.
بدا لي أننا عدنا إلي زمن الإعلام الموجه، وأن هناك شخصاً او جهة هي التي تدير الإعلام في مصر 

وتوجه الإعلاميين، فانطلقوا يهاجمون الرئيس دفاعاً عن دولة القانون!.
كان واضحاً ان المجلس العسكري الذي اجتمع بعد صدور القرار ولم يصدر بياناً قد دفع بمن يقومون 

بالمهمة بدلاً منه، وكان من قدمهم هم الإعلاميين المتحولين في مرحلة ما بعد التحول، ومن يبتغون عنده 
العزة من القوي الاخري، وبعد قليل كنت علي أكثر من محطة فضائية وقلت لسنا في أزمة قانونية 

فهناك صراع بين الرئيس والعسكر وان القانون هو احد أدواته تماما كما ان المحكمة الدستورية العليا 
هي احدي أدوات هذا الصراع ومعها الإعلام.

كان قد سبق للمحكمة الدستورية العليا ان حلت مجلس الشعب، في حكم أحاطت به السياسة من كل 
جانب، فليست هذه المرة الأولي التي يتم الحكم فيه بعدم دستورية نص في قانون الانتخابات، فهذه 

هي المرة الرابعة، وفي المرات الثلاث لم تقض المحكمة بحل المجلس علي النحو الذي حدث هذه المرة.
لي كلام كثير في حق المحكمة الدستورية كتبته قبل الثورة وفي مناسبات متفرقة، وكيف عمل حسني 
مبارك علي تدميرها بعد مرحلة المستشار عوض المر، والذي وصفه هو في جلسة مع مقربين منه: لقد 
جعل حياتنا مر، وذلك عندما فاتحه مسؤول باقتراح بمد السن القانونية للقضاة لان المر علي وشك 

الخروج علي التقاعد.
وبعد الثورة أثيرت قضية الجهة التي تحمي الدولة المدنية وكان هناك إجماع من القوي المختلفة بأنه 
لابد من النص في الدستور الجديد علي ان الجيش هو من يحمي هذه الدولة فقلت في برنامج بقناة « 
الحرة» ان هذا ضد طبائع الأشياء فالجيوش قد يكون منوطا بها ان تحمي الأنظمة العسكرية، ولهذا 

فانا اقترح ان تكون المحكمة الدستورية هي من تحمي دولتنا الجديدة بعد تغيير قانونها علي نحو 
يحقق استقلالها فلا تعبث فيها يد عابث كما حدث في الخمسة عشر سنة الأخيرة.

دولة القانون
■ مناحة نصبت يا قراء، ومن برنامج لبرنامج، ومن فضائية لفضائية، تجد حالة من « الشحتفة» علي 

دولة القانون التي هدمها الدكتور محمد مرسي، الذي كرس بقراره لعدم احترام أحكام القضاء وغضبت 
المحكمة الدستورية وانعقدت الجمعية العمومية للتعبير عن حالة الغضب هذه، ولأول مرة تغضب محكمة 

لان أحكامها لم تنفذ، فهذه سابقة لابد وان تدفعنا للسؤال عمن يقف وراء ما يحدث!.
وصارت دولة القانون هي بمثابة قميص عثمان، مع أن احداً لم يقل بأي قانون يحكمنا المجلس العسكري 

إلي الآن، ومع ان أحدا لم يتنفس عندما اصدر المجلس قراره بحل مجلس الشعب بالمخالفة للقانون 
والإعلان الدستوري، ولم ينطق احد حزناً علي القانون المستباح عندما اغتصب لنفسه سلطة التشريع 

بعد قراره بحل البرلمان!.
وهذا هو « بيت القصيد»، فالقرار الجمهوري استهدف سلطة المجلس العسكري فسحب قراره المنعدم 

بحل البرلمان ودعا مجلس الشعب للانعقاد، مما يعني ان حق التشريع انتقل من المجلس العسكري إليه، 
واحترم حكم المحكمة الدستورية فقال بأن الانتخابات الجديدة ستجري خلال شهرين من الاستفتاء 

علي الإعلان الدستوري، وفي ذات اللحظة تقدم محسوب علي الثورة بطعن للدستورية العليا ضد قرار 
الرئيس ومع انه لا يجوز للقاضي الذي أفصح عن رأيه أن يتصدي للحكم فقد حكم القوم

بوقف تنفيذ قرار الرئيس، وفي واقعة جرت في سنة 1990 قالت المحكمة الدستورية في حكم لها ان 
قرارات رئيس الجمهورية من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء.

ما علينا فقد بدت المحكمة الدستورية جزءا من الصراع وأطلقت قاضية لديها لتخرج علي مقتضي الواجب 
الوظيفي ولتتحول إلي نجمة من نجوم برامج « التوك شو»، وتهاجم الإخوان، وباعتبارها زعيمة الثورة 

مع ان من سوزان مبارك هي من عينتها في منصبها، وعلما بان هناك قرارا قديما للمحكمة الدستورية 
يحظر علي قضاتها الحديث في السياسة.

المشكلة انه بمجرد ان يغادر المجلس العسكري للثكنات سنعيش مرحلة ما بعد بعد الحداثة، وسيتراجع 
كل هؤلاء عن موقفهم المعادي للرئيس وسيتسابقون لكسب وده، لكن هناك من يثمن مواقفهم المتطاولة 

علي الرئيس الان.
انه إعلام الثورة المضادة الذي توحش وتسير.. وتسير في اللغة يعني يذكر سيرته الأولي. 

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

 

 

نادم على اغنية «يا معلي راية الحرية» التي غناها للرئيس المصري المخلوع
الموسيقار إبراهيم رأفت: أطالب الرئيس مرسي 

بمنع المطربين من الرقص أثناء الغناء ومنع العري
القاهرة ـ من أحمد الشوكي:

آدي الكلام ياولاد بلدي ياشباب ما يعرفش المحال، في 
الانتماء والوطنية بقينا للعالم مثال، كلمات أغنية لحنها 
الموسـيقار «إبراهيـم رأفت» للمطرب «محمـد الحلو» عن 

ثورة يناير.
وصـرح «رأفـت» للقـدس العربـي أن اغانـي الثـورة 
التي ظهرت منـذ اندلاعها قبل عام ونصف لا ترتقي للحد 
الأدنـى من الجمال، ومشـكلتها هي نفس مشـكلة الغناء، 
لأن أصحابـه يحبـون الظهـور والمكسـب فقدمـوا غناءاًٍ 
مشوهاً، مضيفاً أن الملحنين في الماضي كان كل منهم يقدم 
لوناً وشـخصية لا يقلد بها الآخر، أمـا الآن فالأغاني كلها 

متشابهة وكلها قبيحة.
ونـدد «رأفـت» بالتليفزيون الـذي أضـاع تاريخ جيل 
الـرواد مـن الغناء والموسـيقيين بفتحه شاشـته لكل من 
هـب ودب موضحاً أنه طلب مـن التليفزيون ذات مرة أن 

تبث أغاني بذاتها أثناء حوار أجرى معه فلم يجدوها.
تحتضـن  انهـا  رغـم  الإذاعـة  أن  «رأفـت»:  وأضـاف 
جيلـي أكثر مـن التليفزيون بكثيـر، إلا أني أتسـاءل لماذا 
لا تذيـع الإذاعـة ما لحنته للشـيخ «عمـران» الذي لحنت 
لـه قصيدتين مـن كلمات الشـاعر الكبير «محمود حسـن 
إسـماعيل» وكان ذلـك نتيجـة لاتجـاه في هـذا التوقيت 
يدعو رموز الأصوات التي تقرأ القرآن الكريم والتواشيح 

الى الغناء.
وصـرح «رأفـت» أنه نـادم على أغنيـة «يامعلـي راية 
الحريـة» التي لحنها وغناها «هاني شـاكر» أمام الرئيس 
المخلـوع، مبارك» رغـم ان ألحاني في أذهـان الناس مثل 

أغنيـة، افرش منديلـك، لماهـر العطار، و»ياسـين» لمحمد 
العزبي و»ياروح قلبي» لشادية و»نعناعة» لمحمد رشدي 
و»أيامنا عيد» لوردة وغير ذلك الكثير، لكن «يامعلي راية 
الحرية» لحنتهـا للتلحين ذاته، وليس للفرد، وكنا نلحن 
للوطن وليس لحاكم في ذاته، لكني بعد علمي بمفاسـده 

مزقت جميع الصور التي التقطت لي مع مبارك.
ولفت «رأفت» الى ان الطريق الى إصلاح الغناء يكون 
برفع الحالة المادية للمطرب، ليتسنى له التفكير في الفن 
الجميـل، فالذين شـوهوا الغناء هم الجائعـون، والذين 
رفضـوا تشـويهه لا يزالون فقـراء، بالإضافة الـى إثراء 
الانتـاج من الإذاعة والتليفزيـون اللذين عليهما التعامل 
مـع كبـار الملحنـين والموهوبـين الحقيقيـين، ألا تذكـر أن 
السـاحة كانت تمتليء بعشرات الملحنين الذين صدعونا 

بالغناء التافه، أين هم الآن؟
لقـد قتـل بعضهـم بعضـاً، وأنا بـدوري أوجـه النداء 
للأصوات الجميلة الشابة أمثال ريهام عبدالحكيم وآمال 
ماهـر وغـادة رجب وغيرهـن أن يقدمن غنـاء حقيقياً، لا 

ذلك اللون الذي يقدمنه لأنه يضعف الصوت أيضاً.
وأضـاف «رأفـت» علينا من أجـل تقديم غنـاء جيد ان 
نعيـد الرقابـة على الغنـاء، فلم يكـن في الماضي يسـمح 
لمطـرب أو لشـاعر أو لملحـن أن يظهـر في الإعـلام إلا بعد 

موافقة اللجان الفنية المتخصصة.
وبـدوري هنا كموسـيقار قدمت ألحانـاً لكبار المطربين 
مـازال الجمهـور يرددها أطلب من الرئيس محمد مرسـي 
ان يحارب العري ورقص المطرب والمطربة على المسـرح، 
وأن يدعم الفن الجيـد، ويكثر من زرع الوطنية في قلوب 

المصريين.

العرض الأول لثلاثة أفلام في مهرجان «لوكاس» الدولي 
لسينماالأطفال 2012 

دفع الجمهور للرقص من الالم فللشام تاريخ في قلوب الحاضرين:

حمام خيري.. ينقل صوت حلب السورية 
الى بيت الدين بلبنان 

بيت الدين (جبل لبنان) 

ـ من ليلى بسام: 

مع السـحب التـي تغطـي قمر سـوريا بفعل 
ازمة مسـتمرة منذ 16 شـهرا رصـد هلال مطرب 
سـوري فـوق قصـر بيت الديـن عنـد مرتفعات 
جبل لبنان يغني ويحيي الوصل ويطير الحمام 

من بيروت الى دمشق. 
وسـيرا على خطـى صباح فخـري وصبري 
مدلل احيا صوت حلب الجديد تقليد الموشحات 
والقدود الحلبية يرافقه تخت شرقي ومجموعة 

من 25 موسيقيا.
ورقـص قصـر بيت الديـن التاريخـي وجعا 
مع جرح سـوريا وارتفعت الآهـات من حنجرة 
المطرب السـوري حمام خيري لتبـوح بالفن ما 

عجزت السياسة عن التعبير عنه.
ليـل  خيـري  جمـع  السـورية  حلـب  ومـن 
الخميس عددا من الموشحات والادوار وأطلقها 
امـام جمهـور لبنانـي وسـوري آمـلا ان تكون 
سـلاما فـوق سـماء المدن السـورية التـي غاب 

عنها سلامها.
كان يكفـي ان يصـدح حمام خيـري بصوته 
المشحون بالشـجن ويقول «يا مال الشام يالله 
يامالـي طال المطال يا حلـوة تعالي» لكي يؤلب 
الجمهور على صمته ويدفعه الى الوقوف رقصا 
من الألم وهو يدرك أن لشـامه تاريخا في قلوب 
الحاضرين وان هناك صفقات من المحبة معقود 

منذ اجيال بين الطرفين.
ولأن حمام خيري ليس منشدا طربيا فحسب 
فهو اختار الكلام الذي ينسجم والحالة الراهنة 
فغنى «يا مال الشام وعيون بتبكي وقلبي ملان 

ما بيقدر يحكي».
وخصصـت مهرجانـات بيت الديـن الدولية 
ليلـة الخميـس للموشـحات والقـدود الحلبية 
المطـرب  مـع  الغزليـة  والقصائـد  والمواويـل 
الموسـيقية  المدرسـة  مـن  المتحـدر  السـوري 

والغنائية الحلبية العريقة حمام خيري.
وعلـى مدى ثـلاث سـاعات متواصلة عرض 
خيـري قدراتـه علـى التطريـب فـكان يغير في 
طبقـات صوته الدافىء والمطـواع من أعلى إلى 
أسـفل وبالعكس وكلما مال الى طبقة منخفضة 
ازدادت رخامـة حنجرتـه وعذوبتهـا حتـى أن 
احـدى الحاضـرات فـي الأمسـية قالـت كأنـه 

«شخص آخر جاء ليغني لنا.» 
ولم ينس خيـري القصائـد والمواويل فغنى 
«لـي قصـة حيـرت جبرانها مـع مي وبحـور ما 
بتنوصـف اعماقهـا مـع مـاي» و»قـل للمليحـة 

بالخمار الاسود ماذا فعلت بناسك متعبد». 
كمـا غنى «يا طيرة طيري يـا حمامة» و»تفتا 
و»الليـل  مالـك»  حلـوة  يـا  و»مالـك  هنـدي» 

العـوازل»  و»كيـد  سـال»  والدمـع  طـال  علـي 
و»العزوبيـة» وغيرها من الموشـحات والقدود 
الحلبيـة التي تسـتند على ألحـان تتأرجح بين 

الشعبي والكلاسيكي.
وفاجـأ خيري جمهوره من كبار السـن الذي 
كانوا يتراقصون مـع عصاهم بقدرته على اداء 

كل الادوار والمقامات بما في ذلك صوت الاذان.
التصفيـق  عـن  الشـباب  ايـدي  تـكل  ولا 
والرقص مع مطرب لا يهدأ على المسرح لا صوتا 

ولا جسدا.
ومن خلال صوته استحالت القدود الحلبية 
دموعا على الخدود اللبنانية والسورية. وقالت 
السورية مهى طالب انها جاءت مع مجموعة من 
اصدقائهـا وافراد عائلتها لسـماع حمام خيري 
«صوت بلادي الذي نحب. نحن هنا في بيروت 
منذ اشـهر. اشـتقنا الـى بلادنا وحمـام يذكرنا 

بالشام وحلب وكل المدن السورية.»
اضافت «لازم العالم يعرف ان سوريا ما فيها 
مـوت وحرب فقـط ولكـن فيها اصـوات جميلة 

ومبدعـة وثقافـة وفـن وهـي سـتتجاوز هـذه 
الازمـة باذن الله وحمام هو خير سـفير لبلادنا 

وصوته يمكن ان يؤدي اكثر من اي سياسي.» 
لبنانيون وسـوريون تركوا خـلاف الارض 
وتوحدوا على الاندهاش بصوت حمام خيري. 
وقـال اللبناني محمد الحاج الـذي يناهز العقد 
الثامـن مـن العمـر «اتيـت مـن بيروت لاسـمع 
القـدود الحلبيـة وأنـا تفاجـأت بهـذا الصـوت 
القـوي الشـجي. انـا سـمعت موشـحات كثيرا 
ولكنـه صوت فوق المسـتوى.. صوت نحاسـي 

يطرب الاذان.»
وقـال نجلـه علـي الحـاج الـذي يقيـم فـي 
الولايـات المتحـدة وأتـي فـي زيارة الـى لبنان 
الفـرح  «هـذه الامسـية الطربيـة تحمـل علـى 
والبسـط وتذكرنا بموروث موسـيقي وشعري 
وزمـان  العـرب  امجـاد  مـع  مقارنـة  نهضـوي 
الوصـل بالاندلـس وأنسـتنا لسـاعات الواقع 
العربي الغامض الـذي يزداد تأزما مع الثورات 

العربية التي اجتاحت المنطقة.»

المطرب السوري حمام خيري

نضال الدبساسامة محمد

إبراهيم رأفت

يسـتقبل  أ)-  ب  (د   - فرانكفـورت   ■
مهرجـان «لـوكاس» الدولي لسـينما الأطفال 
فـي مدينـة فرانكفـورت الألمانيـة هـذا العـام 
العرض الأول لثلاثة أفلام من الهند والسويد 

وألمانيا. 
ويشـارك فـي فعاليـات المهرجـات فـي 
دورتـه الخامسـة والثلاثـين 47 فيلما من 

23 دولة. 
ويبدأ المهرجـان فـي الثانـي مـن أيلـول/

سـبتمبر المقبل لينتهي في التاسع من الشهر 
نفسه بحفل توزيع الجوائز. 

ويـدور الفيلم الهنـدي الذي يعرض لأول 
مرة فـي المهرجان حول التمييز ضد الفتيات 

في الهند. 
وتشـارك السـويد بالعـرض الأول لفيلـم 
رسـوم متحركـة ، كمـا سـيعرض لأول مـرة 

الفيلم ألماني «مغامرات هاك فين». 
وسـتقوم لجنـة التحكيـم المكونـة من 

أطفـال وبالغـين بمنـح جائزة «لـوكاس» 
التي تبلغ قيمتهـا 7500 ألف يورو لأفضل 
فيلـم طويل ، كمـا سـتمنح جائزتين قيمة 
كل منهمـا 3 آلاف يورو لأفضل فيلم قصير 

وأفضل فيلم رسـوم متحركة 
قصير. 

ومن المقرر أن يمنح المهرجان في دورته هذا 
العام لأول مرة جائزة لأفضل فيلم شبابي. 

القاهرة تنظم أسبوعا للأفلام 
الجزائرية في ذكرى الاستقلال 

المركز السوري للاعلام وحرية التعبير 
يدين فصل مخرجين سوريين عن العمل

بمناسـبة   - (رويتـرز)   - القاهـرة   ■
ذكـرى مـرور 50 عاما على اسـتقلال الجزائر 
ينظـم مركز الإبـداع الفنـي الأسـبوع القادم 
بسـاحة دار الأوبـرا فـي القاهـرة عروضـا 
لأفـلام جزائريـة أو أجنبيـة تناولت جوانب 
يسـميها  كمـا  شـهيد»  المليـون  «ثـورة  مـن 
الجزائريون والتي نجحت في إنهاء أكثر من 

130 عاما من الاحتلال الفرنسي للبلاد.
وقـال صنـدوق التنمية الثقافيـة التابع 
لـوزارة الثقافـة المصريـة اليـوم الخميـس 
فـي بيـان إن أسـبوع السـينما الجزائريـة 
سيفتتح مسـاء الأحد القادم بفيلم (معركة 
الجزائر) الذي أخرجه عام 1966 الإيطالي 

جيلو بونتيكورفو (2006-1919).
والفيلـم الـذي يعـد مـن أبـرز الأفـلام 
عن الثـورة الجزائرية فاز بجائزة الأسـد 
الذهبي من مهرجان فينيسيا ورشح لثلاث 

جوائز أوسكار لأحسن فيلم أجنبي.
السـينما  أسـبوع  إن  البيـان  وقـال 
مـع  بالتعـاون  ينظـم  الـذي  الجزائريـة 

سـفارة الجزائر بالقاهـرة ومهرجـان الأقصر 
الفيلـم  أيضـا  سـيعرض  الإفريقيـة  للسـينما 
لمحمـد  الجمـر)  سـنوات  (وقائـع  الجزائـري 
لاخضـر حامينا الذي نال عنه جائزة السـعفة 

الذهبية من مهرجان كان عام 1975.
وأضاف البيان أن من الأفلام التي ستعرض 
(الخارجـون عـن القانون)للجزائـري رشـيد 
بوشارب و(الأفيون والعصا) للجزائري أحمد 
راشـدي والفيلم المصـري- الجزائري (عودة 
الإبن الضال) للمخرج المصري الراحل يوسف 

شاهين.
وتختتم أنشطة أسبوع السينما الجزائرية 
الجزائريـة  (السـينما  عنوانهـا  بنـدوة 

الجديدة).
وكانـت مكتبة الإسـكندرية أعلنـت يوم 26 
ابريـل نيسـان الماضـي أنهـا تتبنى مشـروعا 
الجزائريـة  الثـورة  مـن  جوانـب  لتوثيـق 
إلكترونيـا مـن خلال أفـلام فيديـو أحدها عن 

الأسـبق  المصـري  الرئيـس  اسـتقبال 
جمـال عبـد الناصر لوفـد جزائري عـام 1958 
همـا   1960 لعـام  يرجعـان  لفيلمـين  إضافـة 
(الجزائـر والمسـتعمر الفرنسـي) و(الجزائـر 
ومعركـه التحريـر) وفيلـم يسـجل الاحتفـال 
بيـوم الجزائـر فـي جامعـة القاهـرة بحضور 
عبـد الناصر عـام 1960 والمظاهرات الشـعبية 
عـام  الجزائـر  مذابـح  «لاسـتنكار  بالقاهـرة 

«.1960
وقالـت المكتبـة آنذاك إن الموقـع يضم أيضا 
صـور لقاء عبد الناصر مـع «الفدائيتين جميلة 
بوحيـرد وزهرة بو ظريف» فـي القاهرة 1962 
ومجموعـة من الأغاني النـادرة التي صاحبت 
الثورة ومنها (ثورة الجزائر) غناء فايدة كامل 
و(تحيا الجزائر) غناء نجاح سلام و(أنشودة 
الجزائر) غناء سعاد محمد و(أنا من الجزائر) 
غناء وردة و(أرض الجزائر) غناء عبد الحليم 

حافظ إضافة إلى النشيد القومي الجزائري. 

دمشق – «القدس العربي»: 

وحريـة  للاعـلام  السـوري  المركـز  أدان 
التعبير قرار الفصل الذي اتخذته المؤسسـة 
العامـة للسـينما فـي دمشـق بحـق كل مـن 
المخرج السـينمائي أسـامة محمـد، والمخرج 
والمخـرج  الدبـس،  نضـال  السـينمائي 
ذريعـة  تحـت  حسـن،  نضـال  السـينمائي 
يومـاً   15 مـن  لأكثـر  العمـل  عـن  «التغّيـب 
متعاقبة». واعتبـر المركز انّ هذا يبقى فصلاً 
تعسّـفياً حيـث أنّـه يتنافـى مـع «مرسـوم 
الفنانـين» الـذي يُعفـى بموجبـه الفنان من 
الدوام ويُطالب بدلاً منه بحجم عملٍ سنوي 
... ولا يسأل الفنان عن تنفيذه لحجم العمل 

ما لم يكلف به .
كما اعلن «المركز السوري للإعلام وحرية 
التعبيـر» تضامنـه مـع كل مـن المخرجـين، 
الذيـن، كمـا قـال المركـز «شـكّلوا جـزءاً من 
المشـهد الثقافـي السـوري الفاعـل، والذين 
رفضـوا أن يقفوا كمتفرجين سـلبيين أمام ما 
تعيشـه سوريا منذ سـنوات، إذ وكما صرّح 
المخرج أسـامة محمـد: «منذ سـنواتٍ خمس 

.. لـم تطـأ قدمـاي عتبـة المؤسسـة العامـة 
للسـينما ولا مهرجانهـا الدولـي احتجاجـاً 
علـى تلوثها الأمني وفسـادها الفنـيّ»، إلى 
توقيـع المخرج نضـال الدبس علـى بيان ال 
(99) ونداء السينمائيين السوريين، وصولاً 
إلى مشاركة المخرج نضال حسن في الحراك 
الثـوري وتعرّضـه للاعتقـال مرتـين علـى 

أثرها. 
وقـال المركـز «إنّ الفصـل الـذي تعـرّض 
لـه كل مـن المخرجـين هـو أحـد أبرز أشـكال 
انتهاك حرية الرأي والتعبير التي تمارسـها 
السـلطات السورية بحق مثقفيها وفنانينها 
والعاملين في مؤسسـات الدولة السـورية، 
وهو مـا يُعد خرقـاً لكافة العهـود والمواثيق 
الدولية، وليس فقط خرقاً للعهود والمواثيق 
الخاصـة بحق الـرأي والتعبيـر وإنمّا خرقاً 
كذلك لحق المواطن فـي العمل. وفرض مزيد 
من الاسـتبداد على مؤسسـات الدولة التي 
يُفتـرض أن تكـون مؤسسـات للمواطنـين، 
العامـة  المؤسسـة  مثـل  مؤسسـة  خاصـة 
للسـينما، وليسـت منابـر لتصديـر خطاب 

السلطة الرسمية».
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توجيهات للبنوك السورية باستخدام
أحبار معتمدة خشية «الحبر الطيار» 

■ دمشق - د ب أ: ألزمت جهات حكومية في سورية البنوك الخاصة والعامة 
بضرورة اسـتخدام عملائها أقلاما موثوقة من قبـل إدارات البنوك للتوقيع على 
الشـيكات والأوراق الرسمية خشية اسـتخدام المحتالين ما يعرف بأقلام «الحبر 

الطيار « الذي يتلاشى بعد مدة من استخدامه على الأوراق. 
وصرحـت مصـادر مصرفيـة لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د.ب.أ) بـأن « تعاميم 
وصلتها من البنك المركزي نتيجة تحذيرات من وزارة الداخلية عن انتشار أقلام 
معبـأة بالحبر الطيار» عند اسـتخدامه مـن قبل بعض المحتالين، حيث يتلاشـى 
هـذا النوع من الأحبار لاحقا، مـا يفقد الوثائق مصداقيتها ويـؤدي الى التلاعب 
بالحسـابات الماليـة جـراء عمليات التزويـر والاحتيـال التي يقوم بهـا البعض 
مسـتغلين ضعـف الحالـة الأمنية فـي البـلاد وتراجع قبضـة السـلطات وزيادة 

الفوضى والفساد في عدد من القطاعات لا سيما المالية منها . 
وقد وقع عدد من حالات النصب باستخدام الحبر الطيار وهو الأمر الذي يشكل 

ضررا كبيرا وتلاعبا بحسابات مالية للشركات والأفراد من قبل المحتالين. 
وروى حسـان الأفنـدي لــ (د.ب.أ) مـا جـرى معه قبل أيـام في أحـد البنوك 
الخاصـة قائـلا لدي عادة اسـتخدام القلم الـذي احمله في التوقيـع او كتابة أي 
شـيء .. وحـين هممت بالتوقيـع على معاملـة مصرفية بقلمي في احـد المصارف 
الخاصة استوقفتني الموظفة بلطف واعتذرت قائلة من فضلك يا سيد وقع بالقلم 

الذي أعطيتك، هذه هي التعليمات أو سترفض أوراقك». 
أضـاف حسـان الـذي يملك شـركة خدمـات صغيـرة: «أبديت دهشـتي لكنها 
سـرعان مـا أوضحت لي سـبب تصرفها ذاك قائلـة معذرة منك لكنهـا التعليمات 
التي تقول ان نحرص على مصالح زبائننا. لقد أتتنا التعليمات باستخدام أقلام 
وأحبـار معتمدة من البنك فقط وذلك نتيجة انتشـار ما يعرف بـ «الحبر الطيار» 
والذي حصلت بموجب استخدامه عدد من حالات التزوير والاحتيال في سوريا 

ما استوجب التنبه من ذلك». عقود قيمتها 17 مليار دولار

ايرباص في معرض فارنبوره  
■ لنـدن - د ب أ: ذكـرت تقاريـر إخباريـة يـوم الخميـس أن شـركة صناعة 
الطائـرات الأوروبيـة أيرباص فـازت بعقود لبيـع 115 طائرة بقيمـة 16.9 مليار 

دولار خلال فاعليات معرض فارنبره الجوي في بريطانيا. 
وأشارت صحيفة (وول ستريت جورنال) الأمريكية إلى أن الطلبيات الأخيرة 
تؤكـد قوة الطلـب على الأجيـال الجديدة من طائرتـي الركاب أيربـاص أيه320 

وأيه330  لما تتميز به هذه الطائرات من كفاءة عالية في استهلاك الوقود. 
في الوقت نفسـه فإن حجم الطلبيات التي فازت بها الشركة التابعة لمجموعة 
الصناعـات الجويـة والدفاعية الأوروبيـة «أيدس» يقل كثيرا عـن حجم العقود 
التـي فازت بها  فـي معرض باريس الجـوي الدولي  العام الماضـي وكان حوالي 

72.5 مليار دولار. 
يقـام معـرض فارنبوره  الدولـي للطيـران كل عامـين بمدينـة فارنبـوره في 

مقاطعة هامشير على بعد 30 ميلا جنوب غربي لندن. 

خفض تصنيف إيطاليا 
يواصل الهبوط باليورو

■ لندن - رويترز: تراجع سـعر اليورو مقتربا من أدنى مسـتوياته في عامين 
يـوم الجمعـة بعـد أن خفضت مؤسسـة موديـز للتصنيـف الائتمانـي تصنيفها 
لإيطاليـا مـا اضاف إلـى ميل اليـورو بالفعل للهبـوط في حين ارتفعـت العملات 
المرتبطـة بالسـلع مدعومـة ببيانـات النمـو الصينيـة التـي جاءت متمشـية مع 

التوقعات. 
وهبـط اليـورو إلـى 1.2190 دولار غيـر بعيد عـن أدنى مسـتوياته في عامين 
البالـغ 1.2166 دولار الذي سـجله الخميس وفي طريق لتسـجل ثاني انخفاض 
اسـبوعي. وانخفض اليـورو إلى 1.2181 دولار في التعاملات الاسـيوية بعد أن 

خفضت موديز تصنيفها الائتماني لإيطاليا درجتين. 
وخسر اليورو 5.7 بالمئة حتى الآن هذا العام. 

وتراجـع اليورو كذلـك امام الين الياباني إلى 96.60 يـن لليورو من 96.70 ين 
في اقفاله السابق في نيويورك. وانخفض الدولار قليلا إلى 79.26 ين من 79.28 

ين في نيويورك. 

المغرب يختار راتب ديف الفرنسية
لتشغيل خط ترامواي الدار البيضاء

■ الرباط - ا ف ب: حضرت وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية نيكول بريك 
يوم الجمعة حفل توقيع عقد اسـناد تشـغيل خط ترامواي مدينة الدار البيضاء 

المغربية للشركة الفرنسية «راتب ديف».
وحسـب بيان للسفارة الفرنسـية في الرباط فإن العقد ينص على «استغلال 
خـط ترامواري الـدار البيضاء مـن طرف مجموعـة كازاـترام التي تضم شـركة 
راتـب ديف الفرنسـية وفرع صندوق الايـداع والتدبير للتنمية وشـركة ترانس 

انفست، بحيث تتولى شركة راتب ديب شق التصنيع». 
وقـد تم توقيع العقد في مدينة الدار البيضـاء، العاصمة الاقتصادية للمملكة، 

بحضور عمدة المدينة محمد ساجد. 
والتقـت نيكـول بريك فـي الرباط صبـاح الجمعة وزيـر التجـارة والصناعة 
والتكنولوجيـات الحديثـة عبـد القـادر عمارة، وقالـت لوكالة الأنباء الرسـمية 
ان «التنافسـية تشـكل، مـن وجهة نظـر اسـتراتيجية، رافعة لتطويـر المبادلات 

التجارية بين المغرب وفرنسا». 
وتعد فرنسـا الشـريك التجـاري الأول للمغرب حيث بلغ حجـم المبادلات بين 

البلدين خلال 2011 نحو 7,4 مليار يورو. 
كمـا ان المغـرب يعـد أول وجهة للاسـتثمارات الفرنسـية الخاصة فـي القارة 
الأفريقيـة ويحتضـن 750 فرعـا للشـركات الفرنسـية تشـغل حوالـي 120 ألف 

شخص. 

■ صيدا - رويترز: في مصنعه المتواضع يحمل 
كامــل عطيــة منشــاره الكهربائي ويعمــل جاهدا 
لانجاز مركب يرفع هيكله على قاعدة كبيرة فيبدو 
وكأنــه مركب فينيقي يســتعد للابحار من موطنه 

الاول الى اقاصي البحار.
عطية واحد مــن قلة مازالت تعمــل في صناعة 
قــوارب الصيــد والمراكب الســياحية فــي مدينة 
صيدا الســاحلية بجنوب لبنــان حيث تلتقط هذه 
الصناعــة انفاســها بعــد قــرون ذهبية عاشــتها 

المنطقة.
قال عطية لرويتــرز «منذ حوالــي 25 عاما وأنا 
أعمــل فــي هذه المهنــة التــي تعلمتها مــن والدي. 
اشــتغل عدة أنــواع مــن المراكب. مراكــب للصيد 
ومراكــب للنزهة وبعدة احجام». وأضاف «هناك 
مراكــب ابتداء من ســبعة أمتار إلى عشــرة أمتار 
للصيــد و12 متــرا للنزهة. الآن نعمــل على مركب 
طولــه 20 مترا للنزهــة. وهناك مراكب تســتغرق 
وقتا من شهر إلى ستة أشهر حسب حجم المركب 

والسعر يتراوح حسب طول المركب». 
وتتكــدس الاشــجار الكبيــرة والاخشــاب في 
مصنعه عند مدخل صيدا قبالة الميناء كما تنتشــر 
اليدويــة والمســامير  البســيطة كالمطرقــة  الآلات 

والمناشير الكهربائية في المكان.
واوضح عطية ان قوارب الصيد هي الأكثر طلبا 

وان العمل لديه لا يتوقف. 
وابتســم عندمــا ســئل عمــا اذا كان ســيعلم 
مهاراتــه لابنه قائــلا «بالطبع»، مضيفــا «طالما أن 
الشــخص اعطاه الله عمرا فــإن المهنة لن تنقرض 
لان واحدا يسلمها لواحد.. يســلمها لابنه وتبقى 
المهنة ماشــية ولا تنقرض. الذين يعملون في هذه 

المهنة قلة ويعدون على الاصابع». 
ويشــكو أصحــاب هــذه المهنة مــن صعوبات 
بالرغــم مــن إعــادة تأهيــل المرافىء بعــد الحرب 
الاهليــة التــي دارت على مــدى 15 عامــا وانتهت 
في عــام 1990 ويعزون ذلك الــى الانقطاع المتكرر 
في التيار الكهربائي وإلى ارتفاع أســعار المازوت 
والمواد التي تدهن بها الســفن وإلى قرار منع قطع 
الاشجار في لبنان والانفتاح على الاسواق العالمية 

وغلاء الخشب الخالص.
ولكل مهنة أســرارها وتاريخهــا وتعد صناعة 
اليخــوت والمراكب من أصعب المهن لكن بالنســبة 
لناجــي عنتــر الذي يعمل مــع عطية فانهــا «مهنة 
فيها فن جميل جدا. أحيانا الشــجرة الكبيرة التي 
عمرهــا مئــة او مئتين ســنة يســتغرق العمل في 

قصها ثلاثة أو أربعة أيام».
وصناعة المراكب والسفن لا تزال تسرد حكاية 
من تاريــخ لبنان وتجســد لزائــري منطقة صيدا 
العشــق بين المدينــة ومراكبها.. عشــق يعود الى 
أكثر من ثلاثة آلاف وخمســمائة عام في زمن كان 
يجوب فيه الفينيقيون البحر المتوســط ببضائعم 

المحملة على مراكب من صنع ايديهم.
وهــذه الصناعة غالبا مــا يقبل عليهــا صيادو 

الأسماك والمؤسسات السياحية والأفراد.
وقــال الصياد محمد المحمــود «نحن نعتمد في 
عملنا في صيد الاســماك علــى المراكب المصنوعة 
يدويا لاننا اعتدنا على الابحار بالقوارب الخشبية 
التــي نعتبرهــا اكثر امنا مــن تلك المســتوردة من 

ايطاليا والمصنوعة من مادة الفيبرغلاس».
أضاف المحمود البالغ من العمر 65 عاما والذي 
لوحــت الشــمس بشــرته فأضحــى اكثر ســمرة 
لرويتــرز وهو يرتــب شــباكه تمهيــدا لرميها في 
البحر عند شــاطىء بيروت «البحر يحب الخشب 
ونحــن نشــعر بالاطمئنــان بالركــوب فــي قارب 
نفهمه ونســتطيع اصلاحه متــى تعرض لاصابة 
ما ونعرف قيادته... انها عشــرة عمر مع مثل هذه 

القوارب». 

صناعة السفن في صيدا بجنوب لبنان تلتقط انفاسها 

رئيس الوزراء الليبي يتوقع مستقبلا 
واعدا للاستثمارات النفطية في بلاده

■ طرابلـس 1- ا ف ب: توقـع رئيـس الوزراء الليبـي عبد الرحيـم الكيب في 
مقابلـة مع وكالة فرانس برس مسـتقبلا مشـرقا للاسـتثمارات الاجنبية في ليبيا 

وخاصة في القطاع النفطي حيث يتعين اعادة بناء البنية التحتية كلها.
وقـال الكيب، الذي لـم تكن لحكومتـه اي صلاحية لتوقيع عقـود نفطية كبرى 
خـلال الفتـرة الانتقالية، ان البنيـة التحتية النفطية القائمة لا تسـمح بزيادة في 
انتـاج النفـط والغاز في ليبيا. واضاف متحدثا بالانكليزيـة ان «الخطة تتمثل في 
اعادة بناء كل شـيء والعمل في البنى التحتية لصناعة النفط والغاز مجال يفتح 

الطريق لعدة مشاريع حتى نتمكن من زيادة مستويات الانتاج». 
واوضـح رئيس الـوزراء ان الانتاج النفطي فـي ليبيا بلغ المسـتوى الذي كان 
عليـه قبل ثورة 2011 اي حوالي 1,6 مليون برميل يوميا. لكن الكيب شـجع ايضا 
الشـركات الاجنبية على الاسـتثمار في قطاعـات اخرى في ليبيا التـي تملك اكبر 

احتياطي نفطي في افريقيا.
وقـال رئيس الوزراء ان «فرص الاسـتثمار تاتي سـريعا على البال: السـياحة 
علـى طول سـاحل يمتـد الفي كلم علـى البحـر المتوسـط وصناعة النفـط والغاز 
وشـركات الطيـران والبنية التحتية وقطـاع الصحة والتعليم» مشـيرا ايضا الى 

تكنولوجيا الاتصالات والتعليم. 
واضـاف الكيـب «اضمن لكم انه ايـا كان القطـاع الذي تفكرون فيـه فان هناك 

الكثير من المشاريع التي يمكن تنفيذها». 
واشـار الى ان ليبيا تتطلع الى «المعرفة والى اقتصاد سـوق يحد من الفسـاد» 
متوقعـا «دورا كبيرا» للقطاع الخاص في تنمية البلاد وتوفير فرص عمل وقال ان 

«ليبيا ستدهش العالم». 

■ برلــين - واشــنطن - وكالات 
المؤقــت  التقريــر  كشــف  الانبــاء: 
للجنة الترويــكا العالمية حول تطبيق 
الإصلاحات الاقتصادية في اليونان 
أن الحكومــة اليونانية لم تطبق حتى 
الآن 210 شــروط مــن إجمالــي نحو 

300 شرط من برامج التقشف. 
(راينيشــه  صحيفــة  وذكــرت 
يــوم  الصــادرة  الألمانيــة  بوســت) 
الجمعــة اســتنادا إلى مســؤول في 
الحكومــة الألمانية اطلــع على التقرير 
أن اليونــان لــم تطبــق فــي برنامــج 

الخصخصة سوى إجراءين فقط. 
تجدر الإشارة إلى أنه يتوقف على 
تقييم الترويــكا التي تضم خبراء من 
المفوضيــة الأوروبية والبنك المركزي 
الأوروبــي وصندوق النقــد الدولي، 
الإفــراج عن مســاعدات مالية جديدة 

لليونان. 
وذكــرت الصحيفــة اســتنادا إلى 

مصــادر مــن الائتــلاف الحاكــم في 
ألمانيــا أن الحكومــة الألمانيــة ترفض 
بشــدة مطالــب نظيرتهــا اليونانيــة 
بتمديــد فتــرة تنفيــذ شــروط حزمة 
قــروض الإنقاذ الدولية لمــدة عامين، 
على الأقــل ، وتعتبر الأمــر بأنه «غير 

مقبول على الإطلاق». 
ووفقــا لتقريــر الصحيفــة أكــدت 
المستشــارة أنغيلا ميــركل لقادة في 
الائتــلاف الحاكــم بأنــه يمكــن منح 
اليونــان مهلــة بضعة أســابيع كحد 
أقصى لتطبيق أهــداف القضاء على 

عجز موازنتها. 
وقــال المتحــدث باســم الحكومة 
الألمانيــة شــتيفن زايبرت فــي برلين 
يــوم الجمعــة ان الاتفاقات مــع أثينا 
تتضمن «شروطا متعلقة بالمضمون، 

والزمن». 
لجنــة  أن  إلــى  زايبــرت  وأشــار 
الترويــكا التي تضم خبــراء اقتصاد 

من الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي 
الأوروبــي وصنــدوق النقــد الدولي 
تدرس حاليا إلى أي مدى طبقت أثينا 
الإجراءات المتقف عليها. وأضاف أن 
القرارت المقبلة للشــركاء الأوروبيين 
بشــأن الإفراج عن مســاعدات مالية 
جديدة لليونان ســيتم اتخاذها بناء 

على تقرير اللجنة المنتظر. 
اما  وزير الاقتصاد الألماني فيليب 
روســلر فقــد اشــار الــى ان مطلــب 
اليونــان بمنحهــا مزيــدا مــن الوقت 
لتنفيذ برامج التقشف يلقى معارضة 

شديدة. 
تصريحــات  فــي  روســلر  وقــال 
لإذاعة ألمانيا قبل ظهر الجمعة «أشعر 
بأن صبــر لجنة الترويكا بــدأ ينفد». 
واعــرب عن تشــككه فيمــا إذا كانت 
اليونــان بوجه عام قابلــة للإصلاح، 
وقال «تجعلني الخبــرات التي مررنا 

بها متشككا في ذلك، على الأقل». 

وكان صنــدوق النقــد الدولــي قد 
ابــدى رد فعــل حــذرا يــوم الخميس 
على طلــب اليونان إعــادة التفاوض 
على شــروط حزمة قــروض الإنقاذ 
الدوليــة التي يشــارك الصندوق في 
تقديمها لأثينــا. وتريد اليونان تمديد 
فترة تنفيــذ الإصلاحات الاقتصادية 
وخفض عجــز الميزانية بمقدار عامين 

على الأقل. 
المتحــدث  رايــس  جيــري  وقــال 
باسم الصندوق في مقره بالعاصمة 
الأمريكيــة واشــنطن إنــه «إذا كانت 
هناك أفــكار جديدة تســاعد بصورة 
أفضل في تحقيق الأهداف الرئيسية 
للبرنامج فنحن مستعدون لمناقشتها 
كمــا هو الحال بالنســبة لأي برنامج 
إصلاحات ندعمــه». وأضاف رايس 
أنــه «أســاس المناقشــات يظــل هــو 
أهــداف البرنامج  الــذي تم الاتفــاق 

عليه مع الحكومة اليونانية». 

ردود سلبية على طلب الحكومة اليونانية 
إعادة التفاوض على شروط قروض الإنقاذ 

قـال  رويتـرز:   -12 الخرطـوم   ■
المدير العام لسوق الخرطوم للأوراق 
الماليـة عثمان حمد خير يوم الخميس 
إن السـودان يتوقـع ارتفـاع أحجـام 
التـداول فـي بورصته الصغيـرة إلى 
مثليهـا هذا العـام نظـرا للاهتمام من 
جانـب المسـتثمرين الخليجيـين منـذ 
أن أطلقـت البورصـة نظـام التـداول 

الالكتروني.
فقـد أطلقـت البورصة السـودانية 
فـي كانـون الثاني/ينايـر بمسـاعدة 
من سـلطنة عمـان نظامـا للتعاملات 
الالكترونية ألغى كتابة أسعار الأسهم 
والسـندات علـى لوحـات بيضاء في 
قاعة تقع في قلب العاصمة الخرطوم.

الجديـد  التـداول  نظـام  وبفضـل 
أصبحـت سـوق الخرطـوم لـلأوراق 
الماليـة التـي أنشـئت عـام 1995 على 
اتصـال أفضل ببورصـات في الخليج 

مثل دبي ومسقط.
ويطـور السـودان سـوق الأسـهم 
لجذب مزيد من الاستثمارات لمساعدته 
في التغلب على أزمة اقتصادية حادة 
تسـببت في انـدلاع احتجاجات على 

ارتفاع الأسعار.
إنتاجـه  معظـم  السـودان  وفقـد 
النفطـي حينما أصبح الجنـوب دولة 
مسـتقلة العـام الماضـي. وكان النفط 
للإيـرادات  الرئيسـي  المصـدر  هـو 
العامة والنقد الأجنبي اللازم لتمويل 

الواردات.
وقـال خير إنـه منـذ إدخـال نظام 
التـداول الالكترونـي ارتفعت أحجام 
التعامـلات على الأسـهم والسـندات 
إلـى 1.24 مليـار جنيـه سـوداني في 
نهايـة مايو آيـار أي ما يعـادل تقريبا 

مثلي أحجام التداول قبل عام.
وتابـع فـي مقابلـة «نتوقـع زيادة 
أحجام التـداول إلى مثليها على الأقل 
هـذا العـام». وأضـاف أن 13 شـركة 
أدرجـت أسـهمها فـي البورصـة منـذ 
إطلاق النظام الجديـد وهذا يعد رقما 
قياسـيا. وكان عدد الشركات المدرجة 

في السوق قبل ذلك نحو 40 شركة.
وقـال خير إن مسـتثمرين من دول 
خليجيـة مثـل السـعودية والامارات 
العربية المتحدة يقبلون بشكل متزايد 
على شراء سـندات إسلامية تصدرها 

الحكومة وتعرف محليا باسم شهامة 
بعـد أن أصبـح دخـول البورصة الآن 
أكثر سـهولة للمسـتثمرين من خارج 

البلاد.
وأضاف ان المستثمرين الخليجيين 
يمثلـون الآن حوالـي 25 فـي المئة من 
تتزايـد  الحصـة  وهـذه  التعامـلات 
بالرغـم مـن الصعوبـات الاقتصادية 
التـي يشـهدها السـودان مـع ارتفاع 
معـدل التضخم السـنوي إلـى 37 في 
المئة فـي يونيو حزيـران أي أعلى من 

مثليه قبل عام.
وقال خير إن المسـتثمرين الأجانب 
يشـترون  المخاطـرة  علـى  المقبلـين 
سندات شهامة التي تشكل 90 في المئة 
مـن التـداولات إذ يتـراوح متوسـط 
العائد بـين 18 و20 في المئة وهو أعلى 
بكثير من عوائد سـندات في أسـواق 
شـهامة  «شـهادات  وأضـاف  أخـرى. 

مضمونة من البنك المركزي».
وقال إن البورصة تتطلع لاجتذاب 
مزيـد من المسـتثمرين مـن خلال ربط 
القاهـرة  التـداول لديهـا مـع  أنظمـة 
قريبـا.  أخـرى  عربيـة  وبورصـات 

وتتعاون سـوق الخرطوم بالفعل مع 
بورصتـي دبي وأبوظبي في الامارات 

ومع سوق مسقط.
المسـتثمرين  معظـم  ويبتعـد 
بسـبب  السـودان  عـن  الغربيـين 
العقوبـات الأمريكيـة المفروضـة على 
الخرطوم منذ عام 1997 بسبب دورها 
فـي اسـتضافة إسـلاميين بارزين في 

الماضي.
كبيـرة  مشـكلة  الشـفافية  وتمثـل 
أيضا حيث لا تزال القواعد التنظيمية 
فـي مراحلهـا المبكـرة. وقـال خير إن 
هناك قانونين جديدين لإنشـاء جهاز 
مستقل للإشراف على البورصة يأمل 
في حصولهمـا على موافقـة الحكومة 
والبرلمان في غضون شهرين. وأضاف 
«سـتنتقل الملكيـة إلى هيئة لأسـواق 

رأس المال (من وزارة المالية) .»
سـوقا  السـودان  بورصـة  وتعـد 
صغيرة برأسمال سوقي بلغ نحو 8.1 
مليار جنيه سـوداني فـي نهاية مايو 
بينما يبلغ رأس المال السوقي للسوق 
السعودية أكبر بورصة عربية ما يزيد 

عن 300 مليار دولار. 

البورصة السودانية تتوقع مساهمة اكبر من مستثمري الخليج 

امريكا تشدد الضغط على شركة
 ناقلات النفط الايرانية 

زادت  رويتــرز:   - واشــنطن   ■
الولايــات المتحدة يــوم الخميس من 
الضغوط على قــدرات ايران لتصدير 
الناقــلات  شــركة  وصنفــت  النفــط 
الايرانيــة الرئيســية وعشــرات مــن 
ســفنها علــى أنهــا كيانات تســيطر 

عليها الحكومة.
مــن  مجموعــة  أحــدث  وفــي 
الإجراءات التي تهدف إلى منع ايران 
من اكتســاب أســلحة نووية حددت 
شــركة  الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة 
ناقلات النفــط الوطنية الإيرانية و58 
مــن ســفنها و27 من الفــروع التابعة 
لها على أنهــا امتداد للدولــة وهو ما 
يقوض محــاولات إيران لاســتخدام 
سفن أعيد تسميتها لتخفي حقيقتها 

في التهرب من العقوبات.
وشــمل هــذا التصنيــف أيضا ما 
تقــول واشــنطن انــه أربع شــركات 
النفــط  لشــركة  كواجهــة  تعمــل 
الحكوميــة الايرانيــة. ويســاعد هذا 

الإجراء الدول والشــركات الأجنبية 
على الامتثــال للعقوبات الغربية على 

طهران.
وقال مسؤول في حكومة الرئيس 
بــاراك أوبامــا إن هــذه الإجــراءات 
ســيكون لها بعض الأثــر على قدرات 
ايران على بيع النفط. وقال المسؤول 
للصحفيين «انها ستجعل من الصعب 
للغايــة علــى ايــران خداع المشــترين 

المحتملين بشأن منشأ النفط.»
والشركات الأمريكية والأمريكيون 
محظــور عليهــم بالفعــل التعامل مع 
الحكومــة  عليهــا  تســيطر  كيانــات 

الايرانية.
النفــط  ناقــلات  شــركة  وكانــت 
الوطنيــة الايرانيــة غيــرت الأســماء 
والأعلام على كثيــر من ناقلاتها قبل 
بدء نفــاذ حظــر للاتحــاد الأوروبي 
على واردات النفط الايراني. وشــمل 
ذلك اســتبدال أعــلام مالطا وقبرص 

بأعلام توفالو وتنزانيا.

■ القاهـرة - رويتـرز: يشـتبك الرئيس 
الجديـد المصـري محمـد مرسـي وخصومه 
السـلطة  علـى  صـراع  فـي  العسـكريون 
السياسـية فيمـا يأمـل المصريـون توصـل 
الطرفـين إلـى صيغـة للعمـل معـا لتجنـب 

السقوط في براثن فوضى اقتصادية.
تنصيبـه  منـذ  أسـبوعين  مـدار  فعلـى 
صراحـة  مرسـي  محمـد  الرئيـس  تحـدى 
المجلـس الأعلـى للقوات المسـلحة من خلال 
دعـوة مجلس الشـعب الـذي يهيمـن عليه 
الاسـلاميون للانعقاد بعـد أن حله المجلس 
العسـكري عشـية انتخـاب مرسـي. وهذه 
المواجهـة السياسـية قـد تصيـب الحكومـة 
هـو  الضحايـا  أول  يكـون  وقـد  بالشـلل 
الاقتصاد المصري الهش الذي يتجه سـريعا 
صوب أزمة في الميزانية وميزان المدفوعات.

وأسـفر عـام ونصـف مـن الاضطرابـات 
عن تخويـف السـياح ونزوح المسـتثمرين 
ويحتـاج  الاقتصـادي.  النمـو  وتقويـض 
الصـراع  قادتهـم  ينحـي  أن  المصريـون 

السياسي جانبا بسرعة.
يقـول شـادي حامد مـن مركـز بروكنغز 
الجيـش  مـن  «كل  للدراسـات  الدوحـة 
والاخوان مصمـم على البقاء في المسـتقبل 
المنظـور ولا يتمتع أي منهمـا بالقوة الكافية 
كـي يهـزم الآخر لـذا يجـب أن يكـون هناك 

شيء من التسوية».
بـين  والجـذب  الشـد  وضـع  ظـل  وفـي 
الطرفين لن يتحمـل الاقتصاد هذه المواجهة 
لفتـرة طويلـة. ويقـول الاقتصادي سـعيد 

الهرش مـن كابيتـال ايكونوميكـس «يمكن 
أن يستمروا على هذا الوضع لشهور وليس 

لسنوات».
ويريـد مرسـي - الذي تعرضـت جماعة 
الاخـوان التي ينتمي اليها للقمع خلال حكم 
رؤسـاء ينتمـون للمؤسسـة العسـكرية- 
أن يحـد من نفـوذ المجلـس الأعلـى للقوات 
الاقتصاديـة  المصالـح  ويقلـص  المسـلحة 
الهائلة التي يسيطر عليها. لكن يتعين عليه 
أيضا تلبية مطالب الناخبين الذين يتوقون 
للوظائـف والأمـن بعـد فتـرة مرهقـة مـن 
الاضطرابات منذ أطاحت انتفاضة شـعبية 

بمبارك في فبراير شباط من العام الماضي.
يقول حامـد «المواجهة مع المجلس الأعلى 
يتفقـان  لا  الاقتصـادي  الوضـع  وتحسـين 
دائمـا. أحيانـا يجـب عليـك أن تختـار أن 

تعطي أولوية لأحدهما على الآخر».
وربمـا كلفـت الأزمـة السياسـية بالفعل 
الوضـع  لاصـلاح  ثمينـا  وقتـا  مرسـي 
فـي  ضخمـة  مهـام  وهنـاك  الاقتصـادي 
انتظـاره. فالاحتياطيـات المصرية من النقد 
الأجنبي هـوت إلى 15.5 مليـار دولار، وهو 
ما يقل كثيرا عن نصف المستوى الذي كانت 
عليه حين اندلعت الانتفاضة ضد مبارك في 
كانون الثاني/ينايـر 2011. وبلغت الفائدة 
علـى أذون الخزانـة المصرية لأجـل عام 16 
فـي المئة وهـو أعلى مسـتوياتها منذ عشـر 

سنوات.
وقـال سـايمون وليامز الاقتصـادي لدى 
اتش.اس.بي.سي في دبي «تشكيل حكومة 

شرعية وإثبات أن هذه الحكومة قادرة على 
وضـع السياسـات وتنفيذها أمـر ضروري 
لاقنـاع المسـتثمرين الذيـن يؤمنـون بآفاق 
الاقتصـاد المصـري فـي الأجـل الطويـل أن 

بإمكانهم ضخ رؤوس أموال الآن».
ويتعـين علـى مرسـي أن يقنـع صندوق 
النقـد الدولـي بـأن له سـيطرة كافيـة على 
الحكومة وانه يتمتع بتأييد سياسـي واسع 
يمكنه من تنفيذ اجراءات تقشف من المتوقع 
أن يطلبها الصندوق قبل أن يوافق على منح 

مصر قرضا بقيمة 3.2 مليار دولار.
الخارجيـة  المسـاعدات  تتيـح  وربمـا 
لمرسـى فتـرة لالتقـاط الأنفـاس. فقـد قـام 
بزيـارة السـعودية هـذا الأسـبوع فـي أول 
زيـارة خارجية لـه منذ توليـه منصبه. كما 
أن الغرب الذي يخشـى من عدم الاسـتقرار 
فـي أول دولة عربية تبرم اتفاقا للسـلام مع 

اسرائيل لا يريد أيضا أن تخفق مصر.
لكن المسـاعدات السـعودية أو الأمريكية 
لن تكفي لفترة طويلة. فمصر في حاجة إلى 
اسـتعادة ثقـة فئات شـتى من المسـتثمرين 
الأجانب، من المشـترين الغربيين للسندات 
إلـى الشـركات متعـددة الجنسـيات التـي 
كانـت حتـى الاطاحة بمبارك تضخ سـيولة 
وتخلق فرص عمل وتساهم في النمو، حتى 
وإن شكا المصريون من أن الأغنياء فقط هم 

من جنوا هذه الثمار.
الخارجيـة  «المسـاعدات  وليامـز  يقـول 
سـتمهل مصـر بعض الوقـت لكـن مصر في 
رؤوس  إلـى  والوصـول  للاصـلاح  حاجـة 

مـا  إذا  النمـو  وتحقيـق  الخاصـة  الأمـوال 
أرادت أن تعـوض الخسـائر التـي تكبدتهـا 

خلال الثمانية عشر شهرا الأخيرة».
وقال دبلوماسـي غربي إن مصر دائما ما 
تجد وسـيلة لتجنب الكارثة لكن هذا وحده 
لن يكون كافيا لتلبية تطلعات الشعب الذي 
ينتظر مستقبلا أفضل. وأضاف الدبلوماسي 
«سيجدون دوما وسيلة يتدبرون بها أمرهم 
لكـن هـذا لـن يقـدم حلا...الحـل يكمـن في 

القيام بشيء مختلف».
في السنوات التي سـبقت الانتفاضة نما 
الاقتصاد بنسـبة سـبعة في المئة ما أكسـب 
مصر وضعا مميزا لدى مسـتثمري الأسواق 
الناشـئة. لكـن النمـو تراجـع الآن لمـا دون 
اثنين بالمئة وهو ما يقل كثيرا عن المستويات 
المطلوبـة لتوفيـر الوظائف للشـبان الذين 

قادوا الاحتجاجات ضد مبارك.
وفقـد الجنيه المصري أربعة في المئة فقط 
مـن قيمته مقابل الدولار منذ الانتفاضة لكن 
حتى هذا النبأ الذي يبدو جيدا يزعج بعض 
المسـتثمرين الأجانـب إذ يخشـون احتمال 
فـي  الجنيـه  لقيمـة  كبيـر  خفـض  حـدوث 
المسـتقبل. ويعتقد ديفيد كـوان الاقتصادي 
لدى سيتي بنك انه مازال لدى مصر ما يكفي 
مـن الاحتياطيات لدعم عملتها لمدة عام آخر 
واستبعد إبرام اتفاق مع صندوق النقد قبل 

بداية 2013.
وأضـاف «الاحتمـال الأكبـر عنـدي هـو 
المزيـد مـن الارتبـاك والتخبـط السياسـي 
خـلال ما تبقـى من العـام بغـض النظر عن 

الاضـرار طويلـة الأجل التي سـيلحقها هذا 
بالاقتصاد».

المعـارك  مـن  المزيـد  الأفـق  فـي  وتلـوح 
السياسـية مـن بينهـا معركـة حـول وضع 
الاعلانـات  وتشـير  الجديـد.  الدسـتور 
الدستورية السـابقة التي أصدرها الجيش 
حمايـة  فـي  يرغبـون  الجنـرالات  أن  إلـى 
وضعهـم وامتيازاتهـم من أي رقابـة مدنية 

وهي ما يصر الاخوان عليه.
«المواجهـة  الغربـي  الدبلوماسـي  وقـال 
الكبيـرة المحتملـة هـي الدسـتور» مشـيرا 
إلى حكـم قضائي قد يصدر الأسـبوع المقبل 
فـي دعوى لحـل الجمعية التأسيسـية التي 

تشكلت لكتابة الدستور الجديد.
ومـع ذلك ربمـا تنطـوي النزاعـات التي 
اندلعـت حتـى الآن في ظل رئاسـة مرسـي 
علـى بعـض الإشـارات المطمئنـة. فبالرغم 
مـن تصاعد حدة التوترات لـم يحدث عنف 
كالـذي تفجر كثيرا العـام الماضي. فالجيش 
لم يمنع أعضاء مجلس الشـعب المحلول من 
الاجتماع بل سحب قواته التي كانت تتمركز 
خـارج المبنى وسـلمه للشـرطة. واتسـمت 

المظاهرات المؤيدة لمرسي بطابع سلمي.
ولم يبق للجيش مساحة كبيرة للمناورة 
بعد أن سـلم السـلطة التنفيذية لمرسـي ولا 
يتوقـع المحللـون أن يقوم الجيـش بانقلاب 
عسـكري. فـي الوقـت نفسـه ربما اكتسـب 

الرئيس المزيد من المصداقية. 
يقـول حامـد «كان عليه أن يظهـر أنه لن 
يكـون رئيسـا عاجـزا بـل سـيكون رئيسـا 

قويـا يتمتـع بصلاحيـات وأعتقـد أنه نجح 
في ذلك». 

من جهة ثانية توقع مسح أجرته رويترز 
تراجع الجنيه المصري تسـعة فـي المئة إلى 
مسـتوى تاريخي العام المقبل بالرغم من أن 
بعـض الاقتصاديين توقعـوا انخفاضا أكبر 
إذ ما أدت المشكلات الاقتصادية والسياسية 

في البلاد إلى أزمة في ميزان المدفوعات.
المركـزي علـى الحـد مـن  البنـك  وعمـل 
تراجع الجنيه إلـى أربعة في المئة منذ ثورة 
ينايـر من العام الماضي. لكـن ذلك جاء على 
حسـاب احتياطيـات النقـد الأجنبـي التي 
تبلـغ الآن 15.53 مليـار دولار وهـو مـا يقل 
عن قيمة واردات ثلاثة أشـهر وهو مستوى 
يقلق الكثير مـن الاقتصاديـين. الأمر الأكثر 
إزعاجا هو تراجع السيولة والأوراق المالية 
الحكوميـة وهـي الجـزء الأكثر سـيولة في 
الاحتياطيـات الأجنبية إلى 7.8 مليار دولار 

وفقا لتقديرات اقتصادي غربي.
لعـبء  المحليـة  البنـوك  تحمـل  ومـع 
الاقـراض الجديد للحكومـة بالكامل تقريبا 
بلغـت تكاليـف الاقتـراض الحكومـي أعلى 
مسـتوياتها فـي أكثر من عشـر سـنوات في 

نهاية حزيران/يونيو.
وربمـا تواجـه الحكومـة اختبـارا كبيرا 
فـي وقـت لاحق من العـام عندمـا يحل أجل 
أول أذون خزانـة مقومة بالدولار لآجل عام 
واحد بـدأت الحكومة أصدرها العام الماضي 

لتعزيز احتياطياتها. 
وسيتعين على الحكومة أن تسدد أو تمدد 

أجـل سـداد أكثـر مـن 4.25 مليـار دولار من 
هـذه الأذون من 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 

إلى 22 شباط/فبراير.
فـي  الاقتصـادي  الهـرش  سـعد  وقـال 
كابيتـال ايكونومكس «أي شـيء من الممكن 
أن يحـدث، لكـن في السـيناريو الرئيسـي 
لنـا نتوقع نوعـا من خفض قيمـة الجنيه...
فـي هذه الحالة سـيكون تدريجيا ربما على 
خطوتين أو ثلاث». وأضاف أن هذ النوع من 
الخفـض في قيمة الجنيه قـد تبقيه في اطار 
المنطقة المريحة بالنسبة للبنك المركزي ولن 

يؤدي إلى أي ضغوط تضخمية كبيرة.
عشـرة  توقعـات  متوسـط  وأظهـر 
اقتصاديـين اسـتطلعت رويتـرز أراءهم في 
الفترة من الثاني إلى الثاني عشر من يوليو 
تمـوز احتمـال أن يبلـغ الجنيـه 6.60 جنيه 
للدولار بحلـول منتصف 2013 مقابل 6.061 
جنيه هـذا الأسـبوع وهو أضعف مسـتوى 

للعملة المصرية منذ أوائل 2005. 
 6.50 الجنيـه  يبلـغ  أن  الهـرش  وتوقـع 

جنيه للدولار. 
وتوقـع الاقتصاديـون أن ينمو الاقتصاد 
بنسـبة ثلاثـة فـي المئـة فـي السـنة المالية 
التـي تنتهـي فـي يونيـو 2013 وهي نسـبة 
أكبـر مـن اثنـين فـي المئة التـي كانـت تمثل 
أفضل لتوقعات للعـام 2011-2012 لكنها لا 
تصل الـى نصف معدل النمو في العام الذي 
سـبق الانتفاضة. كما توقعوا أن يبلغ معدل 
التضخم 8.5 في المئة في المتوسط في السنة 

المالية الجارية.

الصراع بين مرسي والعسكر يضع الاقتصاد المصري على حافة الهاوية 

طلب الأسواق الصاعدة على النفط
يتجه لتجاوز طلب الدول الصناعية

تقاريـر  ذكـرت  أ:  ب  د   - لنـدن   ■  
إخباريـة يوم الخميـس أن الطلب على 
النفـط فـي الـدول الناميـة سـيتجاوز 
الاسـتراتيجية  السـلعة  علـى  الطلـب 
في الـدول الصناعيـة لأول مـرة العام 
المقبل، وهو ما سـيؤدي إلـى تداعيات 

على أسواق الطاقة العالمية. 
ونقلت صحيفة (فاينانشـال تايمز) 
البريطانيـة عـن تقريـر وكالـة الطاقة 
الدوليـة القـول إن النمـو الاقتصـادي 
القوي في آسـيا وجمهوريـات الاتحاد 
السـوفييتي السـابق ومنطقة الشـرق 
الأوسـط أدى إلـى زيـادة الطلـب على 
النفط في هذه المناطق، في حين مازالت 
اقتصـادات منطقـة اليـورو والولايات 
المتحدة ضعيفة مما يقلص الطلب على 

الطاقة فيها. 
وذكرت الوكالة أن الطلب في الدول 
التعـاون  منظمـة  فـي  الاعضـاء  غيـر 
الاقتصادي والتنمية، التي تضم الدول 
الأغنـى فـي العالم، سـيصل إلـى 45.7  
مليون برميل يوميا العام المقبل  بزيادة 
قدرها 600 ألف برميل يوميا عن الطلب 

فـي دول منظمـة التعـاون الاقتصادي 
والتنمية. 

وهـذا التحـول فـي مركـز الثقل في 
الطلـب علـى النفـط فـي العالـم ليس 
مفاجأة بالنسبة لأغلب المراقبين، نظرا 
لتراجـع الطلب الهيكلي للنفط في دول 
منظمـة التعاون الاقتصـادي والتنمية 
منـذ 2005. ولـم يرتفع الطلـب في هذه 
الـدول إلا عـام ، وهـو ما اعتبـر مجرد 
زيـادة في أعقـاب الركـود الاقتصادي 
حيث تراجع مجددا عام 2011 مع توقع 

استمرار التراجع خلال العام الحالي. 
الـدول  فـإن  نفسـه  الوقـت  فـي 
التعـاون  منظمـة  فـي  الأعضـاء  غيـر 
الصـين  والتنمية  مثـل  الاقتصـادي 
تشـهد نموا سـكانيا واقتصاديا  ونمو 
الدخـل مما يؤدي إلى زيادة اسـتهلاك 

الطاقة فيها. 
في الوقت نفسه فإن المناطق المنتجة 
للنفط مثـل الجمهوريات السـوفييتية 
سـابقا ودول الشـرق الأوسـط تشهدا 
انتعاشـا اقتصاديا قويا مما  يؤثر على 

ارتفاع أسعار النفط في العالم. 
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■ مدريـد - وكالات الانبـاء: أقرت 
الجمعـة  يـوم  الأسـبانية  الحكومـة 
حزمـة  أشـد  تشـمل  إجـراءات  عـدة 
إجـراءات تقشـفية تشـهدها أسـبانيا 
فـي تاريخها المعاصر فـي الوقت الذي 
تظاهر فيـه المئات من موظفـي القطاع 
الحكومـي الإسـباني يـوم الجمعة في 
مدريـد احتجاجا على خفـض الإنفاق 
الحكومي بينما هـددت نقابات عمالية 
إجـراء  واتخـاذ  إضرابـات  بتنظيـم 

قانوني حيال تلك الإجراءات. 
تشـمل هذه الإجـراءات تخفيضات 
في الإنفاق العام وزيادة في الضرائب 
بما يعـادل حوالي 65 مليـار يورو (79 
مليار دولار)  من الآن وحتى عام 2014 
بهـدف خفـض عجـز الميزانيـة. تأتـي 
هـذه الإجـراءات اسـتجابة لضغـوط 
أسـبانيا  منـح  منطقة  اليورو  مقابـل 
حزمة قـروض لإعادة رسـملة البنوك 
الأسـبانية بقيمة تصل إلـى 100 مليار 

يورو. 
هـذه  أعلنـت  قـد  الحكومـة  كانـت 
الإجراءات في وقت سابق من الأسبوع 
الحالـي قبل أن تقرها صبـاح الجمعة. 
ضريبـة  زيـادة  الإجـراءات  وتشـمل 
أعيـاد  منـح  وإلغـاء  المضافـة  القيمـة 
الميـلاد للموظفـين الحكوميين وخفض 
الضرائب على مشتري المنازل وخفض 
إعانـات البطالة وتقليص عدد موظفي 
الإدارة المحليـة وتحسـين الرقابة على 

الحسابات المحلية. 
الـوزراء  رئيـس  نائبـة  وقالـت 

دي  سـاينث  سـورايا  الأسـباني 
التخفيضـات  هـذه  سـانتاماريا  إن 
«تضحيـة مهمة» من أجل الأسـبان في 
مواجهة واحد من أصعب وأشـد وأكثر 
الأوقـات إيلامـا التي تمر بها أسـبانيا 

في تاريخها المعاصر. 
ودعت سانتاماريا الشعب الأسباني 
إلـى «الوحدة وتحمل المسـئولية»  في 
مواجهة الأزمة الاقتصادية. يبلغ معدل 
انكمـاش الاقتصـاد الأسـباني حاليـا 
2٪ فـي حين يصل معـدل البطالة إلى 

حوالي 25٪ في الوقت الراهن. 
وتحـاول الحكومـة تقليـص عجـز 
ميزانيتهـا من 8.9٪ من الناتج المحلي 
الإجمالي في عام 2011 إلى 6.3٪ هذا 
العـام و4.5٪ العـام المقبـل، و٪2.8 
فـي عـام 2014، حسـبما تم الاتفاق مع 

الاتحاد الأوروبي. 
إن  باييـس)  (إيـل  صحيفـة  قالـت 
الحكومـة تتعرض لمشـاكل فـي فرض 
الانضبـاط المالـي على مناطـق الحكم 
شـبه الذاتي السبع عشرة في إسبانيا 

والمسؤولة عن جزء كبير من العجز. 
ووفقا للصحيفة تحتج ست مناطق 
علـى تقليـص العجـز بنسـبة ٪1.5 
التي تفرضهـا الحكومة عليهـا. وتريد 
من الحكومة تخفيف الرقم المسـتهدف 
قائلـة إن الاتحـاد الأوروبـي تسـاهل 
أيضا في رقم 5.3٪ المسـتهدف للعجز 

لإسبانيا كلها. 
ومـع ان أغلـب المحللـين يـرون أن 
تخفيضـات الإنفاق التي تبلـغ قيمتها 

65 مليـار يورو (79 مليار دولار)  حتى 
الوحيـد  الطريـق  تمثـل   2014 عـام 
لأسـبانيا  الماليـة  الصحـة  لاسـتعادة 
ولإرضاء  قـادة منطقـة اليـورو الذين 
يضغطون على  أسبانيا من أجل تنفيذ 
اقتصادية  مقابـل  إصلاحـات  حزمـة 
حصولهـا على قـروض إعادة رسـملة 
ان  الا  المتعثـرة،  الأسـبانية  البنـوك 
هنـاك بعـض الشـكوك حـول جـدوى 
هـذه الإجراءات فـي تحقيـق التعافي 
هـذه  أن  كمـا  لأسـبانيا.  الاقتصـادي 
التقشـفية تنطـوي علـى  الإجـراءات 
خطر إثـارة الاضطرابـات الاجتماعية 

في أسبانيا. 
وذكـرت صحيفـة (سـينكو دياس) 
الكبيـر  الحجـم  إلـى  الاقتصاديـة 
لتخفيضـات الإنفـاق ينطـوي مقامرة 
خطيـرة لأنـه إمـا يـؤدي إلـى انقـاذ 

الاقتصاد أو تفجير أسبانيا. 
وتأتي حزمة التخفيضات الجديدة 
بعـد أن كانت الحكومـة قد خفضت في 
وقت سـابق الإنفـاق بمقـدار 40 مليار 
يـورو، وهـو مـا أثـر بصورة شـديدة 
علـى الخدمـات الصحيـة والتعليمية 
التـي تقدمهـا الدولـة مما فجـر موجة 

احتجاجات شعبية قوية. 
إغناسيو  سـانث  خـوان  ولكـن 
الماليـة  الشـؤون  فـي  المتخصـص 
بمدرسـة إيسـادي لإدارة الأعمـال في 
أسـبانيا إن التخفيضـات الجديدة في 
الإنفاق ضرورية ولكنها تأتي متأخرة 
وغيـر كافيـة. وأضـاف فـي تصريـح 

(لوكالـة انباء د ب أ) إن زيادة ضريبة 
القيمـة المضافـة فـي أوقـات الركود لا 
الدولـة  إيـرادات  زيـادة  إلـى  تـؤدي 
ولكنها  ستسـاهم في إضعاف الإنفاق 
تـزداد  وبالتالـي  الاسـتهلاكي  المحلي 

حدة الركود. 
وتحتـاج سياسـات التقشـف إلـى 
زيـادة فـي الاسـتثمارات والقـروض 
الحكومـة  النمو  ولكـن  لتحفيـز 
ماليـة  صعوبـات  الأسـبانية  تعاني 
والبنـوك تواجه أزمة سـيولة تحد من 

قدرتها على الإقراض. 
متحـدث  رحـب  بروكسـل،  وفـي 
للشـؤون  الأوروبـي  المفـوض  باسـم 
باجـراءات  ريـن  أولـي  الاقتصاديـة 
التقشف الاسـبانية الجديدة ووصفها 
بأنهـا «خطـوة مهمـة لضمـان إمكانية 
تحقيق المستهدفات المالية هذا العام». 
وقال سيمون أوكونور إنه كان أمرا 
طيبا أن يعلن راخـوي عن الإجراءات 
«بشـكل سـريع، بعد يـوم واحـد» من 
تحديـد وزراء مالية الاتحاد الأوروبي 
الشـروط لتحقيـق مرونة فـي الأرقام 

المستهدفة للعجز الإسباني. 
تقاريـر  نفسـه  نقلت  الوقـت  فـي 
إعلاميـة أسـبانية عن مسـودة مذكرة 
اليـورو  ومنطقـة  مدريـد  بـين  تفاهـم 
القـول إن المنطقـة سـتفرض شـروطا 
أشد صرامة على أسبانيا مقابل منحها 
مسـاعدات مالية تصل إلـى 100 مليار 

يورو لإنقاذ قطاعها المصرفي المتعثر. 
ومـن المقـرر إقـرار مذكـرة التفاهم 

النهائيـة من قبل أسـبانيا وشـركائها 
فـي منطقة اليورو يوم 20 تموز/يوليو 

الحالي. 
ووفقـا لمشـروع المذكرة، سـتحصل 
البنـوك علـى مسـاعدات الإنقـاذ على 
أسـاس نتائج اختبارات القـدرة على 
والمنتظـر  الماليـة  الضغـوط  تحمـل 
أيلول/سـبتمبر  منتصـف  إجراؤهـا 

المقبل. 
المفوضيـة  باسـم  المتحـدث  وقـال 
الأوروبية سيمون أوكنور في بروكسل 
«سـنعمل وفقا لمبـدأ ضرورة مشـاركة 
القطـاع الخـاص فـي تحمل الخسـائر 
لضمـان عدم تحمـل دافعـي الضرائب 

نصيب غير عادل من الأعباء». 
كما تتضمن مسـودة مذكرة التفاهم 
إعـادة  خطـة  بتقـديم  البنـوك  إلـزام 
هيكلـة، والقبـول بمراقبـة مـن جانب 
المفوضيـة الأوروبية والبنـك المركزي 
الأوروبي والهيئة المصرفية الأوروبية. 
الحكومـة  إلـزام  ايضـا  وتتضمـن 
اسـتقلال  مـن  أكبـر  بقـدر  الأسـبانية 
البنك المركزي الأسـباني عن الحكومة 
السـلطات  مـع  الحكومـة  وتشـاور 
الأوروبية بشـأن أي تشريعات تتعلق 

بالقطاع المالي. 
بشـأن  توصيـات  تتضمـن  كمـا 
الأهداف المالية للحكومة والإصلاحات 
الهيكليـة والماليـة الاسـتراتيجية مثل 
الدعوة إلى إصلاحات إضافية لسـوق 
العمـل وإزالـة القيـود المفروضـة على 

بعض الأنشطة الاقتصادية. 

اسبانيا: حزمة اجراءات تقشفية جديدة وسط مظاهرات احتجاج 

■ واشنطن - روما - بروكسل - وكالات 
للتصنيــف  موديــز  وكالــة  الانباء:اعلنــت 
الائتماني يوم الخميس انها خفضت تصنيف 
ايطاليــا درجتــين من ايــه3 الــى بي.ايه.ايه2 
وابقــت على توقعات ســلبية بســبب تدهور 
الوضــع في منطقة اليــورو و»مخاطر انتقال 

العدوى» من اسبانيا واليونان.
وكتبت الوكالة في بيان ان «ايطاليا تواجه 
خطــرا اكبر فــي ان تشــهد ارتفاعــا مفاجئا 
فــي تكاليفها التمويلية او الا يعود بوســعها 
الوصــول الى الاســواق المالية (...) بســبب 
تراجع ثقة الاســواق وخطــر انتقال العدوى 

من اليونان واسبانيا». 
واضافت موديــز ان «خطر خروج اليونان 
مــن منطقة اليــورو ازداد والنظــام المصرفي 
الاسباني سيتكبد خسائر اكبر من المتوقع»، 
مشــيرة الى «تدهور» التوقعات الاقتصادية 

على المدى القريب بالنسبة لايطاليا. 
وقــد تشــهد ايطاليا بحســب الوكالة نموا 
«ضعيفــا» و»بطالــة اكبــر» ما ســيمنعها من 
تحقيــق اهدافهــا القاضيــة بتقليــص العجز 
وسيزيد من احتمال الا يعود بوسع هذا البلد 

«تمويل نفسه لدى الاسواق المالية». 
وبعدمــا دخلــت ايطاليــا رســميا مرحلــة 

انكمــاش اقتصادي فــي نهايــة 2011 تفاقم 
الانكمــاش في الفصل الاول مــن العام 2012 
مع تراجــع اجمالي ناتجها الداخلي بنســبة 
0.8٪ تحــت وطاة خطــط التقشــف المتتالية 

التي اقرت منذ 2010 لطمأنة الاسواق. 
وطــرح رئيــس الــوزراء الايطالــي ماريــو 
مونتــي لاول مرة الثلاثــاء امكانية ان تحتاج 
رومــا فــي مرحلة مــا الــى الاســتعانة باحد 
صندوقــي الاغاثة الخــاص بمنطقــة اليورو 
من اجــل مواجهة ارتفاع نســب الفوائد على 

القروض التي قد تصل الى ٪6. 
غير ان موديز ترى ان اللجوء الى الصندوق 
الاوروبي للاســتقرار المالي او آلية الاستقرار 

الاوروبية لن يأتي سوى بنتيجة محدودة. 
وكتبت الوكالة التي سبق ان درست وضع 
ايطاليــا قبل خمســة اشــهر، فــي بيانها انه 
«نظرا الــى حجم الاقتصــاد الايطالي وعبء 
الديــن الفــادح، فــان الحماية التــي يمكن ان 

توفرها هاتان الاليتان ستكون محدودة». 
ورحبت موديز بالاصلاحات التي اطلقتها 
الحكومــة الايطاليــة والتي «يمكــن» ان تعزز 
النمــو على المــدى البعيد وتحســن الاوضاع 

المالية في البلاد. 
غير انها اعتبرت ان تنفيذ هذه الاصلاحات 

يواجــه مخاطر «جوهرية» تبــرر الابقاء على 
افاق سلبية. 

ناجحــا  «تطبيقــا  ان  البيــان  فــي  وجــاء 
للاصلاحــات الاقتصاديــة .. قــد يقــود الى 

تحديد افاق مستقرة للبلد». 
مــن جهتــه اعتبر صنــدوق النقــد الدولي 
فــي تقريــره الســنوي الصــادر الثلاثــاء ان 
النشــاط الاقتصادي قد ينتعــش في ايطاليا 
«مطلع 2013» غير ان البلاد ستبقى «متاخرة 
بالنسبة الى باقي المنطقة» و»عرضة لانتقال 

العدوى في منطقة اليورو». 
وقــال وزيــر الصناعــة الإيطالــي كورادو 
باســيرا إن قــرار موديز غير مبــرر ومضلل. 
من جهتهــا قالت المفوضية الأوروبية إن قرار 
موديــز بخفــض تصنيــف إيطاليــا يأتي في 
توقيــت مريب، ودافعت عن جهــود روما في 

إعادة انضباط اقتصادها. 
وقال ســيمون أوكونــور المتحدث باســم 
المفــوض الأوروبــي للشــؤون الاقتصاديــة 
أولــي رين فــي بروكســل «أعتقد أنــه يمكن 
للمرء بشــكل شــرعي وجدي أن يتشكك في 
توقيتــه حتــى إذا كان التوقيــت مناســبا»، 
مشيرا إلى أنه تزامن مع «بيع مهم للسندات» 

في إيطاليا. 

ووصــف أوكونــور الإجــراءات الإيطالية 
لتعزيز المالية العامة للبلاد وتنفيذ إصلاحات 
هيكليــة بأنهــا «مبهــرة»، مضيفا أنــه «قد لا 
يكــون من المبالغة القول إنها غير مســبوقة». 
وأضــاف «المهــم الآن هــو تنفيذ كل شــئ تم 
اعتماده بشكل كامل والاستمرار في التركيز 
على أجنــدة الإصلاح مع نفــس الإصرار في 

الأشهر المقبلة وما بعدها». 
وبدا امس أن المتعاملين تجاهلوا تخفيض 
تصنيف الديون الايطالية اذ حققت الاسواق 
مكاســب يوم الجمعة مدعومة بنجاح إيطاليا 
في جمع الســيولة النقدية التــي تحتاج إليها 

في مزاد جديد للسندات. 
ومع ان خفض التصنيــف ادى إلى ارتفاع 
تكاليــف الاســتدانة التــي تتحملهــا إيطاليا 
في ســوق الســندات، غير أن وزارة الخزانة 
الإيطالية طرحت ســندات جديدة لأجل ثلاث 
ســنوات بعائد يبلغ 4.65٪ وهــو ما يقل عن 
أعلــى مســتوى في ســتة أشــهر عنــد ٪5.3 
وهو ما يتعين على رومــا دفعه في حزيران/

يونيو. 
أشــار محللون إلى أن ذلك يعكس في جزء 
منه خطــوات من جانــب القــادة الأوروبيين 

لتعزيز القطاع المصرفي الإسباني. 

موديز تخفض تصنيف ايطاليا درجتين 
وتبدي مخاوف من «مخاطر انتقال العدوى»

■ واشــنطن - د ب أ: رغم أزمة اليورو يشــعر الألمان 
برضــا بالــغ بوضعهــم الاقتصــادي مقارنــة بالــدول 

الأخرى. 
فقد أظهرت دراســة أجراها معهــد الأبحاث الأمريكي 
«بي.إي.دابليــو» ونشــرت نتائجهــا يــوم الخميس في 
واشــنطن أن 74٪ من الألمان الذين شــملهم الاســتطلاع 
يعتبرون وضعهم الاقتصادي الشخصي جيد، كما ترى 

نسبة 73٪ أن الوضع الاقتصادي لبلدهم جيد أيضا. 
ووفقا لنتائج دراســة ســابقة بلغت تلك النســب قبل 
أربعة أعوام، عندما بدأت أشد أزمة ركود اقتصادي منذ 

الحرب العالمية الثانية، 67٪ و ٪53. 
شــملتها  دولــة   21 ســكان  بـمواقــف  وبالمقارنــة 
الدراســة فإن البرازيليين أكثر رضا من الألمان بوضعهم 
الاقتصادي الشــخصي، بينما كان الصينيون أكثر رضا 

من الألمان بالوضع الاقتصادي القومي. 
وفــي المقابــل كان اليونانيــون الأكثــر اســتياء مــن 
وضعهم الاقتصادي، سواء على المستوى الشخصي أو 
القومــي، حيث وصف 17٪ فقط من اليونانيين وضعهم 

الاقتصــادي الشــخصي بالجيد،  في حين بلغت نســبة 
الرضا بين اليونانيــين بالوضع الاقتصادي القومي ٪2 

فقط. 
ولــم تكــن أســبانيا وإيطاليا أفضــل حظــا بكثير من 
اليونــان، حيــث أعــرب 6٪ فقــط مــن الذيــن شــملهم 
الاستطلاع في البلدين عن رضاهم بالوضع الاقتصادي 

القومي. 
وبوجه عام أشــارت الدراسة إلى أن الناس في جميع 
أنحــاء العالــم أصبحــوا ينظــرون بتشــكك أكبــر تجاه 
الرأســمالية مقارنة بالأعوام الســابقة، إلا أن نحو ٪50 
من ســكان دول كثيــرة يقولــون إن حال معظــم الناس 

أصبح أفضل في ظل اقتصاد سوق حر. 
ووفقــا لنتائــج الدراســة تراجعــت نســبة المؤيديــن 
للرأسمالية في إيطاليا وأسبانيا وبولندا بشكل ملحوظ 
خلال الأعوام الخمسة الماضية، بينما بلغت نسبة التأييد 
فــي ألمانيــا 69٪ بتراجــع قــدره 4٪ مقارنة بعــام 2007 
لتحتل المرتبة الثانية بعــد الصين ولتتقدم على الولايات 

المتحدة «معقل» الرأسمالية. 

دراسة امريكية: تباين مواقف الشعوب
ازاء الاوضاع الاقتصادية في العالم 

■ هونغ كونــغ - ا ف ب: افــادت كل مــن 
الصــين وكوريــا الجنوبيــة وســنغافورة عــن 
تباطــؤ واضــح فــي نموهــا الاقتصــادي، في 
مؤشــر الى ان ازمة منطقة اليورو باتت تطاول 
هذه الدول الثلاث المصــدرة، غير ان المحللين لا 

يعبرون عن اي تشاؤم حيال المنطقة.
واعلنــت الصين الجمعــة عن تراجع نســبة 
نموها الى 7.6٪ خلال الفصل الثاني من العام، 
في ادنى نسبة منذ بدء الازمة المالية قبل ثلاث 

سنوات، وفق ارقام رسمية نشرت الجمعة. 
كمــا خفضــت كوريــا الجنوبية، رابــع قوة 
اقتصادية في اسيا والتي تعتمد على التصدير، 
توقعاتها الاقتصادية حيث بات البنك المركزي 
يفيد عــن ارتفاع لا يتعــدى 3٪ لاجمالي الناتج 
 ٪5,.3 مــع  بالمقارنــة   2012 للعــام  الداخلــي 
فــي التوقعات الســابقة، وذلك بســبب تباطؤ 

الاقتصاد العالمي وازمة الديون في اوروبا. 
وكانــت كوريا الجنوبيــة خفضت الخميس 
نسبة فائدتها بعدما ظلت ثابتة على مدى اكثر 

من عام. 
واعلنت حكومة سنغافورة ايضا عن تقلص 
الاقتصــاد بنســبة 1,1٪ فــي الفصــل الثاني 

بالمقارنــة مع الفصــل الاول، في وقت يشــكل 
المدينة-الدولــة  لهــذه  الاقتصــادي  الوضــع 
مؤشرا بالنســبة للمصدرين الاســيويين كون 
نموها يعتمد بشكل كبير على تصدير المنتجات 
الالكترونيــة والمصنعــة الــى اوروبــا واميركا 

الشمالية. 
غير ان هــذه الارقام لا تثير مخاوف المحللين 
ولا بورصــات المنطقــة التي اقفــل العديد منها 

الجمعة على ارتفاع ولو متواضعا. 
وقــال كاميــرون بيكوك من شــركة اي جي 
ماركتــس فــي اســتراليا ان «ارقــام اجمالــي 
الناتج الداخلي الصيني جاءت مطابقة بصورة 
اجمالية للتوقعات الرسمية وكانت اعلى بكثير 
من التوقعات القاتمة الواردة من هنا ومن هناك 

وقدرها ٪7». 
ويعتبر المحللون ان التوقعات بشان استقرار 
التضخم التي تســمح للحكومــات والمصارف 
المركزيــة بتليــين سياســتها النقدية ســتحفز 

الطلب الداخلي. 
وكانــت الصين عمدت قبــل كوريا الجنوبية 
الــى خفض نســبة فائدتهــا في مطلــع تموز/

يوليو للمرة الثانية خلال شهر، ما شكل خطوة 

نــادرة. كمــا خفضت ثــلاث مرات منــذ كانون 
الاول/ديسمبر الاحتياطي الالزامي للمصارف 
مــن اجل الســماح لها بزيــادة القــروض التي 

تمنحها. 
واعلن مصرف اتش اس بي سي في مذكرة 
الجمعة ان «التضخم يتباطأ ما يســمح بالتالي 
بتليين السياســة المالية» مشــيرا الــى ان بكين 
مــا زال لديهــا هامش كبير للاســتمرار في هذا 

الخط. 
ويتوقــع المصرف ان تؤدي هذه التدابير الى 
ارتفاع نســبة النمو الــى 8,5٪ خلال الفصول 

المقبلة بالمقارنة مع نسبته قبل عام. 
كمــا يتوقــع المحللون فــي كوريــا الجنوبية 
ايضا تخفيض نســب الفوائد غيــر ان ها جون 
كيونــغ اســتاذ الاقتصاد في جامعــة هانيانغ 
يرجــح ان يبقى الاســتهلاك الداخلــي ضعيفا 
نظرا الى المخــاوف المتزايدة بشــان الاقتصاد 

الدولي. 
وراى ان الاســر ستســتفيد من هذا الوضع 
وكالات  تشــير  وقــت  فــي  ديونهــا  لخفــض 
التصنيــف الائتمانــي بانتظــام الى مســتوى 

ديون الاسر المرتفع. 

وفي ســنغافورة تقاوم «ثقافة الاستهلاك» 
الظــروف بشــكل قــوي غيــر ان المدينــة تبقى 
عرضــة للظروف فــي حال تدهــور الصادرات 
الى الولايات المتحدة واوروبا بحسب جيسون 
هيوز من آي جي ماركتس الذي حذر بان «النمو 

سيبقى خاضعا للضغوط». 
وراى فريديريــك نيومــان احد مدراء قســم 
الابحاث الاقتصادية حول اســيا في المصرف 
ان «البيئــة الدوليــة قد تكون ضعيفــة الى حد 
لا يســمح بعودة النمو الى الوتيــرة» التي كان 
عليها قبل بضعة اشــهر رغم اجراءات التحفيز 

المتخذة. 
لكنه اضــاف في مذكرة ان تخفيض نســب 
الفوائد يمكن «على اقــل تقدير ان يكون بمثابة 
حاجز يحــد من تاثير عاصفــة اخرى تاتي من 
الغــرب». وتابــع ان «النظــام المالي الاســيوي 
يبقــى ســليما. مــا يمكننــا توقعه هــو صدمة 
تجارية جديدة لكن مــن المفترض ان تكون اقل 
قوة من صدمة 2008 لان ســبل تمويل التجارة 
لا تزال قائمة» مؤكدا على ان هناك حاجة فقط 
لتدابيــر تحفيــز وعلى ان هذه المنطقة «ســوف 

تنتعش بسرعة كبيرة». 

اسيا قادرة على مقاومة تباطؤ النمو الاقتصادي

■ بكـين - ا ف ب: اعلنـت الصـين 
يوم الجمعة ادنى نسـبة نمو تسـجلها 
منذ بدء الازمة الماليـة اذ بلغت ٪7.6 
خلال الفصل الثاني من العام، بسـبب 
صعوبـات داخليـة وخارجيـة يتوقع 
علـى  الحكومـة  تحـث  ان  المحللـون 
الاستمرار في تليين سياستها النقدية.

وينمـو ثاني اقتصـاد عالمي بوتيرة 
بطيئـة منذ عـام ونصف العـام متأثرا 
بالازمـة في اوروبـا وايضا بقيود على 
القطـاع العقـاري وفائض فـي الانتاج 
فـي بعض القطاعـات. وتراجـع النمو 

من 10.4٪ في 2010 الى 9.
وتعتبـر نسـبة النمـو فـي الفصـل 
الثانـي التي جاءت مطابقـة لتوقعات 
المحللين هـي الادنى منـذ الفصل الاول 
مـن العـام 2009 التـي بلغـت ٪6.6، 
حين كانت الازمـة الاقتصادية والمالية 
على اشـدها فـي الـدول الغربيـة وقد 

طاولت الصين بدرجة اقل. 
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني 
للاحصاءات شـينغ لايون في تصريح 
التباطـؤ «ناجـم بشـكل  صحافـي ان 
اساسـي عـن تدهـور البيئـة الدوليـة 
الـذي قلـص الطلـب الخارجـي» على 
تأثـرت  وقـد  الصينيـة.  المنتجـات 

الصادرات الى اوروبا بشكل خاص. 
واوضـح شـينغ لايـون «ان الطلب 
الداخلي تباطأ ايضا تحت تأثير تدابير 
الرقابة للاقتصاد الكلي وخصوصا في 

القطاع العقاري». 
منـذ  الصينيـة  الحكومـة  وتحـدد 
يمكـن  التـي  الشـقق  عـدد  سـنتين 
للصينيـين ان يشـتروها بغيـة تفادي 
هـذا  فـي  مضاربـات  فقاعـة  حصـول 

القطاع. 
بـه  شـعرت  الاقتصـاد  وتراجـع 
كبيـر  بشـكل  الاقتصاديـة  الانشـطة 

بحسـب ريـن شـيانفانغ المحللـة لدى 
آي.اتش.اس.غلوبـال  مؤسسـة 
انسـايت، مقرها في بكين، التي تشـدد 
علـى «عجز الصين عـن امتصاص نمو 
ادنى». ولفتت شيانفانغ خصوصا الى 
«الاتجاه الانحداري لاسـعار الانتاج، 
والجردات المتزايدة للقطاع الصناعي، 
والافلاسـات  الاربـاح  وتدهـور 

وتخفيضات الاجور» التي تتكاثر. 
ودق رئيـس الـوزراء ويـن جياباو 
ناقـوس الخطر هذا الاسـبوع باعلانه 
ان «اسـتقرار النمو» هـو «المهمة الاكثر 

الحاحا» بالنسبة لبلاده. 
وخفض البنك المركزي مرتين نسـب 
الفائدة الرئيسـية فـي مطلع حزيران/
يونيو ومطلع تموز/يوليو سعيا لدعم 
النشـاط الاقتصادي، ولم يكن خفض 
الاول/ديسـمبر  كانـون  منـذ  النسـبة 

2008 في خضم الازمة المالية العالمية. 

البنـك  خفـض  اخـرى  جهـة  مـن 
الاحتياطـي  مـرات  ثـلاث  المركـزي 
الالزامي للمصارف بـين كانون الاول/

ديسـمبر وايار/مايـو لزيـادة قدرتهـا 
على الاقراض. 

الخبيـر  جيانـوي  تانـغ  وصـرح 
الاقتصـادي لـدى بنك الاتصـالات في 
شنغهاي لوكالة فرانس برس «شهدنا 
حزيـران/ فـي  للاسـتثمار  اسـتقرارا 

يونيو بفضل تدابير الحكومة لانعاش» 
النمو الاقتصادي. 

ولترسـيخ النمـو اعتبـر لـو تينـغ 
اوف  بنـك  لـدى  الاقتصـادي  الخبيـر 
اميركا-ميريـل لينـش «ان الحكومـة 
قـد تتخـذ مزيدا مـن التدابيـر لتليين» 

سياستها. 
ومـا يسـهل انتهـاج سياسـة كهذه 
لدعم النشـاط الاقتصـادي هو تراجع 
التضخـم الذي انخفض فـي حزيران/

يونيو الى 2,2٪ بالوتيرة السنوية. 
ورأى اليسـتير تشـان من مؤسسة 
موديـز اناليتيكـس ايضا انـه «ينتظر 

تدابير جديدة لتحفيز الاقتصاد». 
تؤكـد  الصعوبـات  مـن  وبالرغـم 
الحكومـة الصينيـة ثقتهـا فـي التمكن 
مـن بلـوغ هـدف النمـو الـذي حددته 

ب7.5ـ٪ للعام 2012. 
وقـال شـينغ «اعتقـد ان الاقتصـاد 
سيواصل تسـجيل نمو معتدل وثابت 

خلال النصف الثاني من العام». 
وتباطؤ النمو في الصين ليس حالة 
معزولة في آسيا. فسـنغافورة اعلنت 
الجمعـة ان اقتصادهـا سـجل تراجعا 
الثانـي  الفصـل  فـي   ٪1,1 بنسـبة 
قياسا الى الاشـهر الثلاثة الاولى فيما 
خفضت كوريا الجنوبية بعد المراجعة 
توقعاتها للنمو لهذه السنة من ٪3,5 

الى 3٪ في نيسان/ابريل. 

هبوط معدل النمو الصيني لادنى مستويات منذ 3 سنوات

■ سـيول - ا ف ب: تدرس سيول عرضا قدمته طهران لنقل 
النفط الخام علـى متن ناقلات ايرانية، حسـبما اعلنت متحدثة 
باسـم الحكومـة الجمعة، ممـا يتيح لهـا الالتفاف حـول الحظر 

الاوروبي واستئناف الاستيراد.
وقالت متحدثة باسـم وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس 
«انـه خيار». واضافت ان «الحكومة تدرس الاقتراح مع مصافي 

النفط (الكورية الجنوبية) والسلطات الايرانية». 
واوقفت سـيول وارداتها من النفط الايراني في مطلع تموز/

يوليـو بسـبب عقوبـات الاتحـاد الاوروبـي التـي دخلـت حيز 
التنفيـذ لحمل ايران علـى التخلي عن برنامجهـا النووي المثير 

للجدل. 
وعلقـت سـيول وارداتهـا لان الاتحاد الاوروبـي بات يحظر 
على الشـركات الاوروبي اعطاء تأمين السـفن التي تنقل النفط 
الايراني الخام في اي مكان من العالم. وتعتمد كوريا الجنوبية 
كغيرهـا من دول عدة على الشـركات الاوروبية لهـذا النوع من 

التأمين. 
وفـي العام 2011  بلغـت واردات النفـط الايراني 9.4٪ من 
اجمالـي واردات النفـط فـي كوريـا الجنوبيـة اي 87.2 مليون 

برميـل. وتسـتورد كوريـا الجنوبيـة كل حاجاتهـا مـن النفـط 
وكانت اعلنـت في كانون الثاني/يناير انهـا لا يمكن ان تضحي 

بما تزودها به ايران. 
واعلـن مسـؤول حكومـي كبيـر رفـض الكشـف عـن هويته 
لصحيفة (شوسـن ايلبو) ان سـيول «بدأت تتوصـل الى قرار» 

في اتجاه الاتفاق مع ايران على اقتراحها. 
وبموجـب الاتفاق سـتؤمن ايـران تامينا بقيمـة مليار دولار 

(820 مليون يورو) لناقلات النفط. 
والاسبوع الماضي، توجهت مجموعة من المسؤولين الكوريين 
الجنوبيـين الحكوميين ومن قطاع الصناعـة النفطية الى ايران 
للتباحث في الاقتراح، حسـبما اعلنت وزارة الاقتصاد لفرانس 
برس.  وفي اواخر حزيران/يونيو هددت طهران سـيول بوقف 
وارداتهـا من المنتجـات الكورية الجنوبية في حـال توقفت عن 

استيراد النفط الايراني. 
وايران الشريك التجاري الثالث لكوريا الجنوبية في الشرق 
الاوسـط. وبلغت قيمة الصادرات الكورية الجنوبية الى ايران 
6,07 مليارات دولار في العام 2011 و2,9 مليار دولار في الاشهر 

الخمس الاولى من العام 2012 اي بزيادة 40٪ خلال عام. 

كوريا الجنوبية تدرس عرضا قدمته ايران 
حول نقل صادرات النفط الخام على سفنها

■ لنـدن 13 - رويتـرز: قالت مصادر 
تجارية وملاحية لرويترز إن تركيا تجد 
صعوبـة فـي اسـتيراد الخـام الإيراني 
فـي تموز/يوليو بسـبب عقوبات غربية 
علـى التأمين على السـفن ما ترك طهران 
فـي  الآن  العالـق  نفطهـا  لبيـع  تجاهـد 

مستودعات تخزين في مصر. 
وخفضـت تركيـا التـي تعتمـد علـى 
احتياجاتهـا  نصـف  تأمـين  فـي  إيـران 
النفطيـة بالفعـل وارداتهـا مـن الخـام 
بالمقارنـة  الخمـس  بمقـدار  الإيرانـي 
بمستواها عام 2011 لتحصل على إعفاء 

من عقوبات أمريكية. 
لكـن الكميات سـتتراجع الآن بدرجة 
اكبر إذ لا تستطيع شركة توبراس، وهي 
مصفـاة التكريـر الرئيسـية فـي تركيا، 
اسـتيراد الخـام الإيرانـي علـى ناقلات 
تركية بعـد ان فرض الاتحـاد الأوروبي 
عقوبـات على طهـران منعت الشـركات 

الاقليميـة التي تهيمن على قطاع التأمين 
البحري مـن تقـديم التغطيـة التأمينية 

للخام الإيراني. 
تركيـا  مقـره  ملاحـي  مصـدر  وقـال 
«توبـراس كانـت تنقـل الخـام الإيراني 
بناقلاتهـا الخاصـة حتى يوليـو... ولم 
يعد هذا ممكنا... وهي تركز الآن بدرجة 
أكبر على نقل الخام من ليبيا والسعودية 

والعراق بناقلاتها». 
تانـر  التركـي  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
يلـدز للصحافيـين قبل ظهـر الجمعة إن 
مشـتريات شـركة تكرير النفط التركية 
توبراس مـن الخـام الإيراني مسـتمرة 
دون أي مشـاكل لكنه لم يورد مزيدا من 
التفاصيل. ورفضت بتروناس التعليق. 
ويقدر ان تركيا، وهي من أكبر خمسة 
مسـتوردين للخام الإيراني، قد اشترت 
نحـو 160 الـف برميـل يوميا مـن الخام 
الإيرانـي في ايار/مايو جاء اكثر من مئة 

ألف برميل يوميا منها من ميناء سـيدي 
كريـر المصـري على مـتن ناقـلات تركية 
والباقـي على مـتن ناقـلات إيرانية عبر 

قناة السويس.
وقال المصدر التركي «طلب من السفن 
التركيـة أن تتجنب مسـار سـيدي كرير 

قدر المستطاع». 
ويرتبـط مينـاء سـيدي كريـر علـى 
سـاحل البحـر المتوسـط بخـط انابيب 
السـخنة  العـين  مينـاء  إلـى  سـوميد 
علـى خليج السـويس لينقـل النفط من 
للاسـواق  ومصـر  والسـعودية  إيـران 

الأوروبية. 
وقـال مصدر تجـاري «نعتقد ان نحو 
سـبعة ملايين برميل من الخان الإيراني 
متاحـة الآن فـي سـيدي كريـر ونسـمع 
عن عروض لشـرائها». واكـدت مصادر 
تجاريـة اخـرى انهـا رأت عـدة عروض 

شراء من تجار غير معروفين

تكدس كميات كبيرة من النفط الايراني 
بمصر بسبب خفض تركيا وارداتها منه
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■ برازيليـا ـ د ب أ: ذكرت صحيفة 
«أو ستادو دي سـاو باولو» أن جواو 
هافيـلانج الرئيـس السـابق للاتحاد 
الدولـي لكرة القدم (فيفـا) وريكاردو 
تيكسـيرا الرئيـس السـابق للاتحاد 
البرازيلـي للعبـة قـد يحاكمـان فـي 
الفسـاد  قضيـة  بسـبب  البرازيـل 

المتورطين فيها. 
رشـاوى  المسـئولين  كلا  وتلقـى 
مـع  المفاوضـات  إطـار  فـي  مليونيـة 
إل  «آي  الرياضـي  التسـويق  شـركة 
كشـفت  مـا  بحسـب   ، المفلسـة  إس» 
عنـه وثائـق نشـرتها إحـدى المحاكم 

السويسرية. 
وقد تتـم المحاكمة فـي البرازيل في 
حالـة وجود طلب تعـاون قضائي من 
جانب سويسرا ، البلد الذي صدر فيه 
الحكـم ، أو في حالـة القيـام بمعادلة 
للاتهـام.  وأضافت الصحيفة أن طلب 
تعـاون مـن سويسـرا إلـى البرازيـل 
الإجـراءات  تسـهيل  فـي  سيسـاعد 
الضرورية للتحقيق ، مثل البحث عن 

أدلة أو جمع الشهادات. 
كما أنه في حالـة الرغبة في إجراء 
تحقيقات فـي البرازيـل ، ينبغي على 
بطلـب  التوجـه  المعنيـة  السـلطات 

تعاون قضائي دولي. 
وتم الكشـف عن ضلوع المسـئولين 
البرازيليين السـابقين أمـس الأربعاء 
مـن خـلال وثائق نشـرت عقـب حكم 

المحكمة العليا السويسرية. 
حصـل  الوثائـق  هـذه  وبحسـب 
هافيـلانج رئيـس الفيفـا بـين عامـي 
1974 و1998 علـى 5ر1 مليـون فرنـك 
سويسـري /نحو 25ر1 مليـون يورو 
بسـعر اليـوم/ فيمـا حصل تيكسـيرا 
 1995 أيار/مايـو  مـن  الفتـرة  خـلال 
علـى   1997 ثان/نوفمبـر  وتشـرين 
74ر12 مليـون فرنك سويسـري على 
الأقل /نحو 6ر10 مليون يورو بسـعر 

اليوم/. 
علـى صعيـد آخـر ، أكـد جوزيـف 
اجتمـاع  أن  الفيفـا  رئيـس  بلاتـر 
الجمعيـة العموميـة للاتحـاد الدولي 
وحـده من يمكنـه اتخـاذ قـرار حول 
احتفـاظ هافيـلانج بمنصبـه كرئيس 

فخري للفيفا. 
موقـع  علـى  السويسـري  وقـال 
الاتحـاد «لا ، لا يمكننـي أن أحاسـبه. 
الجمعيـة العموميـة اختارته رئيسـا 
العموميـة  الجمعيـة  فقـط  فخريـا. 

يمكنها أن تقرر مستقبله». 

فـي  العليـا  المحكمـة  نشـرت  و 
البرازيلـي  تديـن  وثائـق  سويسـرا 
السـابق  الرئيـس  هافيـلانج  جـواو 
للاتحـاد الدولـي لكـرة القـدم (فيفا) 
وريـكاردو تيكسـيرا رئيـس الاتحاد 
البرازيلـي وعضو اللجنـة التنفيذية 
فـي الفيفـا سـابقا وهـو زوج ابنتـه 
السـابق، بالحصول على رشـى تقدر 

بالملايين. 
ووفقـا للوثائق التي كشـفت عنها 
المحكمة السويسرية، حصل هافيلانج 
/96 عامـا/ الـذي تـرأس الفيفـا منـذ 
عام 1974 وحتى عـام 1998 من خلال 
شركة «أي أس أل» الشريك التسويقي 
السـابق للفيفا، التي أعلنت إفلاسـها 
فرنـك  مليـون  5ر1  علـى   ،2001 عـام 

سويسري (25ر1 مليون دولار). 
كمـا حصل تيكسـيرا علـى أكثر من 
12 مليون فرنك سويسـري على الأقل 

بين عامي 1974 و1998. 
جمعتهـا  التـي  الوثائـق  وتشـير 
سـلطات الادعـاء إلـى أن الفيفـا كان 
على علم بحصول أشـخاص يعملون 

به على رشى. 
وحصـل هافيلانج وتيكسـيرا على 
41 مليون فرنك سويسـري من شركة 

هافيلانج وتيكسيرا قد يحاكمان في البرازيل
 لحصولهما على رشاوى بالملايين

■ برلين ـ د ب أ: قال ثيو زفانتسيجر الرئيس السابق 
للاتحــاد الألماني لكرة القدم والعضــو الحالي بالمجلس 
التنفيــذي للاتحاد الدولي للعبة (فيفا) ، الجمعة إنه من 
المفترض تجريد رئيس الفيفا السابق جواو هافيلانج من 

الرئاسة الشرفية للاتحاد خلال المؤتمر المقبل للفيفا. 
وجاء ذلك بعدما ظهرت أدلة تثبت حصول هافيلانج 

على رشاوى مالية من شركة تسويق. 
وصرح زفانتســيجر بأنه يفترض اتخاذ هذا الإجراء 
، بعدما قال السويسري جوزيف بلاتر رئيس الفيفا إنه 
ليس لديه السلطة لمحاسبة  هافيلانج لأنه معين من قبل 

مجلس الفيفا. 
وقال زفانتسيجر «لا شك في أن رئيس الفيفا محق في 
قوله إن الســيد هافيلانج يمكنه فقــط أن يجرد من منصب 
الرئيس الشــرفي من قبــل مؤتمر الفيفا.. إنني شــخصيا 

أرى أن هذا المسار هو ما يجب أن نسلكه الآن «. 
ومــن المفتــرض أن يعقــد المؤتمــر المقبــل للفيفــا في 
عــام 2013 .  وقال جوزيــه ماريا ماريــن رئيس الاتحاد 
البرازيلــي مســاء أمس الخميس إن الاتحاد ســيواصل 
العمل مع تيكسييرا كمستشار دولي ، نظرا لأن القضية 

لا تمس الاتحاد البرازيلي للعبة. 

«أي أس أل» بين عامي 1992 و2000 . 
شـركة  دفعـت  إجمالـي  وبشـكل 
«أي أس أل» علـى 138 مليـون فرنـك 
سويسـري في صورة رشى بين عامي 
1989 و2001، فـي فضيحة تورط فيها 

العديد من مسئولي الفيفا. 
أيار/مايـو  فـي  القضيـة  وأغلقـت 
2010 بعـد إعادة دفع مبلغ لم يكشـف 
عنه مـن قبل هافيـلانج وتيكسـيرا.. 
ولكـن المحكمـة العليـا فـي سويسـرا 
أصـدرت أمـس الأربعـاء المسـتندات 
طلـب  علـى  بنـاء  بحوزتهـا  التـي 

مؤسسات إعلامية. 
وظلت سـيلفيا شينك عضو منظمة 
الشفافية الدولية للشئون الرياضية، 

منتقدة للفيفا. 
أن  مـن  مندهشـة  «إننـي  وقالـت 
الرئيـس  مـازال  هافيـلانج  السـيد 
الفخـري للفيفا رغم أنه بـات معلوما 

منذ سنوات بأنه تلقى أموالا». 
مـن  بالصدمـة  أشـعر  وأضافـت 
يبـرر  أن  حـاول  الفيفـا  محامـي  أن 
بـأن الأمـوال ذهبـت إلـى هافيـلانج 

وتيكسيرا بدلا من الفيفا». 
وكان الفيفـا منـح شـركة «أي أس 
أل» حقـوق بث نهائيـات كأس العالم 

في عامي 2002 و 2006 . 
ولـد هافيلانج في الثامـن من أيار/

مايو 1916 لأب بلجيكي كان يعمل في 
بيع الأسلحة النارية والذخيرة. 

وعلـى مـدار تسـعة عقـود، حقـق 
هافيلانج نجاحا تلو الآخر، منذ بدأت 
علاقتـه بالرياضـة فـي سـن الصبـا، 
حيث لعـب في فرق الناشـئين بنادي 
فلومينينـزي البرازيلـي لكـرة القدم 

قبل الانتقال للسباحة وكرة الماء. 
كان هافيـلانج أحـد أفـراد البعثـة 
البرازيلية المشاركة في دورة الألعاب 
الأولمبية عام 1936 بالعاصمة الألمانية 
ممارسـة  اعتـزل  وعندمـا  برلـين.  
الرسـمي،  المسـتوى  علـى  الرياضـة 
الاتحـاد  رئاسـة  هافيـلانج  شـغل 
توليـه  قبـل  للرياضـات  البرازيلـي 
منصـب رئيـس الفيفـا في عـام 1974 
ليبـدأ «ثـورة» حقيقيـة فـي مسـيرة 

الفيفـا، حيـث أصبـح أول رئيس غير 
أوروبي للفيفا. 

ونجـح هافيـلانج في تحويـل كرة 
القـدم إلى مجـال مربح اليـوم، حيث 
أكـد أنه تولى رئاسـة الفيفا وخزانته 
بها 20 دولارا، وترك منصبه وخزائن 
الاتحاد الدولي تحوي أربعة مليارات 

دولار. 
وحتى العام الماضي، كان هافيلانج 
عضـوا في اللجنـة الأولمبيـة الدولية 
لكنـه اسـتقال لأسـباب صحيـة فـي 
كانون أول/ديسـمبر الماضـي، وجاء 
عنـه  ليسـقط  منصبـه  عـن  تنحيـه 
الدولية  اللجنـة الأولمبيـة  إجـراءات 

بشأن ادعاءات بالفساد ضده. 
وكان مـن المقـرر أن يمثل هافيلانج 
أمـام لجنـة القيـم باللجنـة الأولمبية 
الدوليـة للاسـتماع إلـى أقوالـه فـي 
الادعاءات بشـأن حصوله على رشى 
من مؤسسـة «آي. إس.إل» للتسويق 

الرياضي عندما كان رئيسا للفيفا. 
وخلال رئاسـته للاتحـاد الدولي، 
وسع هافيلانج عضوية الاتحاد والتي 
تبلـغ حاليا 208 من الـدول الأعضاء، 
أي مـا يفوق عدد الـدول الأعضاء في 

منظمة الأمم المتحدة. 
كما ارتفع، في عهده، عدد المنتخبات 
المشـاركة في نهائيـات بطولات كأس 

العالم من 16 إلى 32 منتخبا. 
ونجح هافيلانج بسياسته في جذب 
رعـاة بارزين مثل شـركات كوكاكولا 
ونايكـي وبودفايسـر وماكدونالـدز، 

لرعاية الفيفا وبطولاته. 
بـارز  تأثيـر  لهافيـلانج  وكان 
أيضـا فـي اللجنـة الأولمبيـة الدولية 
ونجـح فـي اسـتغلال قوتـه وتأثيره 
لجلـب حـق اسـتضافة دورة الألعاب 
الأولمبية المقررة عـام 2016 إلى بلاده 
حيث تنظمها مدينـة ريو دي جانيرو 

البرازيلية. 
ونجح هافيلانج في أن يقنع أعضاء 
اللجنـة الأولمبيـة الدوليـة بمنح حق 
الاسـتضافة لريـو دي جانيـرو حتى 
تسنح له الفرصة لمشـاهدة الأولمبياد 

في بلاده بعدما يكمل عامه المئة. 

■ لنـدن ـ د ب أ: أعـرب نجـم كـرة القـدم 
الإنجليزي ديفيد بيكهـام عن خيبة أمله لعدم 
اختيـاره ضمن منتخـب بلاده في منافسـات 
كـرة القـدم بـدورة الألعـاب الأولمبيـة المقبلة 
بالعاصمة البريطانية (لندن 2012) ، لكنه أكد 
في الوقت نفسه أنه سيسـتمتع بالدورة على 
أي حال.  ونقلت وسـائل الإعـلام البريطانية 
عن بيكهام قوله في لوس أنجليس بالولايات 
المتحـدة «يعـرف الجميـع كـم كنـت سأشـعر 
بالفخر بأن أمثل بلادي في المدينة التي انتمي 
اليها وفي مثل هذا الحدث الكبير.. لذلك أشعر 

بخيبة أمل ، ولكن الحياة لا تتوقف». 
فـي  المشـاركة  «كانـت  بيكهـام  وأضـاف 
الأولمبياد ستشـكل لحظة فخر هائلة بالنسبة 
لـي».  ورغم ذلـك، يعتـزم بيكهام الاسـتمتاع 
فخـر  لحظـة  «سـتكون  وقـال  بالأولمبيـاد، 
بالنسـبة لي أن أتواجد هناك وان اعرف أنني 
لعبـت دورا فـي اسـتضافة الألعـاب الأولمبية 

(في لندن)». 
وأكد بيكهام أنه يتمنى فوز بريطانيا بأكبر 

عدد ممكن من الميداليات خلال الأولمبياد. 
ونفى بيكهام الشائعات بأنه كان يرغب في 
أن يكون ضمن الفريق لإيقـاد المرجل الأولمبي 
في اسـتاد «سـتراتفورد» يوم افتتاح الدورة 

في 27 تموز/يوليو الجاري. 
وقـال بيكهـام «كنـت اقـول دومـا ان إيقاد 
المرجل في الاسـتاد يجب أن يكون من نصيب 
رمـز أولمبـي... حقق إنجـازات مذهلـة لبلادنا 

وأحرز ميداليات ذهبية». 

بيكهام يشعر بخيبة أمل
 لعدم مشاركته في أولمبياد لندن 2012 

■ برلــين ـ د ب أ: أبــدى نــادي فلامنجــو البرازيلي 
لكــرة القدم وغيره من الأندية اهتمامــا بصانع الألعاب 
البرازيلــي دييجو الذي يرتبط بعقــد في الوقت الحالي 

مع نادي فولفسبورج الألماني. 
وقال فيليز ماجات المدير الفني لفريق فولفســبورج 
«لــدى دييجو عــدة عــروض. الــدوري البرازيلــي يعد 
خطوة جدية من أجل المشــاركة في كأس العالم (2014 

بالبرازيل). 
يرتبــط دييجــو /27 عامــا/ بعقــد مع فولفســبورج 
يستمر حتى عام 2014 ، ويقدر ماسيطلبه النادي بنحو 

عشــرة ملايين يورو (2ر12 مليون دولار) للموافقة على 
انتقاله لأي فريقه آخر. 

ونشــبت خلافات بين دييجو والمديــر الفني ماجات 
أواخــر موســم 2011/2010 وانتقــل اللاعــب الموســم 
الماضــي إلــى أتليتكــو مدريــد الأســباني على ســبيل 

الاعارة. 
وذكــرت صحيفة «بيلــد» الألمانية الجمعــة أن فلامنجو 
يمكنه فقط التقدم بعرض لضم اللاعب على سبيل الإعارة 
، ربما بمســاعدة شــركة «فولكس فاجن» الألمانية المنتجة 

للسيارات والتي تعد الراعي الرئيسي للنادي. 

دييجو محط أنظار فلامنجو واندية اخرى 

أ:  ب  د  ـ  (ألمانيـا)  شـتوتجارت   ■
قال المهاجـم الألماني من أصـل برازيلي 
، كاكاو الجمعـة إنـه يفكر فـي الرحيل 
عن صفوف فريق شـتوتجارت الألماني 
لكـرة القدم من أجل الحفاظ على حلمه 
في المشاركة ببطولة كأس العالم 2014 

التي تقام في البرازيل. 
ونـادرا مـا شـارك كاكاو /31 عامـا/ 
فـي النصف الثاني من الموسـم الماضي 
للـدوري الألمانـي (بوندسـليجا) كمـا 
غـاب عـن قائمـة المنتخـب الألماني في 

 (2012 (يـورو  الأوروبيـة  الأمم  كأس 
التي أقيمت ببولندا وأوكرانيا. 

وحصل كاكاو على الجنسية الألمانية 
وشـارك مع المنتخب الألمانـي في كأس 

العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
وقـال كاكاو ، الـذي لعـب 23 مباراة 
دوليـة ، إنـه عقـد اجتماعـا مثمـرا مع 
برونو لاباديا المدير الفني لشتوتجارت 
لكنه لم يضمن المشـاركة بشكل منتظم 

ضمن التشكيل الأساسي للفريق. 
إلـى  انضـم  الـذي   ، كاكاو  وأكـد 

شـتوتجارت عام 2007 ومـن المفترض 
أن يسـتمر عقده حتى 2013 ، أنه تلقى 

عدة عروض. 
أبحثهـا  «إننـي  كاكاو  وقـال 
عرضـا  وجـدت  وإذا  (العـروض).. 
(عـن  أرحـل  أن  يمكـن  لـي  مناسـبا 
هنـا  المشـاركة  فعـدم  شـتوتجارت).. 
كلفني عـدم اللعب للمنتخـب في يورو 
المشـاركة  عـن  غبـت  وإذا   …2012
لحلـم  نهايـة  بمثابـة  ذلـك  فسـيكون 

المشاركة في المونديال المقبل «. 

كاكاو يفكر في الرحيل عن صفوف شتوتجارت 
أملا في المشاركة بالمونديال 

القاهرة – «القدس العربي» 

من عبد الله محمد حلمي :

غطـت أزمـة حسـن شـحاتة الديـر الفنـي للزمالـك علـى 
اسـتعدادات فريقه لمبـاراة القمة أمـام الأهلي المقـرر إقامتها 
يوم 22 من الشـهر الجاري فـي ثاني مباريـات دور الثمانية 

من دوري أبطال أفريقيا .
يسـعى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك لاحتواء ازمة 
حسـن شـحاتة المدير الفني للفريق عقـب امتناعه عن قيادة 
مـران أمس الأول لليـوم الثاني على التوالـي ، فيما تواترت 
أنبـاء حـول رغبـة المعلم فـي التقـدم باسـتقالته لشـعوره 

بوجود مؤامرة ضده .
ومـن المنتظـر أن يجتمـع عبـاس بالمعلم خلال السـاعات 
القادمة أملا في إقناعه بالاسـتمرار في منصب وعدم الرحيل 
فـي هذا التوقيت الصعب خاصة في ظل صعوبة إيجاد بديل 

لقيادة الفريق فيما تبقى من مباريات دوري أبطال أفريقيا .
وكشـفت مصار مقربة من شـحاتة عن شـعوره باسـتياء 
شـديد ومعاناته من حالة نفسـيئة سـيئة بعد الهجوم الذي 
تعرض له مؤخرا ، ف يالوقت الذي لا يشعر فيه المدير الفني 

بمساندة مجلس الإدارة 
مـن ناحية أخرى يخوض الفريق مباراتـه الودية الأولى 
استعدادا للأهلي أمام فريق المقاصة اليوم على ملعب الهدف 
بمدينـة السـادس من أكتوبر فيمـا يخوض مباراتـه الثانية 
يوم الثلاثاء أمام المقاولون يعقبها دخول الفريق في معسكر 

مغلق .
مـن ناحية أخرى اكد عزمى مجاهد عضو اللجنة النفيذية 
لاتحـاد الكرة المصري والمتحدث الرسـمي باسـم الاتحاد ان 
التجهيـزات الاحترازيـة التى اوصـت بها النيابـة العامة تم 
الانتهـاء منها فى اكثر من 15 اسـتاد وانه على موعد انطلاق 
الدورى سـيكون تم الانتهاء من اكثر من 22 اسـتاد ، مشـددا 
علـى ان الدورى سـيكون فى موعده فى الرابع والعشـرون 

من اغسطس القادم
واضاف مجاهد أن هناك قرار رسمى سوف يصدر من قبل 
وزارة الداخليـة الاسـبوع القـادم  لاسـيما وان هناك حركة 
ترقيـات داخل الـوزارة الان الا ان كل الامور تم الانتهاء منها 

وتم وضع جدول الدورى ولا ينقص غير موافقة الامن.
وغـادرت بعثـة المنتخـب الأوليمبـي المصري لكـرة القدم 
القاهرة عصر الخميس متوجهة إلي باريس لخوض معسكر 
تدريبي في فرنسـا في إطار الإستعدادات النهائية لمنافسات 

كرة القدم في أولمبياد لندن 2012 . 
وسـافرت البعثة علي رحلـة مصر للطيران رقـم 803 إلي 
باريس وتضم 37 لاعبا وإداريا برئاسة « أيمن حافظ « المدير 
الإداري للمنتخـب وكان مـن بـين اللاعبـين ثلاثـي المنتخب 

الأول محمد أبوتريكة وعماد متعب وأحمد فتحي. 
ومـن المقرر أن يخوض المنتخب الأوليمبي خلال المعسـكر 
مباراتـين ضـد الجابـون وهنـدوراس علـي أن يعـود لاعبو 
القاهـرة  إلـي  الحالـي  تموز/يوليـو   22 والزمالـك  الأهلـي 
للمشـاركة في مبـاراة فريقيهما في دوري أبطـال أفريقيا ثم 

العودة للإنضمام للمنتخب الأوليمبي. 

مجاهد يؤكد قرب الانتهاء من الاشتراطات
 الأمنية قبل عودة الدوري المصري

أزمة حسن شحاتة تغطي على استعدادات 
الزمالك لقمة الأهلي الأفريقية

أعــرب  أ:  ب  د  ـ  فرانكفــورت   ■
الاتحاد الرياضــي الأوليمبي الألماني 
عن ســعادته بمشــاركة ســعوديات 
في دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية 

بالعاصمة البريطانية «لندن 2012». 
الاتحــاد  رئيــس  نائــب  وقالــت 
المختصــة بشــئون المرأة والمســاواة 

بين الجنسين،  إيلزه ريدر-ميلشرز ، 
في بيان الجمعــة بمدينة فرانكفورت 
فارقة  علامــة  التطور  الألمانية: «هــذا 
بالنسبة للمساواة بين الجنسين في 

تاريخ الألعاب الأوليمبية». 
وقد أعلن أن الســعودية سترسل 
امرأتــين إلــى إنكلترا للمشــاركة في 

دورة الألعاب الأوليمبية. 
يذكر أن بروناي وقطر تعهدتا من 
قبل بترشــيح رياضيات للمشــاركة 

في الأوليمبياد. 
وستكون هذه المرة الأولى لوجود 
تمثيل نســائي في جميع فرق الدول 

المشاركة في الألعاب الأوليمبية. 

الاتحاد الاوليمبي الالماني
 يرحب بمشاركة سعوديات في الأولمبياد 

■ لنـدن ـ رويتـرز : قضـت محكمة انكليزيـة الجمعة بان 
جـون تيـري قائد منتخـب انكلترا السـابق لكـرة القدم غير 
مذنب بالاساءة العنصرية بحق انطون فرديناند لاعب نادي 
كوينـز بـارك رينجرز خـلال مباراة فـي الـدوري الانكليزي 

الممتاز لكرة القدم في اكتوبر تشرين الاول الماضي.
واقر تيري (31 عاما) لاعب نادي تشيلسـي اللندني بانه 
غير مذنب ونفى التهمة الموجهة اليه وكان حاضرا في محكمة 

وستمنستر عندما قرأ القاضي هاوارد ريدل الحكم اليوم.
وحرم تيري من شارة قيادة منتخب انكلترا قبل نهائيات 

كأس العالم 2010 في اعقاب الحادث.

وبعـد قرار الاتحـاد الانكليزي لكرة القـدم بحرمان تيري 
من شـارة قيـادة المنتخـب الانكليـزي خلال نهائيـات كأس 
اوروبا 2012 الى اسـتقالة المدرب السـابق للفريق الايطالي 

فابيو كابيلو في فبراير شباط الماضي.
والقـت احداث مـن هـذا القبيـل بظلالها علـى الدوري 
الانكليزي الممتاز في الموسـم الماضـي عندما عوقب لويس 
سـواريز لاعب ليفربول بالايقاف لثماني مباريات بسـبب 
اسـاءة عنصريـة بحـق باتريـس ايفـرا لاعب مانشسـتر 
يونايتـد خـلال مباراة بـين الفريقـين في اكتوبر تشـرين 

الاول الماضي.

تبرئة قائد منتخب انكلترا السابق جون تيري
 من الاساءة العنصرية 

■ لنــدن ـ  رويتــرز : قــال ديفيــد لونجمويــر الرئيس 
التنفيذي لرابطة الاندية الاسكتلندية لكرة القدم  الجمعة 
ان نــادي جلاســجو رينجرز ســيلعب في القســم الرابع 
(دوري الدرجــة الثالثة) من الدوري الاســكتلندي للعبة 
الشــعبية اثــر وضعه تحت الحراســة القضائيــة نتيجة 

المشكلات المالية. 
واثــر تصويــت الاندية الجمعــة تقــرر ان ينافس بطل 

اسكتلندا السابق في القسم الرابع.
وفي تصويت اخر في وقت ســابق من الشهر الجاري 
اســتبعد رينجرز من الــدوري الاســكتلندي الممتاز الذي 

يتكون من 12 فريقا.
وسبق لجلاســجو رينجرز الفوز ببطولة دوري اسكتلندا 
الممتاز 54 مرة وهو رقم قياسي قبل ان تتراكم ديونه ويوضع 

تحت الحراسة القضائية ويعرض للبيع.

جلاسجو رينجرز
 يلعب في القسم الرابع في الموسم المقبل 

■ لنــدن ـ د ب أ: تقــدم برنــدان 
الجديــد  الفنــي  المديــر  رودجــرز 
لفريــق ليفربــول الإنكليــزي لكرة 
القــدم أولــى خطواتــه في ســوق 
الانتقــالات وتوصــل إلــى اتفــاق 
لضــم المهاجــم فابيــو بوريني من 

روما الإيطالي. 
وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.ســي) الجمعة أن بوريني 
/21 عامــا/ متواجد فــي ليفربول 
للخضــوع للفحــص الطبــي ، على 
أن يكمــل النادي بعدهــا إجراءات 

التعاقد. 
وأضافــت أنه يتوقــع أن تصل 
قيمــة الصفقة إلى نحــو 11 مليون 
مليــون   17) إســترليني  جنيــه 

دولار). 
ورودجــرز  بورينــي  ويعــرف 
بعضهما البعــض من خلال الفترة 
التي جمعت بينهما في تشيلســي 
وكذلك خلال فترة إعــارة بوريني 

إلى سوانزي سيتي. 
ومــن جهــة اخــرى قــال نادي 
فولهــام المنافس في دوري انكلترا 
الممتــاز لكــرة القدم انــه تعاقد مع 
الدولي هوجو  الكولومبي  المهاجم 

روداليجا لمدة ثلاثة اعوام.
وينضم روداليجا (26 عاما) الى 

النادي اللندنــي قادما من ويجان 
اثليتيك بعد انتهاء عقده في نهاية 

الموسم الماضي. 
عــن  فولهــام  موقــع  ونقــل 
روداليجــا قوله بعــد الارتباط «انا 
فــي منتهــى الســعادة للتعاقد مع 
نــادي فولهــام.. فقــد كنــت اريد 
البقــاء فــي انجلترا وانــا الان في 
غاية السعادة لحصولي على هذه 

الفرصة مع فولهام.»
واضاف اللاعب قولــه «اود ان 
اوجه الشكر الى طواقم ومشجعي 
ويجان اثليتيك على ثلاثة مواســم 

ونصف رائعة امضيتها هناك.»
مــدرب  يــول  مارتــن  وقــال 
فولهــام «انا ســعيد بقــرار هوجو 
بالانضمــام الــى فولهــام.. كانت 
عدة اندية كبيرة ترغب في التعاقد 
معه في انجلتــرا وخارجها.. انه? 
انه  للفريق واعتقد  ?اضافة كبيرة 
سيســاهم بشــكل كبير جــدا في 

اسلوبنا وفلسفتنا هنا.»
توتنهــام   aنــادي توصــل  و 
الإنكليــزي لكرة القــدم إلى اتفاق 
لضم المهاجــم التوجولــي الدولي 
أديبايور من مانشســتر  إيمانويل 
ســيتي ، بحســب ما ذكرتــه هيئة 
الإذاعة البريطانية (بي.بي.ســي) 

الجمعة. 
الناديــين  مــن  أي  يؤكــد  ولــم 
ولكن» بي.بي.سي»  الأنباء  صحة 
كشــفت عن توصلهما إلــى اتفاق 
حــول انتقــال اللاعــب/28 عاما/ 
، فــي صفقــة لم يجر الكشــف عن 

قيمتها. 
 ، اللاعــب  انتقــال  وفــي حــال 
ستكون هذه ثالث صفقة لتوتنهام 
فيلا-بواش  أنــدري  تعيــين  منــذ 
فــي منصب المديــر الفنــي للفريق 
في وقت ســابق مــن تموز/يوليو 

الجاري. 
وتعاقــد توتنهــام بالفعــل مــع 
المدافع يــان فيرتونجن من أياكس 
الهولندي وجيلفي سيجوردسون 

من سوانزي سيتي. 
أن  قبــل   ، فيلا-بــواش  وقــال 
تتــردد أنبــاء التعاقد مــع المهاجم 
«إننا مستعدون بشكل  التوجولي 

كبير لضم أديبايور لصفوفنا». 
وانضم أديبايور مهاجم أرسنال 
الســابق إلــى مانشســتر ســيتي 
مقابل 25 مليون جنيه إســترليني 
(7ر38 مليــون دولار) فــي تمــوز/
يوليو 2009 وبعدها قضى موسما 
واحدال ضمن صفوف ريال مدريد 

الأسباني على سبيل الإعارة. 

ليفربول يتوصل إلى اتفاق
 لضم المهاجم بوريني من روما 

التركي ألتينتوب يرحل عن ريال 
مدريد لينضم إلى جالطه سراي 

مدريد/اسطنبول ـ د ب أ: أعلن ناديا ريال مدريد الأسباني وجالطه سراي 
التركي لكرة القدم الجمعة إتمام صفقة انتقال النجم التركي حميد ألتينتوب 

إلى صفوف جالطه سراي. 
وتـردد أن لاعب خط الوسـط/29 عاما/ وقع عقدا مـع النادي التركي يمتد 

لاربعة أعوام بعدما أنهى مشواره مع الفريق الملكي الأسباني. 
وسـافر ألتينتوب إلى النمسـا للمشـاركة في اسـتعدادات جالطه سـراي 
للموسـم المقبل. كان ألتينتوب انضم إلى ريـال مدريد العام الماضي قادما من 
بايرن ميونيخ الألماني لكنه لم يقض سـوى موسـما واحـدا فقط تحت قيادة 

البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد. 

ميلان باع إبراهيموفيتش 
وتياجو سيلفا لباريس سان جيرمان 
■ رومـا ـ د ب أ: اقترب نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم بشـكل نهائي 
من إتمـام صفقة بيـع نجميه المهاجـم السـويدي زلاتـان إبراهيموفيتش 
ولاعب الوسـط البرازيلي تياجو سـيلفا إلى نادي باريس سـان جيرمان 
الفرنسـي ، حسـبما نقلت تقارير إخبارية عن سـلفيو بيرلسـكوني مالك 

نادي ميلان. 
وذكرت تقارير إخبارية إيطاليـة أن قيمة الصفقة تبلغ 65 مليون يورو 

(4ر79 مليون دولار) ولكن التفاصيل النهائية لم تحسم بعد. 
ونقلت صحيفة «لا جازيتا ديللو سبورت» الإيطالية الرياضية ، بموقعها 
علـى الانترنـت ، عـن بيرلسـكوني قولـه «بعـت زلاتـان إبراهيموفيتش 

وتياجو سيلفا إلى باريس سان جيرمان». 
وبـاع ميلان أيضا كلا من جينارو جاتـوزو وفيليبو إنزاجي وجانلوكا 
زامبروتـا ومـارك فان بوميل علـى مدار الأسـابيع القليلـة الماضية بعدما 
فشـل الفريق الموسـم الماضي في الدفاع عن لقبه بالدوري الإيطالي وحل 

ثانيا خلف يوفنتوس. 
وينفق باريس سـان جيرمام ببذخ تحت قيـادة ملاكه الجدد القطريين 
وذلك سـعيا للفوز بلقب الدوري الفرنسـي للمرة الأولى منذ 1994 وأيضا 

لتقديم مسيرة جيدة في البطولة الأوروبية. 
ويـدرب الفريـق حاليا المديـر الفني الإيطالـي كارلو أنشـيلوتي المدير 

الفني السابق لكل من ميلان وتشيلسي الإنكليزي. 
ومن جهة اخرى ذكر تقريـر إخباري أن اللاعب الجزائري نذير بلحاج 
مدافـع نـادي السـد القطري اقتـرب مـن الانضمام لنـادي باريس سـان 

جيرمان الفرنسي. 
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائريـة في عددهـا الصـادر الجمعة عن 
مصـادر مقربـة مـن نـادي السـد أن بلحـاج سـيعود للعـب فـي الدوري 
الفرنسـي مـن بوابة نادي باريس سـان جرمـان الذي طلـب خدماته من 

ناديه الحالي. 
وأضافت المصادر أن بلحاج عبر عن رضاه لانتقاله الوشـيك إلى نادي 

العاصمة الفرنسية بمجرد أن أطلعته إدارة السد على القرار. 
ولعب بلحاج/30 عاما/ موسـمين لنادي السـد بعدما انضـم إليه قادما 
من نادي بورسـموث الانجليـزي، كما لعب أيضا لأندية غينيون وسـدان 

ولانس وليون الفرنسية. واعتزل بلحاج اللعب الدولي الربيع الماضي. 

سليماني يجدد تعاقده
 مع شباب بلوزداد الجزائري 

■ الجزائر ـ د ب أ:جدد المهاجم الدولي إسـلام سـليماني تعاقده مع نادي 
شباب بلوزداد الجزائري لكرة القدم بعد أيام من المفاوضات الصعبة. 

ووقع سـليماني /24 عاما/ عقدا يمتد لعامين مقابل راتب شهري يصل إلى 
18 ألف يورو وشقة. كما حصل اللاعب على مقدم عقد بقيمة 54 ألف يورو. 

وكان وحيـد خليلودزيتـش المديـر الفنـي للمنتخـب الجزائـري أوصـى 
سليماني بالبقاء في صفوف شباب بلوزداد لأنه بحاجة للاستقرار. 

المجلس التنفيذي للفيفا
 يرغب في تجريد هافيلانج من الرئاسة الشرفية 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ تزداد المعضلة السياسـية تفشـياً في سـورية بعد اكثر من خمسة عشرَ 
شـهراً مـن الأحتجاجـات والأضطرابـات المتواصلـة مـن عمليـات عسـكرية 
وامنية، وانفجارات ووساطات دبلوماسية اتخذت اشكالاً عديدة من الفشل، 
ومراقبين عرب ودوليين فشلوا في تقييم الوضع في ظل اختلاط المدن عليهم! 

كل هذا إن دل على شيء يدلُّ على أن الوضع السوري على كف عفريت!
فالمشـهد السياسـي الغالـب فـي سـورية يـدل علـى الفوضـى الداخليـة 
والخارجيـة، فمـن الداخـل غيـاب التنسـيق بـين المعارضـة، وفـي الخـارج 
الخلافـات التـي تؤثر علـى عملية اتخـاذ القـرارات، وقد تبـدو الخلافات في 
المجلس الانتقالي السـوري قائمة على المصالح والسياسات التي ستتخذ بعد 
الأسـتيلاء على السـلطه في سـورية ودهر الأسـد وقواته. وما يعطل الشأن 
السـوري هو تباعد وجهات النظر والأنقسـام الواضح فـي المواقف الدولية، 
خاصـة بين امريكا والغرب من جهة، وروسـيا والصـين. وهذا يظهر من خلال 
الفيتو الدبل الذي يتخذ من قِبل روسيا والصين في مجلس الأمن، بظل وجود 

أي اقتراح أو دعوة من شأنها ازاحة الاسد او التدخل العسكري.

لعـلّ المشـهد المتوتـر بـين الصـين وروسـيا  مـن جهـه والولايـات المتحدة 
الأمريكيـة يظهـر لنـا تاريخ سـابق مـن الكـره والحقـد، والتسـابق الثقافي 
والسياسي والعسكري والأقتصادي بين الروس والأمريكان .. بين الشيوعية 

والرأسمالية.. والتسلح.. وبناء السمعة الجيدة وووالخ! 
الأن الوضـع مختلـف امريـكا كسـبت كثيـراً فـي السـابق، بينمـا الروس 
والصينيين خسـروا وما زالوا يخسـرون الكثير، والقتال والسجال الإعلامي 
بينهم سيستمر إلى حين وضوح الرؤيا في سورية، فروسيا والصين لم يتبق 
لهمـا فـي المنطقة سـوى نظام الأسـد وحكومتـه القومية البعثية، وتسـعيان 
إلـى التضحيـة بكل شـيء مقابل بقـاء هـذا النظام .. لأن خسـارته سـتعني 
التخلف في مواجهة امريكا لسنين ضوئية. لذلك نرى المواجهات والتهديدات 
الإعلاميـة بين الثلاثي.. وهذا ما ظهر في انتقادات وزيرة الخارجية الأمريكية 
كلينتـون للصين وروسـيا في مؤتمر اصدقاء سـورية الذي عقـد في باريس، 
عندمـا وصفت مواقفهم بالـسـلبية وهددتهم بدفع ثمن هـذه التصرفات التي 
من شـأنها إطالة الأزمة السـورية، وعدم الوصول إلى حل ينهي سـفك الدماء 

والحرب الأهلية في سورية.
روسـيا والصـين حذروا مـن اسـاءة كلينتـون واعتبرتـا أنّ هـذه النبرة 
الأمريكية من شـأنها أن تسـيء لصورة البلدين الدولية، حيث تم وصف هذه 
التصريحـات بالغيـر مقبولـة بتاتـاً طالما أنّ السياسـات والمواقف الروسـية 

والصينية تتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة.
وتبقى الأسـئلة المبهمة.. إلى متى سـيصمد الفيتو الثنائي لكل من روسـيا 
والصين في ظـل التهديدات البرجوازيـة الأمريكية والغربيـة؟ وما هو الدور 
المتوقع من ايران وحزب الله حينما تدق ساعة الصفر «الحرب»؟ وهل ستدخل 
لبنان بطريقة مفبركة على سـاحة الحرب؟ وهل سـتبقى سـورية قابعة تحت 
أيدي الأسـتعمار الداخلي الذي ينتهجه الأسـد واعوانه؟! هي اسئلة ستبقى 

تشتعل في سماء السياسة وستكون الليالي والأيام كفيلة للإجابة عليها.

يزن تيسير سعادة
Email: yazan_facebook@hotmail.com

■ كانـا لا يملـكان ثمن أضحية العيد عند أدائهمـا فريضة الحج، وفي أثناء 
بحثهمـا عـن مخرج يرضي اللـه أو يرضيهما، وجـدا حاجّاً شـيخاً كبيراً يقف 
وبجـواره أضحيتـه منتظـراً معونة من أحـد يقـوم بالذبح بدلاً عنـه، اقترب 
أحدهمـا منه متبرعـاً للقيـام بالمهمة، فأمسـك بالأضحية و وجّـه وجهه تلقاء 
السـماء هامسـاً: يا رب تقبّلها مني، فما كان من رفيقه إلا أن أسرع إلى صاحب 
الأضحيـة مبلّغـا: إنه يقدّمها لله عنه لا عنك، فابتسـم الشـيخ الكبير بكل ثقة 

قائلاً: بس ربك بيعرف مين اللي دفع المصاري!
لعل حكومتنا لا تتوانى عن تذكرينا دوماً بأننا ظل خطاها وغمد سيفها، ولا 
تفتأ تجتهد بالتأكيد على ذلك في المحافل الدولية و»القعدات» المحلية، وأظنها 
لا تغفل عن تقديس واجبنا، على اعتبار أن «الحال واحد»، فهي الشعب وربما 
يكون الشعب هي، والأمر لا يختلف كثيراً عند توزيع الحقوق، فالمواطن يأخذ 
حقـه الكامل أيضاً من الضنك والحاجة و»خربان البيت»، فهو في كل الظروف 

يدفع ثمن القربان لله والوطن وإن لم يقدمه بنفسه. 
الجميـع يعلـم تمـام العلـم أننا لا نملـك دولة مسـتقلة ولا شـبه مسـتقلة، 
وبالتالـي فـإن اقتصادنـا تابع لمن نحـن تابعون لهـم سياسـياً، وأن ميزانية 
السـلطة الفلسـطينية السـنوية ما هي إلا حصّالة مثقوبة من جميع الأطراف، 

فإسـرائيل تضـع فيهـا تحصيـل الضرائـب مـن جهـة والـدول المانحـة تضع 
مساعداتها من جهة أخرى، وصدقات الدول العربية من جهة ثالثة، والقروض 
الدولية تمد يدها من جل الجهات، فإذا ما اشتكى منها ثقب تداعت له الحصالة 
كاملة بالانسداد عنا  يقال إن الحديث عن الهم يقلل من أثره على النفس، وبما 
أن حكومتنا – أعزها الله وإياكم – لا تترك همٍ ينعقد على قلبها في هذا الصدد 
إلا وأعلنته لنا من باب التفريغ العاطفي، فإننا سنجرب أن نتبادل معها الدور 

لمرة واحدة .. وهذا ليس وعداً
- السـواد الأعظم من المواطنين يتجه إلى القطـاع الحكومي طلباً للوظيفة 
الحكوميـة، فلا تجارة حـرة ولا صناعة متمكنة ولا سـياحة مزدهرة ولا قطاع 
خـاص جذّاب، مما يعني أن ما يزيد عن نصف الشـعب يضع نفسـه في خدمة 
مؤسسـات الدولـة المتعـددة، فمما يدعـو للعجـب أن أول ما يتبـادر إلى ذهن 
دولتنا هو أن تلوح بقطع الرواتب عن موظفيها فحسب في حال تردي الوضع 

المتردي دائماً !
- الأزمة الاقتصادية طلت برأسها منذ عام 2006، مع ذلك فإن الحكومة ومع 
مطلع كل شهر تنذر بمجيء الأزمة وكأنها المرة الأولى والفتاكة، فهل يعني ذلك 
أن الأزمـة تولد مع ولادة اسـتحقاق رواتب الموظفين وتموت بانقضاء الأمر أم 

أن الأزمة تأتينا بالتقسيط المريح ؟
-  حصـل مـا تزيد نسـبتهم عن الـ 60٪ مـن الموظفين على قـروض بنكية 
اسـتهلاكية (وذلك بفضل التسـهيلات البنكية!) مما يعنـي أن أنصاف رواتب 
البعـض سـوف تحوّل لتسـديد هذه القروض فضـلاً عن تسـديد الديون غير 
البنكيـة’ فـإذا ما تم تنفيذ الوعيد في شـهر ما وانقطع المدد المالي الشـهري فلا 

ملجـأ من النار إلا اللظى، وذاك ما لم يحدث إلى الآن ولعله لن يحدث، إذ أظن 
أن الرسالة المرادة منه كافية لكل مستفسر!

- ومما يثير رغبة البكاء والضحك معاً أن الأزمات المالية باتت تتناسب مع 
المواسم إيجاباً، فهي تحلّ قبل الأعياد وبدأ الدراسة ورمضان أيضاً، وتنقضي 
مع مجيئها، فيا سبحان الكريم الوهّاب، أهي كرامة للإدارة المالية أم استجابة 

لتضرّع المعوزين الحكوميين؟!
- سـلّمنا بالقضـاء أن الحكومة لا يد لهـا ولا إصبع فيما يبتلـى به موظفها 
من قحط شـهري، ولكنني وإن اسـتطعت أن أتفهّم دور القدر في أن لا يتجاوز 
متوسـط دخل الفرد الفلسـطيني 93 دولاراً شهرياً، فلن أستطيع على الإطلاق 
أن أتفهّم  دور «العدل» في أن يتجاوز سعر الكيلو غرام الواحد من الخبز دولاراً 
وخُمس الدولار تقريباً، فإن لم تقدر - هي - أن تقدم له أسـباباً للانتصار في 
معركـة بقائه فلا بد أنها تقدر على منع أنياب الغلاء الحادة من تمزيق ما تبقى 

لديه من جلد وعظم، وذلك أضعف التأمين 
- إذا جـارت الظـروف السياسـية والاقتصادية على الجميـع كان ذاك من 
الإنصاف، ولكن هل هذا ما يحدث أم أن الجور يختص الفئة ذاتها في كل مرة؟ 

سؤال عابر لا محل له من الإدانة
حكومتنـا أحكم من أن تضعنا أمام ألغاز لا مفـاز من الوقوف عندها مطولاً، 
فهـي على الأرجح سـتكون لشـعبها الصدر المتسـع كـي لا يبحث عـن الحنان 
عند سـواها! وهي لـن توصلنا أبداً لأن نقول: رضينـا بالحكومة والحكومة ما 

رضيت فينا!
هند دويكات

كفى العلم فخرا أن يدعيه من ليس فيه
■ لكل شــي في هذا الكون طعم ومذاق ، وســعادة المــرء أن يتذوق 
ما تشــتهى  النفس  وتتمنى، وربما يقاســى المرء الشــدائد والمحن  من 
اجل أن يحقق بعض الأمنيات، ولو سألنا أعماق البحار والمحيطات عن 
مئات بل الألوف من الغرقي، الذين ركبوا القوارب الخشــبية البســيطة 
لعلهم يحققوا أمنيه جالت في خاطرهم عندما غادروا موطن الحسرات، 
فالأحــلام والأمنيات والآمال والرغبات، هي ســر فــلاح المرء في هذه 
الحيــاة، فليس من العجيــب والغريب أن يتحمل المرء بعض الشــدائد، 
والصعوبات، من اجل تحقيق بعض الرغبات، ولكن العجب كل العجب 
أن يتحمل المرء ما هو أقســى من الشدائد والصعوبات فيتحمل سجن 
الطغاة وسوط الجلاد، وازداد بطش الأشرار،  فمنعوا الغذاء والدواء.

ولم يكتفوا بذلك فزادهم غيظا حلم الدهاة، فمنعوا القلم والقرطاس، 
لعلهم يقتلوا فكرا أو علما تســطره أيدي النبلاء، فحار الســلطان وحار 
معه ســوط الجلاد، فهام معتوه أخر، وقال لم تقتلوه روحا وبدنا، ولم 
تقتلــوه فكرا وعلما، فانزلوا به أقســى العقوبات، فقــام جنود الطغاة 
وهاجــت قطعان لا فكــر عندهم ولا حلم، فحكم بربــري على هذا العطر 
الفــواح صاحــب الفكــر النير، بــان يوضع علــى حمار ويطــاف به في 
الطرقات بين القبائل ويضرب بجريد النخل والنعال، وهكذا تجرأ عليه 
كل مفلــس، حاقد حاســد وجاهــل لا يفقه من دهره إلا عيــش البهائم، 
ورغم كل هذا وذاك بقى هذا العطر الفواح شامخا متلذذا بما يحمله من 
العلم والأدب، فأثمر العلم في قلبه حلاوة جعلته يتلذذ بكل ما يقاســي 

من بطش السلطان وسوط اعمى متغطرس.
فكان هذا شــرفا وفخرا له،  فلا تذكر مســألة إلا ذكر فيها ابن القيم، 
مســتلهما ذلك من أســتاذه وشــيخه ابن تيمية الذي مات بدمشق في 
ســجن الطغاة، وكان ابن تيمية موســوعة في العلم والفقه، فاســتحق 

لقب شيخ الإسلام بكل جدارة وفخر.
وكان من أروع ما قاله ابن تيميــة مخاطبا الطغاة وجلاديهم في كل 
مكان وزمــان، وتعليما وتثبيتا لكل من ســار على طريــق الحق، قولته 
المشــهورة [ماذا يفعلوا بي، قتلي شــهادة، ونفيي ســفري، وســجني 
خلوتي، جنتي معي جنتي في قلبي، فأين ما ذهبت فهي معي] وصدق 
الشــاعر بقوله كفــى العلم فخرا أن يدعيه من ليــس فيه.. وكفى الجهل 

عارا أن يتبرأ منه من كان فيه.                                      
عقيل حامد  
  ahsnemail@yahoo.com

■ طرحـت تنسـيقية السـلمية في ريف حمـاة شـعارا يقول «يـزداد الألم 
ليقتـرب النصر»، هذه الجملة تعبر بشـكل واضح عـن الوضع الراهن لنضال 

الشعب السوري من أجل حريته. 
والحال، فان الديكتاتورية الحاكمة تشن فعلا حربا حقيقية ضد الجماهير 
الثوريـة الى حد يجعل من الصعب جدا تقـديم تقرير يومي عن كافة الاحداث 
التـي يشـهدها الكفـاح الشـعبي مثـل المظاهـرات والاضرابـات والمواجهـات 
المسـلحة وعمليـات الاغتيـال والقصف والدهـم والحصار التـي تتعرض لها 
الاحيـاء والمـدن والقـرى دون ان ننسـى عمليـات اقتحـام واجتيـاح المـدن 

المنتفضة التي تقوم بها القوات المسلحة الحكومية ومليشيات السلطة.
أخر مسـارح هذه الحرب، عند كتابة هذه الاسـطر، التي يشنها النظام ضد 
المدن الثائرة هي مدينة دوما قرب العاصمة دمشق، وهي مدينة يقطنها حوالي 
نصـف مليون نسـمة، تعرضت للحصـار والقصف لعدة اسـابيع واجتاحتها 
قوات الدكتاتورية في 30 حزيران/يونيو، كانت الشوارع، وفق شهود، مليئة 
بالجثـث، وقامت قوات السـلطة القاتلة بعمليـات اعدام ميدانيـة واعتقالات 
واسعة لمن تبقى من السكان الذين لم يستطيعوا او يرغبوا بمغادرة منازلهم. 
لقـد اصبحت مدينـة دوما مدينة مدمـرة، وتذكر بما جرى ويجـري في أحياء 
عديدة من مدينة حمص ودير الزور ودرعا وغيرها من المدن، كما وردت انباء 

عن انتشار وباء الطاعون فيها لتتحول الى مدينة خراب للأشباح.
هـذا الحال المرعب الـذي عرفته دوما هـو المصير الذي تحتفـظ به الطغمة 
الحاكمـة لـكل مدينة تجـرؤ على الثـورة عليها. لكـن اقتحام قوات سـلطة أل 
الأسـد لمدينـة دوما الثائرة صادف، بشـكل مقصـود من الطغمة، يـوم انعقاد 

مجموعـة العمـل حول سـورية فـي جنيف وهـو الاجتمـاع الذي ضـم الدول 
الكبرى التي تشكل الاعضاء الدائمين في مجلس الأمن اضافة الى ممثلي دول 

قطر والكويت والعراق وتركيا والجامعة العربية. 
وقد توافقت الدول الامبريالية في جنيف على مسألة «الانتقال السياسي» 
في سـورية يقوم به السوريون انفسهم، وفق ما ورد في البيان الختامي لهذا 
الاجتمـاع. اضافة الى تشـديدهم على دعمهم لمبادرة كوفي أنـان . ولم يتأخر 
كثيرا تفارق تفسيرات الضواري الامبريالية لما اتفقت عليه من أليات الانتقال 
«السياسـي» المذكـور، حيـث عبـرت الادارة الامريكيـة وحلفائها عـن أن هذا 
الانتقال السياسي يجب ان يجري من دون بشار الاسد، بينما اتت تصريحات 
الحكومة الروسـية وحلفائها للتأكيد على ان تنحية الأسـد لم تطرح أصلا في 

اجتماع جنيف وتنحيه ليس شرطا للمرحلة الانتقالية.
في حين جاء اجتماع «أصدقاء سورية3» الذي يضم تحالفا تقوده الولايات 
المتحـدة وحلفائها والذي عقد في باريس يوم 6 تموز/يوليو ليؤكد على دعمه 
لخطـة أنان ولمرحلـة انتقالية «تحت البند السـابع من ميثـاق الامم المتحدة» 
الـذي يجيز لها اسـتخدام القوة المسـلحة. بـل أن كوفي أنان نفسـه أعلن في 
اليـوم التالي لهذا الاجتماع بأنه «لـم ينجح في مهمته» ولكنه لن يتخلى عنها 
. في هذا السـياق مـن المقايضات والمفاوضـات بين القوى الامبريالية تشـكل 
المصالح الحقيقية للشـعب السوري الثائر، والذي يتعرض الى مذبحة بشعة 

من سلطة باغية، الغائب الأكبر.
لكن هنالك واقع يتجلى بوضوح في الاشـهر الاخيرة من الثورة الشـعبية 
السـورية، هـو ارتقـاء الوعي الثـوري للجماهير الـذي يتم التعبيـر عنه من 

خـلال الممارسـات والشـعارات والبيانـات التـي تصـدر في الحـراك الثوري 
الميدانـي، والذي اصبـح واضحا انها تخلصت تماما مـن وهم أن الخلاص من 
النظام يمكن ان يأتي من خلال تدخل عسكري خارجي، كما ان وعي الجماهير 
تخلص ايضا من كل وهم بجدية وجدوى كل من المجلس الوطني السـوري او 
هيئة التنسيق للتغيير الديمقراطي أو حتى المولود الاخير منهما وهو المنتدى 

الديمقراطي. 
لم يحظ اجتماع «توحيد» المعارضة السـورية الذي عقد في القاهرة يومي 
2و3 تموز/يوليو بطلب من الجامعة العربية، وباعتباره مطلب للقوى الاقليمية 
والدوليـة، بـأي اهتمام يذكر داخل الحـراك الثوري للجماهيـر المنتفضة، ولا 
سـيما أن الوثائق التي توافق عليها هذا الاجتمـاع بقيت حبرا على ورق، فقد 
اصدر نحو 64 عضوا من الهيئة العامة للمجلس الوطني السـوري بيانا في 4 
تموز/يوليـو يدينون فيه هذا الاجتماع ويرفضون مـا صدر عنه، مثلما اصدر 
«شـباب» هيئة التنسـيق للتغيير الديمقراطي فـي 7 تموز/يوليو بيانا اعلنوا 

فيه ان ما صدر عن هذا الاجتماع لا يعنيهم. 
بعيـدا عن تنـازع او توافق القـوى الامبريالية وهراء المعارضـة التقليدية 
المذكورة، ثمة حقيقة اساسية من الضروري التشديد عليها وهي ان الجماهير 
الثوريـة، بالرغم مـن تعرضها لوحشـية دكتاتورية تمارس سياسـة الارض 
المحروقة وتشن حربا شاملة ضدها، ارتقت ثقتها بنفسها الى اعلى المستويات 
وبقدرتها الذاتية على اسقاط النظام المجرم، فدمشق تشهد منذ 7 تموز/يوليو 
اضرابهـا العـام الثانـي فـي فترة شـهر، ورقعة الثـورة لا تنأى تمتد اتسـاعا 
جغرافيـا واجتماعيا. ولعل الشـعار التالي الذي رفع فـي المظاهرات يعبر عن 
هـذه الحالة من الوعي والثقة: «الى العالم كله، لسـنا معارضة، نحن شـعب 
يريـد الحريـة والكرامـة». الثورة الشـعبية السـورية تتقدم الـى الامام على 

طريق الانتصار. 
غياث نعيسة

رضينا بالحكومة!

سورية تحتاج الكرامة أكثر مما تحتاج الخبز!

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

أين كانت جرأة القضاء المصري قبل مرسي؟
■ ســؤال لرئيس نادي القضاة يا ريت ترد علينا وتقول لنا كنت فين وكانت فين جرأتك 
لمــا تم تزوير الانتخابات 2005 و2010 وكنت فين لما تم تعديل المادة 76 من الدســتور، وكنت 
فين لما تم الاعلان عن الانتخابات البرلمانية الحالية، ليه مكناش بنســمع ليك صوت ولا كنتم 
بتخافون من مبارك وبعدين عرفتم تتكلمون الان وأصبحتم وطنيين اكثر من الرئيس!؟ اتقوا 

الله وان غدا لناظره قريب ومرسي واخوانه هم الذين أنقذوكم من المهانة؟
يــا ريت كنتم كده من الاول اســود لكن للاســف انتم الان اســود بس بــدون انياب كان 
فيكــم واحد يقدر يفتــح فمه في الاول ليقول كلمة في عصر مبارك؟ الشــعب على فكره مش 
اهبل عشــان تفتكروا انكم هتاثروا فيه. انا لو من محمد مرســي رئيس الجمهورية اعمل زي 
الرئيس الســادات الله يرحمه ويقول انكم لا تعملــوا بالقضاء مرة اخرى وبعد كده يقدمكم 

للمحاكمة؟
خليفة عبدالعزيز

محاكمة القضاة والعسكر لاستغلالهم النفوذ 
■  هــؤلاء قضاة وجدوا لخدمة العســكر وليس لخدمة الشــعب اذا كانوا قضاة لحماية 
الشــعب لمــاذا يقبلون القانــون التكميلي الــذي يحمي العســكر ولا يحمي الشــعب، هنا هو 
اســتغلال النفوذ والمناصب للعســكر والقضاة لخدماتهم الخاصة على حســاب الشــعب، 
بغض النظر عن قانونية غلق البرلمان او فتحه، ولماذا القضاة ادخلوا القانون التكميلي الذي 
على مقاس العســكر بعدما اغلقــوا البرلمان ولم ينتظروا لحتى يفتــح البرلمان مرة اخرى، او 

انتخابات برلمانية اخرى والذي له الحق بقبول القانون التكميلي او رفضه؟
 أليس هذا تحايلا والتفافا على القانون واســتغلال النفــوذ لمصالهم الخاصة. نطلب من 
الرئيس مرســي حل المجلس العسكري حالا واستبدال وزير الدفاع والقضاة معا وتقديمهم 
للمحاكمــة ولــن يصلح حال شــأن مصر بقضــاة غير نزيهــين ويتلاعبــون بالقانون كيف 

يشأوون لمصالهم الخاصة على حساب الشعب.
محمد سفيان

اهانة مقررات المحكمة الدستورية دكتاتورية!
■  الرئيس محمد مرســي اقســم امام المحكمة الدســتورية وهي من خوله الشــرعية بعد 
صناديــق الاقتــراع.. فاذا به يتمــرد على مقــررات المحكمة الدســتورية في خطــوة خطيرة 
للاستفراد بالسلطة بدأها عندما ارسل ابنه مبعوثا له للمطار ليعطي هدية للسيد الغنوشي، 
مما يوحي انه لا شــيء تغير وان السياسة مازالت فردية وعائلية وحزبية، تغيرت الاسماء 
فقط. لذلك يجب على كل ابناء المحروســة ألا يسكتوا على هذه القضية وان يتصدوا لمحاولة 
الاستفراد بالســلطة وتجاوز القوانين وهي مسألة عادية في عرف الاخوان المسلمين الذين 
لا يحترمــون تعهــدات ولا وعود ولا قوانين كل همهم هو الوصول الى الســلطة بغض النظر 
عــن تأثيراث ذلك على البلد والناس الاخريــن، وبذلك فان هذا يعتبر دكتاتورية يجب لجمها 
في مهدها قبل ان تســتفحل وتتغول فيصعب تحجيمها بعد ان يتمكن مرســي ومن معه من 

ادخال المحروسة في متاهة.
يوسف جندلي

افتراءات ضخمة على التيار الاسلامي
■  المتتبــع للاعلام المصري يلاحــظ على الفور كمية ونوعية الافتــراء الرهيب ضد التيار 
الاســلامي. فلم يتم ذكــر اي ايجابية للاســلاميين، وكأن التيار الاســلامي متخصص فقط 
بالاعمال السلبية، سواء في الدنيا او في الاخرة. فاذا حاول الرئيس ان يمارس صلاحياته 
كرئيــس ويوقف العســكر عند حدهــم فتنهال الاتهامــات بانه غير ديمقراطــي، واذا حاول 
مجلــس الشــورى تغيير الوجــوه الاعلاميــة الصدئة بــل العفنة يظهــر علينا كذابــو الزفة 
ويتهمــون الرئيس بالعمل على اخونة الدولة. وهم يعرفون ان الاخوان او التيار الاســلامي 
بالتأكيد يريد جعل الاسلام المرجع القانوني والدستوري والشرعي ليس في مصر فقط بل 

في العالم الاسلامي ايضا.
واعتقــد ان هذه هــي رغبة الشــعوب العربية والاســلامية من طنجة الــى جاكرتا. ولكن 
الليبراليــين ومن لف لفهــم يخوفون الناس من الاخونة او الســلفنة، ويرمون الى التخويف 

من الاسلام.
دياب العلي

الانتخاب وحده يقرر مصير البرلمانيين
■  كنــت اتمنى ان يتســبب الاداء البرلماني المعيب لبعض اعضاء البرلمان لاســقاطهم في 
انتخابات حرة ونزيهة، كتلك التي اجريت وادت الى انتخابهم، وليس اللجوء الى اســاليب 
قانونية لاســقاطهم. لان في الاخير سوف تستغل المشاعر السلبية للمواطنين تجاه البرلمان 
للاســتئناس بالحكــم القضائي بحله وخلق شــعبية وهميــة لصحة حكــم قضائي هو في 

النهاية محل جدل بين القانونيين. 
اعتقــد ايضــا ان احتفاظ المجلس العســكري بحقه في التشــريع هو محــل لغط كبير لان 
المؤسســة العسكرية ان كانت تتمتع بقدرات قتالية واحترافية هي محل تقدير فان تاريخها 
بالاداء التشريعي يبقى محل تســاؤل، خاصة بعد حالات الصدمات التي تصيب المواطنين 
عقب كل اعلان دســتوري علاوة على ضجر القوى الثورية من وجود الاف المعتقلين باحكام 

قضائية عسكرية مما يفقدها ثقة القوى المدنية في عدالة اجراءاتها القانونية.
حسن عبدالسميع

أين كان الدستوريون ايام مبارك؟
■  أيــن كان رجــال الدســتورية عندما صدر قانــون الانتخابات؟ وماذا فعلــوا عندما لم 
ينفذ مبارك حكم الدســتورية الخاص بوقف تصدير الغاز لإســرائيل؟ وإذا كانوا يحترمون 
القانــون فلما يضعون شــارات القضاء على واجهات ســياراتهم؟ ولما يعينــون أبناءهم في 
النيابــة والقضاء بأقل التقديــرات، بل إن أحدهم عين في النيابة وهو راســب. وفي النهاية 
نقول يجــب تطهير القضاء وتنقية القوانــين التي تم تفصيلها لخدمة الفاســدين، والتي لم 
نســمع أحدهم يعترض عليها وأيضا ليت هذه الغيرة وهذا الحرص يكون على تطبيق شــرع 
اللــه. الرئيس احترم الدســتورية على الرغــم من تغولها في ما لا يخصهــا حرصا على لملمة 
الأوضــاع وعدم حدوث تصادمــات قد تضر بمصلحة البلد.. وهو قــرار صائب مائة بالمائة 
ويجــب أن ندعم الرئيس في هذه الخطوة لأنها في صالح مدنية الدولة وضرب فلول النظام 

والأحزاب الكرتونية التي لا تعمل إلا لمصلحتها.
منذر سعيد

الغاء قانون سيد قراره
■  الذيــن يدعون ان مرســي اتخذ قرارا لم يجرؤ مبارك على اتخــاذه واهمون كلنا نتذكر 
انه في انتخابات مجلس الشــعب عام 2010 اصدرت محاكم القضاء الاداري احكاما بالغاء 
نتائج ما يزيد عن ثلث اعضاء مجلس الشــعب مما يعني عدم دستورية انعقاده من الاصل، 
ثم قامت الحكومة الســلطه التنفيذيه بالاستشكال امام محاكم غير مختصة - طبعا بافتاء 
ترزيــة القوانين- لتعطيل تنفيذ الاحكام لحين اداء الاعضاء المشــكك في عضويتهم القســم 
ويصبحــون اعضاء شــرعيين بالمجلس ثم بعــد ذلك تصدر احكام من محكمــة النقض بعدم 
احقيــة هــؤلاء الاعضاء بعضوية المجلس، ثم يتــم رفض هذه الاحكام اعتمــادا على القاعدة 
البرلمانية اللوزعية وهي ان المجلس هو صاحب الحق في الفصل في صحة عضوية اعضائه! 
ما حدث في عهد مرســي افضل نســبيا وهــو التعهد بحل المجلس اســتجابه لحكم المحكمة 
واعطــاء الاحقية لمحكمــة النقد لتكون الفصــل الوحيد في قانونية العضويــة والغاء قانون 

سيد قراره.
ايمن عبدالسيد

الى متى سيصمد الفيتو الروسي الصيني؟الى متى سيصمد الفيتو الروسي الصيني؟
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اليمن.. على خطى العراق

التقارب السعودي ـ المصري يعيد للعرب دورهم 

هل ستدفع روسيا ثمن خطأ خيارها في سورية؟

ثنائية الانتصار والإخفاق للقوى الليبرالية في تونس وليبيا

نـرى  ونحـن  والحـزن،  بالأسـى  نشـعر   ■
التفجيـرات الإنتحاريـة تتعاظـم وتتكاثـر، يوماً 
بعـد آخـر، فـي وطننـا الغـال « اليمن السـعيد»، 
وعاصمته صنعاء على وجه الخصوص، ولا نملك 
كصحافيين إلا أن ندينها بأقوى الكلمات، ونترحم 
على شـهدائها وندعو لجرحاها بالشفاء العاجل، 
باتت تلك التفجيرات وتنظيم القاعدة، مثل التنين 
المتعـدد الـرؤوس.. كلما قطـع النظـام اليمني له 
رأساً ظهر الآخر. فلم يمض تقريباً سوى 50 يوماً، 
على مذبحة ميدان السبعين( التفجير الإنتحاري 
في بروفة العرض العسكري)، الذي حصد أرواح 
83 جنديـاً في 21 آيـار- مايو الماضي، وأسـبوعا 
واحـدا فقط علـى انفجار عبوة ناسـفة بسـيارة 
مديـر قسـم شـرطة مذبح فـي العاصمـة صنعاء، 
النقيـب صالـح المصطفـى، ونجاتـه مـن محاولة 

الأغتيال بقدرة قادر.
 ودمـرت تلك العبوة الناسـفة الجـزء الأمامي 
من سيارته، في السـاعة الـــــ2 و20 دقيقة فجر 
الأربعـاء  4تمـوز الجـاري، بعد عودتـه من عمله 
ودخوله منزله بسـاعة واحدة فقط.. حتى لحقها 
تفجير الأربعاء الماضي 11 تموز-يوليو الجاري، 
الـذي اسـتهدف طـلاب كليـة الشـرطة بصنعاء، 
وراح ضحيته 10 شهداء و19 جريحاً، في الساعة 
الواحـدة و 35 دقيقة، وعند خـروج 25 مجنداً من 
البوابـة الجنوبيـة للكلية، ذلـك الإنتحاري الذي 
اليمنـي)  (الخنجـر  وجمبيـة  ثوبـاً  يرتـدي  كان 
وجاكيت،أعترف حسب مصادر صحافية للطبيب 
في قسـم الطوارئ بمستشـفى الشـرطة بصنعاء 

بأنه من تنظيم القاعدة.
 ثم دخل في غيبوبة، فيما أكد لصحيفة الشارع 
الأربعاء الماضي مصـدر رفيع  في تنظيم القاعدة، 
بمواصلـة المعركة ضـد الأجهزة الأمنيـة اليمنية، 
وقـال إن قاتـل اللـواء سـالم قطـن قائـد المنطقة 
الجنوبية السـابق، بـأنه مـن محافظة المحويت، 
وتحـدى الأجهـزة الأمنية معرفـة أسـمه الكامل، 
وأضـاف أن كنيتـه «أبـو اليسـر الصنعانـي «.. 
ووصفهـا أي الأجهـزة الأمنية بالبلهـاء والغبية. 
نعـود لنقـول أننـا كنـا بالأمـس القريـب نبكـي 
ونذرف الدموع على العراق العربي، ودخوله في 
مسلسـل التفجيرات الإرهابية اليومية، الدموية 
والطائفيـة، بعـد غـزوه إمريكيـاً وإحتلالـه عام  
2003، وتنصيـب حكومة المالكـي الطائفية وحتى 

الآن.
ونخشى أن نبكي على بلدنا اليمن، إذا تكررت  
مثـل هـذه التفجيـرات الإنتحارية، ولم تسـتطع 
الداخلية اليمنية الحد منها أو إيقافها.. ونخشـى 
كذلك أن اليمن باتت تسـير على خطى العراق،في 
التفجيـرات الإنتحاريـة الإرهابيـة، أو ربما أبعد 
فللشعب اليمني خصوصيته القبلية، القريبة إلى 
الشـعب الأفعاني الذي يكـن الكراهية للأمريكان 
وطائراتهـم بـدون طيـار وغاراتهـا الجوية فوق 
أراضيـه. ونصيحتنتـا للرئيـس المشـير عبد ربه 
هيكلـة  بإسـتكمال  بالإسـراع  هـادي،  منصـور 
الجيـش، وإقالـة مديـر أمـن صنعـاء لتقصيـره 
فـي حفـظ الأمن،وكذلـك يبــــادر بحـل البرلمان 
اليمنـي، الـذي بـات برلمانـاً منقسـماً وأعضـاءه 
يتلاسـنون في كل جلسـة تُعقد، على خلفـــــية 
مواقف وأحقاد شـخصية، وليس من أجل الوطن 
والمواطن اليمني للأسف الشديد.. وكذلك الإعداد 
لإنتخابـات برلمانيـة قادمـة، أو إصـلاح البرلمـان 
الحالـي، وقـد تبـدو مهمـة شـبه مسـتحيلة فـي 
نظــــرنـا، وكذلـك إقالة علي محسـن الأحمـــر 
قائـد الفرقة الأولـى مـدرع، وكذلك العميـد أحمد 
قائـد قـوات الحـرس  اللـه صــالـح  علـي عبـد 
الجمهوري نجل الرئيس السابق، كخطوة أخيرة 
لأسـتــكمال توحيد الجيـش اليمني، فلا يعقل أن 
يظل الجيش منقسـماً.  ويوفر مـلاذاً آمناً لتنظيم 
القاعدة، الذي بـات يصل إلى أهدافه أينما كانت، 
والخطــــيـر هو أن يتمدد فـي العاصمة صنعاء، 
ويحقـــــق المــــزيد مـن التفجيـرات النوعية، 
أن  قائـل  يقـول  قـد  الجيـش،  أنقسـام  مسـتغلاً 

الداخلــــية اليمنية تفعل ما بوسعها.
 وأسـتطاعت إحبـاط العديـد مـن التفجيرات 
الإنتحاريـة.. ذلـك صحيـح، على سـبيل المثال لا 
الحصر: عملية تفجير مكتب بريد شميلة الفاشلة، 
في شهر حزيران-يونيو الماضي، وإبطال كذلك 3 
عبوات ناسـفة كانت تسـتهدف المجمـع الحكومي 
ومرافق أمنية في البيضاء في الـــ 26 من الشـهر 
نفسـه، ولكـن حتى هـذه التفجيرات الفاشـلة أو 
التي أحبطتها الداخلية اليمنية، قد حققت الهدف 
الأعلامـي المـراد تحقيــقـه مـن ورائهـا، لتنظيم 
القاعدة الإسـلامي.. ولـذا يجـب توحيد الجيش 
اليمنـي بأسـرع وقـت ممكـن.. قبل فـوات الآوان 
وتمضي اليمـن على طريق العـراق.. وقد تصحو 
اليمن وتبيت على وقع الإنفجارات المزلزلة لا قدر 

الله. 

٭ صحافي يمني

■ يجمـع كافـة المراقبين علـى القول انه مـا كان لإيـران او لتركيا ان 
تلعبـا الـدور الذي تلعبـاه الأن وأن تحتل كل منهمـا الموقع الذي تحتله 
علـى الخارطـة السياسـية فـي منطقـة الشـرق الأوسـط لـولا ضعـف 
التضامـن العربي ولولا التباعـد الذي حصل بين قطبـي العالم العربي 
والإسلامي السعودية ومصر. فمع اندلاع الربيع العربي في مصر بدا ان 
الشـارع هو الذي كان يتحكم بعلاقات مصر العربية والدولية لأن نظام 
حسني مبارك الذي كان ضابطاً للإيقاعات قد انهار بأكمله وخرجت الى 
العلن قيادات انشـغلت بشكل كامل بالوضع الداخلي من حيث الصراع 
بين طرفين احدهما ليبرالي وأخر سـلفي وكل منهما يعتبر نفسه انه هو 

من اشعل الثورة وهو الأجدر بإدارة شؤون البلاد. 
ولكـن الإنتخابـات البرلمانيـة التـي جرت والتـي هي محل تشـكيك 
بشـرعيتها الآن، ومن ثم الإنتخابات الرئاسـية التـي اثمرت عن نجاح 
المرشح محمد مرسي قد اظهرت صورة الجهة التي ستدير شؤون البلاد 
خلال المرحلة المقبلة. وبما ان السـعودية تعتبر نفسها معنية بما يجري 
في مصر فقد وقفت تراقب التطورات وتبدي الملاحظات من بعيد مخافة 
ان تنحرف القاهرة عن موقعها العروبي وأن تبتعد عن الثنائية الفاعلة 
التي تشـكلها مع الرياض. وحصلت خلال هـذه الفترة ازمة عابرة حين 

خرجت تظاهرات معادية للسعودية للمطالبة بالإفراج عن محام مصري 
متهـم بتهريب حبوب الأدويـة المــخدرة الأمر الذي دفـع بالرياض الى 
اقفال سـفارتها في القاهرة وقنصليتيــــها في الأسكندرية والسويس 

في نيسان/ابريل من العام الجاري. 
ولقـد اسـتدرك المجلس العسـكري المصـري خطورة ما يجـري فقام 
المشـير طنطاوي بزيـارة عاجلة الى الرياض للحـد من حجم الخلافات 
ولتوضيح الموقف الحقيقي لمصر، وهذا ما سـاهم بعـودة العلاقات الى 

مجاريها الطبيعية.
 ومن ثم جاءت مؤخراً زيارة الرئيس محمد مرسـي الى جدة ولقائه 
مع خادم الحرمين الشـريفين الملـك عبدالله بن عبد العزيـز لتؤكد ان ما 
جـرى كان كنايـة عـن غيمة عابـرة وأن الدولتـين تتكاملان فـي حماية 
مصالح العرب وفي الدفاع عنها، كما تتكاملان على المسـتوى الأسلامي 
حيث اعتبر محمد مرسـي ان السـعودية تمثل الإسلام الوسطي ومصر 
هـي الحامية لهـذا المشـروع. وبذلك يكون مرسـي قد قـرر تحديد موقع 
مصر العربي في ظل التجاذبات الحاصلة في المنطقة حيث تعتبر ايران 
نفسها انها هي من اشعل فتيل الثورات العربية فيما تركيا تعتبر نفسها 

مثال يحتذى في انتهاج الإسلام المعتدل. 

وتـدرك مصر اليوم أن بإمكانها الإسـتغناء عـن أي تحالف مع ايران 
او مـع تركيا ولكـن من الصعب عليهـا الإبتعاد عن السـعودية لأن هذه 
الأخيـرة تحتضـن 1.65 مليون عامل مصـري، ولأن العلاقات التجارية 
بـين البلديـن وصلت قيمتها الـى 4.75 مليار دولار عـام 2011 مقابل 4.1 
مليار دولار عام 2010، فيما الإستثمارات السعودية في مصر هي بحدود 
7.2 مليار دولار . يضاف الى ذلك المساعدات التي تقدمها السعودية الى 
مصـر والتي كان اخرها قرض بقيمـة مليار دولار تم ايداعه في المصرف 
المركزي لمدة ثماني سنوات. وقد تكون زيارة مرسي الى جدة والتي هي 
الأولـى له خارج البـلاد قد نجحت في اعـادة وضع اللبنة التأسيسـية 
لعلاقـات جديدة، ولكـن الأمور يجب ان تأخذ المنحـى الفعلي من خلال 
مـا ستمارسـه السـلطات المصرية مسـتقبلاً حيـث هناك تحديـات عدة 
تنتظـر تعيين موقفها منها مثل ملف النزاع الخليجي – الإيراني، والملف 
السـوري ومدى تقاربها او ابتعادها عن المشروع التركي. وبما ان رحلة 
الألـف ميـل تبدأ بخطوة فمـن الممكن اعتبار خطوة مرسـي مجرد بداية 

على الطريق الصحيح .

٭ رئيس مركز الدراسات العربي الاوروبي

■ روسـيا كغيرهـا من الدول تتحكم مصالحها بـكل تصرفاتها، وهذا أمر 
مشـروع فـي المواقف الدولية، حيـث يصح القول «ليس هنـاك من صداقات 
دائمـة ولا عـداوات دائمـة بل مصالـح دائمـة». ولكنها في سـورية اتخذت 
سياسـة خاطئة بشكل غريب وصريح، حيث ساندت بشار الأسد رغم هول 
الجرائـم التي اسـتمرت قواتـه وشـبيحته بارتكابها منذ ما يزيد عن سـتة 
عشـر شـهراً، وبذلك ساندت سـلطة سـاقطة، لا قيمة لها إقليمياً أو دولياً أو 

شعبياً.
ويبـدو أنّ القياسـات التقليديـة، التـي تعتمدهـا القيادة الروسـية، لم 
تسـاعدها علـى تقديـر الموقف الصحيح في سـورية مما يفسـح فـي المجال 
لقـراءة احتمـالات المسـتقبل. فما لـم يفهمه الروس أنّ الشـعب السـوري، 
بأكثريتـه السـاحقة، يرفض سـلطة الأمـر الواقـع القائمـة، وأنّ أي تلويح 
باسـتخدام الفيتو في مجلس الأمن إنما يصب في خدمة سـلطة لا تمتلك أي 
أفق سياسـي، لا همّ لها سـوى إطالة عذابات الشـعب السوري وسفك مزيد 

من الدماء البريئة من أجل استمرار سلطتها. 
مما يسـتوجب مجموعة أسـئلة: لماذا الإصرار الروسـي على دعم سلطة 
مرفوضة من شعبها؟ بل لماذا الإصرار على زيادة عذابات الشعب السوري؟ 
هـل المطلـوب إطالة الأزمـة السـورية إلى أقصى حـد ممكن لتفكيـك الكيان 
السوري؟ وهل هناك تلاقٍ على ذلك بين روسيا وإسرائيل؟ أم هل يظن قادة 
روسـيا أنّ سـورية ورقة يمكن من خلالها الحصول على مكاسب في الشرق 

الأوسط والعالم؟ 
إنّ ما يتبين - مع مرور الوقت - أنّ الشـعب السوري يزداد إصراراً على 
التخلص من سـلطة الاستبداد والقتل والفسـاد، وأنّ الأوضاع على الأرض 
ليسـت في مصلحة القاتل الأسـد، وبالتالي فإنّ سـقوطه بشكل مفاجئ، أو 
انهيار الأوضاع في سـورية، من شـأنه أن يفقد روسـيا ورقة مهمة، وحينها 
لن يكون بمقدورها تأمين مصالحها في سـورية، كمـا لن تكون لكلمتها كثير 

قيمة. 
وقـد لا نكـون مبالغـين إذا قلنا: إنّ الموقف الروسـي أضحـى حاضراً في 
تفاصيـل ومراحل تطور الثورة السـورية كافة، لاسـيما فـي بعديها المحلي 
والدولي. فالدعم الروسـي المتنوع جعل سـلطة الأمر الواقـع أكثر تعنتاً في 
وجه مطالب التغيير، بل شـجعها على الاسـتمرار في الحـل الأمني للقضاء 
علـى المعارضة والثـوار، وهذا بدوره قاد إلـى تزايد وتيـرة العنف والقتل 

والدمار.
ولا شـك أنّ مجرد وقوف روسـيا موقفاً إيجابياً تجاه الحالة السـورية، 
بابتعادها عن دعم الطاغية، فإنّ من شـأن ذلك أن يشكل ضغطاً على القاتل 
وأتباعه في الداخل. فحينها سـيكون بـلا غطاء دولي، وتحديداً في مجلس 
الأمـن، مما يتيـح إمكانية العـودة للمجلس مرة أخرى، لتكـون خطة عنان 
تحت الفصل السـابع، كمـا طالبت مجموعة أصدقاء الشـعب السـوري في 
باريـس، مما يعنـي أنّ هناك قـراراً دوليـاً حقيقيـاً وفعلياً لإنهـاء حقبة آل 
الأسد، أو لاتخاذ خطوات عملية أخرى، وهي الرسالة التي سيفهمها حلفاء 

الطاغية في الداخل جيداً.
ولكنّ السـلوك الروسي، في سياق الأزمة السـورية، تعرّض لامتحانات 
عـدة، ولم تكن النتائج إيجابية، بحيث يظهر أنّ ما تمارسـه الدبلوماسـية 
الروسـية يمثل اسـتراتيجية وليس تكتيكات سياسـية، كمـا بدت واضحة 
محاولات توظيف الأزمة السـورية في سـياق صراع المصالح والنفوذ الذي 
تخوضـه مع الغـرب. وتكمن الإشـكالية - في هـذا الإطار - فـي حقيقة أنّ 
حزمة المطالب التي ترفعها روسيا، في مواجهة منافسيها وخصومها، كبيرة 
تشـمل مكانتهـا الميدانية في منطقة الشـرق الأوسـط ومكانتها السياسـية 
ونفوذهـا في مجلـس الأمـن، وكذلـك علاقاتهـا الثنـــــائية مـع الولايات 
المتحـدة الأمريكية، والتي يمكن تحقيقها عبر تنـازلات غربية في خصوص 
«الـدرع الصاروخية» التـي ترى أنها تفقدها قدرة الردع النووية، وتسـعى 

لإبـرام معاهـدة شـراكة اسـتراتيجية مـع الاتحـاد الأوروبي تشـمل إلغاء 
تأشـيرات الدخـول لمواطنيهـا، وكذلـك منحها تسـهيلات إضافيـة في إطار 
منظمـة التجارة الدولية، أو تخفيف الدعم الغربي للحركة الاحتجاجية في 

روسيا.
وهكـذا، فـإنّ روسـيا لا تـزال تتحـرك فـي المربـع الأول، فـي مـا يتعلق 
باسـتعادة دورهـا علـى السـاحة الدوليـة. فبعـــد أن فشـلت فـي حماية 
محيطها الاستراتيجي في وسـط آسيا وشرق أوروبا، تحاول تحقيق ما لم 
تحققـه هناك على الأرض السـورية. ويبدو أنها مهددة بخسـارة مصالحها 
في سورية والمنطقة العربية لأنها لم تحسن قراءة المشهد السياسي العربي 
وما حـدث من تغيّرات سياسـية، تراجـع بموجبها دور النخب السياسـية 
التقليديـة وتزايـد دور النخب السياسـية الجديـدة، في وقـت تعاظم دور 
الـرأي العـام العربـي، وهـذا يجعــــلهـا بحاجـة إلـى سياسـة خارجيـة 
براغماتية تأخذ بالحسـبان التفاصيل كافة في السياسة الإقليمية من دون 

الركون إلى أبجديات الحرب الباردة. 
ومن المرجح أن تخسـر روسيا نفوذها في سورية المستقبل، وهذا يجعل 
الموقف الروسـي من الأزمة السـورية، وإن بدا مؤثراً، إلا أنه في النهاية لن 

يخرج عن الدور المعطل وليس الفاعل.
إنّ السياسة الروسية، التي تضع العراقيل أمام أي تقدم باتجاه ضغوط 
دوليـة فاعلـة ضـد سـلطة الاسـتبداد، لا تهوى الأسـد لشـخصه ولا تحب 
هذه السـلطة فـي ذاتها، بل تريد حماية مصالحها التـي يضمنها وجودهما. 
والسـؤال هو: هل يمكن مراجعة هذه السياسـة إذا طُرحـت صيغة للتغيير 
تحافظ على مصالح روسيا، وتضمن عدم تعرضها للتهديد، وتتيح لها دوراً 

رئيسياً في ترتيبات هذا التغيير وما يقترن به من نقل للسلطة؟
 
٭ كاتب وباحث سوري مقيم في تونس

■ مدهـش حقا ذلك المشـهد السياسـي في تونس وليبيـا، ففي دولة 
كتونـس حيث تبدو العلمانية متوغلة بقوة في مؤسسـاتها السياسـية 
والتعليميـة وكذلك في بنيتها الاجتماعيـة إلى حد ما، نجد اخفاقا كبيرا 
في الانتخابات التشـريعية لكافة التيارات والأحزاب اليسارية القائمة 
على فكرة علمنة الدولة وإحداث قطيعة مع الدين في مؤسسـات الدولة 
المدنية، كما نجد انتصارا للأخوان يقوم على إعادة أسـلمتها من جديد. 
فـي المقابل، نجد تقدمـا رائعا لليبراليـة في ليبيا، تلـك الدولة المحافظة 
فـي بنيتهـا الاجتماعية وسـلوكها الدينـي، بلـد المليون حافـظ للقرآن 
الكـريم، والتي لم تمارس بشـكل مؤسسـاتي ما يعـرف بالمجتمع المدني 
في بنيتها الادارية والسياسـية والاجتماعية. إن ما يدهشـنا حقا ليس 
فقـط انتصـار الليبراليين في المجتمع الليبي، بل الفـارق الكبير بين عدد 

المصوتين للتيار الليبرالي والتيارات الاسلامية.
من هنا تكتسب الاشكاليات التي سنطرحها في هذا المقال مشروعيتها 
السياسية والمعرفية كذلك، لا من حيث ثنائية الانتصار والهزيمة للقوى 
السياسـية في الدولتين بل كقـراءة هامة لبدايات الصـراع الفكري أولا 
والسياسـي ثانيا في العالـم العربي لكي نتمكن من رصـد أهم الظواهر 
السياسـية المصاحبـة لثـورة الربيـع العربـي وتجلياتهـا الاجتماعيـة 
والدينيـة والفكريـة. لمـاذا انتصـرت الليبراليـة فـي ليبيا وفشـلت في 
تونـس؟ وقبـل ذلـك، هل سـنعيش مـدة طويلـة نشـهد صراعـا فكريا 
وسياسـيا بـين قوى الأسـلمة وقـوى العلمنة فـي الوطـن العربي؟ هل 
سـتكون الدولة نقطة ارتكاز هامة في هذا الصراع أم أنها ستكون خارج 
دائـرة المفكـر فيه، بحيث يتحـول الصراع مـن دائرة الاهتمـام بالدولة 
وبنيتهـا الاجتماعيـة والاقتصادية إلـى دائرة المقدس حيـث الانتصار 
للايديولوجيا والسـماء على حساب الدولة والأرض؟ ما هي الليبرالية 

التي انتصرت في ليبيا ومن هم الأخوان الذين انتصروا في تونس؟
   إن فهـم المعادلـة الاجتماعيـة والسياسـية للدولتـين التونسـية 
والليبية في مرحلة ما قبل الربيع العربي وبعده هام جدا لكي نتمكن من 
فهم ثنائية الإنتصار والإخفاق في المشهد السياسي الليبي والتونسي.
لا أحـد ينكر أن تجربـة المجتمع المدني والمؤسسـات العلمانيـة في ليبيا 
بسـيطة جدا؛ بل تكاد تكون معدومة في ظل الحكم الشـمولي الذي كان 
يمارسـه النظـام السـابق في كافـة المسـتويات السياسـية والتعليمية 
والاجتماعيـة والاقتصاديـة، فكيـف اسـتطاع المجتمـع الليبـي أن يفهم 
المضامين السياسـية والمدنيـة لمفهوم الليبرالية في تصوراته للإنسـان 
والحياة وممارسـاته في النظم السياسـية والبنـى الاجتماعية؟ وربما 
نعيـد السـؤال بطريقـة مختلفة لنقـول: من انتصـر في ليبيـا إذن؟ هل 

الرافـض للإسـلام  أم انتصرالعقـل الاجتماعـي  الليبراليـة  انتصـرت 
السياسـي المتمثل في حزب العدالة والبناء، والإسلام الجهادي المتمثل 
في أنصار الشـريعة والإسلام السـلفي المتمثل في عبدالحكيم بالحاج؟ 
لا بـد إذن أن نقـوم أولا بقراءة نتائج انتخابات المؤتمـر الوطني العام؛ 
لكي نتمكن من فهم العوامل والأسباب التي جعلت المجتمع الليبي يندفع 
بقـوة الـى الأحـزاب اليسـارية والليبرالية كخيار سياسـي فـي إدارة 

شؤونه الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في المرحلة القادمة.
عوامـل عديدة أدت إلى فوز تحالف القـوى الوطنية في ليبيا أبرزها 
الكاريزما السياسـية والإدارية التي يتمتـع بها محمود جبريل، المنحدر 
مـن قبيلة «ورفلة» إحـدى القبائل الليبية الكبرى الـذي يفوق تعدادها 
المليـون والنصف، وربما نسـتطيع أن نقرأ ملامح البعـد القبلي في هذا 
الاختيـار غير أننا لا يمكن أن ننسـى الشـخصية العالمية لمحمود جبريل 
ودوره الإعلامـي الكبيـر الذي حـدث أثناء المرحلـة الانتقالية، فقد رأى 
فيه المجتمـع الليبي الشـخصية السياسـية الأولى القـادرة على إعادة 
ليبيـا في مكانهـا الصحيح محليـا وإقليميا وعالميا، أضـف إلى ذلك تلك 
التحالفات القبلية التي أسـهمت في فوز تحالـف القوى الوطني خاصة 
الـدور الذي لعبته القـوى الاقتصادية والسياسـية القديمة في المجتمع 
الليبي، فقد رأت تلك القوى في شخصية جبريل الوجه الأخر المتمثل في 
تاريخه مع النظام السـابق ومصداقيته في المرحلة الانتقالية الحديثة، 
فهو إذن القادر - من وجهة نظر القلقين على دورهم السياسي في ليبيا 
الحديثـة – علـى القضاء علـى تربصات الثـوار تجاه الموالين سياسـيا 

للنظام السابق.
ليسـت شـخصية جبريل هي التـي لعبت الـدور الكبير فـي انتصار 
القـوى المنتميـة الـى الفكـر الليبيرالي فـي ليبيـا ؛ بل ضعف الممارسـة 
السياسـية للإسـلاميين هي التي أكسـبت خصومهم نجاحا كبيرا، ففي 
حـين يقـوم تحالـف القـوى الوطنيـة باسـتغلال المسـاحات الإعلامية 
الكبرى فـي حملته الانتخابية لبث برامجه السياسـية، نجد في المقابل 
الشيخ الغرياني ـ مفتي الدولة الليبية- يكتفي بالفتوى وتكفير كل من 
يصوت لمحمـود جبريل والقوى الليبرالية، لقد اسـتطاع تحالف القوى 
الوطنية أن يقطع الطريق منذ البداية عن مثل هذه الفتاوى التي رافقت 
الربيـع العربي في مراحله الأولى في تونـس ومصر وذلك باعلانه قبل 
أيـام قليلة من الانتخابات بأن الشـريعة الاسـلامية هي المصدر الوحيد 

للتشريع في ليبيا.
لقد افتقر الإسـلاميون في ليبيا إذن الى الشـخصية الكارزمية كتلك 

التـي قـادت حركـة النهضـة فـي تونس، كمـا افتقـدوا الى شـخصيات 
تكنوقراطيـة فـي الملفـات التي تهـم الناخب السياسـي، وافتقـدوا الى 
الحنكة في ممارسـة السياسـة بعيدا عن الدين، وانمـا اكتفوا باللجوء 
الى الفتوى كخلط بين السياسـي والديني لممارسة الضغط الديني على 
الناخب السياسي. إن الأخطاء الكبرى التي مارستها الحركات الجهادية 
العنيفـة هـي التي دفعـت بالكثير مـن الليبيين الـى الابتعاد عـن دائرة 
الإسـلام السياسـي، إضافة إلى القلق من عودة تنظيم القاعدة، أو على 
الأقل تحكم الحركات المتشـددة في مفاصل الدولة سياسـيا واقتصاديا 
كان باعـث قلق في العقل الجمعـي الليبي، ولهذا رأينا أن تحالف القوى 
الوطنيـة حقق انتصارا كاسـحا في طبـرق معقل الاسـلاميين كما حقق 
انتصارا كاسـحا في الخمس ومسـلاته وزليتن حيث ضريح عبدالسلام 
الأسـمر، الـذي حاولـت التيارات السـلفية سـابقا هدمه، كمـا كانت لها 
محـاولات عديـدة فـي نبـش قبـور الأشـراف وهـدم المسـاجد الأثرية 
التاريخية في هذه المدن. ومع انتشـار الفكر الصوفي لوجود الأشـراف 
الذيـن يمثـل لهم عبدالسـلام الأسـمر رمزا روحيـا، فإنهـم رأوا في تلك 
الممارسـات العنيفة امتدادا للفكر الطالباني في أفغانستان ولهذا قرروا 

التصويت بصورة كبيرة جدا لصالح قوى التحالف الوطني.
هنـاك نقطة هامة ونحـن نقرأ العمـق الديني للعقـل الجمعي الليبي 
وهي أن المجتمع الليبي ليس مجتمعا أيديولوجيا في توجهاته الدينية، 
أي أنـه لـم يمـارس الـى الان الأيديولوجيا أو السياسـة بشـكل خاص 
فـي توجهاته الدينية، كما أنـه لا يمارس الدين عبـر القنوات الإعلامية 
الكبـرى المنتشـرة فـي العالـم العربي، وإنما يمارسـه بوسـطية كبيرة 
كان للتاريـخ وحده الدور الأكبر في تشـكلها، ولا يمنعنـا كرهنا للنظام 
الشـمولي السـابق مـن القول بأنـه اسـتطاع أن يحافظ على مـا يمكننا 
أن نسـميه بالإسلام البسـيط أو الإسـلام التاريخي في ليبيا، ولهذا لم 
تتوغـل الأفـكار الدينية المتطرفـة في العقـل الجمعي الليبي باسـتثناء 
بعـض المـدن البعيـدة نوعا ما عـن قبضـة النظـام والتي لهـا ظرفيتها 

التاريخية الخاصة. 
المثقفـين  بكثـرة  والمزدحمـة  الاقتصاديـة  العاصمـة  مصراتـه  فـي 
والأكاديميـين فيهـا، وذات العـداء التأريخي مـع قبيلة «ورفلـة» والتي 
يتمركز فيها أحد أكبر الناشـطين الإسـلاميين وهو الشيخ علي الصلابي 
نجـد أن المجتمع المصراتي المنتمي الى المـكان لا إلى القبيلة تجاهل تماما 
سـلبيات التاريـخ القبلي، وتوجه بصـورة كبيرة نحـو تحالف القوى 
الوطنيـة أو الأفـراد المسـتقلون ذي الخلفيـات العلمانيـة والتوجهـات 

اليسـارية، مما يعكـس لنا رغبة كبيرة لدى الشـعب الليبـي في تجاوز 
المصالـح الذاتيـة والأنية والبـدء في حركة إعمـار الدولـة، والبعد عن 
التيـارات السـلفية؛ أي الانتقال من الفكـر المعتمد علـى القبيلة والدين 
في بناء الدولة الى الفكر المؤسساتي القائم على المجتمع المدني، المنادي 
بمأسسة الدولة وتنمية الانسان. وهو ذاته الذي حدث في جبل نفوسة 
فـي ليبيـا حيث الزنتـان والأمازيـغ أكبر القوى السياسـية والبشـرية 
المتحكمة في الجبل الغربي، نقرأ بوضوح أن الاشـكال العرقي والمذهبي 
؛ بل الاشـكال التاريخي بشـكل عام في هذا الجزء من التراب الليبي لم 
يكـن له أثـره الكبير فـي الاتجاه نحو التيـارات الإسـلامية، فقد اندمج 
الزنتان مع الأمازيغ في قتالهم للنظام الشـمولي السابق، وها هم اليوم 

يشكلون اندماجا سياسيا آخر في توجهاتهم الانتخابية. 
أسـتبعد شـخصيا وجـود توجهـات يسـارية وعلمانيـة فـي البنية 
الاجتماعيـة للمجتمع الليبي بشـكل عام والجبل الغربي بشـكل خاص 
المتمثل في الزنتان والأمازيغ، حيث ما يزال نطاق التفكير في التوجهات 
الفكرية الحديثة ضعيفا، غير ان السـبب الذي دفع الأمازيغ الى التوجه 
نحـو تحالف القوى الوطني هـو خوفهم أولا من التوجهات الإسـلامية 
القادمـة من الشـرق، المناهضة ربمـا توجهاتهم الدينية المتأسسـة على 
الفكـر الاباضي، هناك قلق عندهـم على دائرة الوجـود، وثانيا قدرتهم 
على تحقيق مطالبهم التي يرون أنها مشـروعة في ظل حكومة التحالف 

الوطنى أفضل بكثير منها في ظل حكومة اسلامية متشددة. 
إذن نسـتطيع أن نقـول إن من انتصر في انتخابـات المؤتمر الوطني 
العـام هو العقل الاجتماعي والسياسـي للمجتمع الليبـي، وخوفهم من 
ظهور الإسلام المتشدد أو الإسلام السياسي، ولم ينتصر الفكر الليبرالي 
الـذي لم يلعـب أي دور فكري في قيادة التوجهات السياسـية للمجتمع 
الليبـي المحافظ. إلى جانب ذلك، فـإن هذه الانتخابات لا يمكن أن نحدد 
مـن خلالها التوجهات الفكرية للمجتمع الليبي، فالسـياق الزمني الذي 
شـهدته الانتخابات سيتغير بلا شك سواء في شـرائطه الموضوعية أو 
ظروفه التاريخية، فعندما تسـتقر ليبيا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا 
نستطيع من خلالها أن نفهم جيدا تلك التوجهات الفكرية للعقل الجمعي 

الليبي، وهذا لن يحدث قريبا.
تختلـف تونس عـن ليبيا اختلافـا جذريا فـي كل مسـارتها الفكرية 
والسياسـية، بـل حتى علـى مسـتوى التفكيـر الاجتماعـي بالرغم من 
التقـارب البسـيط بين الجنوب التونسـي والشـعب الليبـي، وبالتالي 
فـإن المقارنـة بين انتصـار الليبراليـة في ليبيـا واخفاقها فـي تونس لا 

تعـدو أن تكون مقارنة شـكلية لا جوهرية، فالمجتمع التونسـي تأسـس 
على مؤسسـات المجتمع المدني منـذ زمن طويل، والمنهـج العلماني قائم 
في كل مؤسسـات الدولـة التعليميـة والإدارية والاقتصاديـة. ما يهمنا 
هنا ليسـت المقارنة بين التيـار الليبرالي في تونس وليبيا ولا الأخواني 
في كلا الدولتين ؛ بل ذلك النجاح الذي حققه التيار الإسـلامي في دولة 

تأسست على فكر علماني منذ أكثر من خمسين سنة. 
مخطئ من يتصور أن العقل الجمعي التونسـي اختار حركة النهضة 
بناء على برامجها الدينية وشـعارتها فـي المقدس أو انتصارها لله على 
حساب الأرض، فحركة النهضة من أوائل الحركات الاسلامية في العالم 
العربـي التـي رفضت ان تكـون الشـريعة مصـدرا للتشـريع، بل ذهب 
المنظر الروحي للحركة راشـد الغنوشـي الى شـرعية تغيير الدين وهو 
ما لم يحدث حتى في الحكومات الشـمولية، ونجد فـي المقابل أن التيار 
الليبرالـي فـي ليبيا كان أكثر مناداة بشـرعنة الدسـتور الليبي وفرض 
الحجاب، وجعل الشريعة الاسلامية المصدر الوحيد للتشريع في ليبيا. 
هل هي إذن مفارقات فكرية أم هي لعبة ملحمة الانتخابات السياسـية؟ 
هـل صـوّت العقـل التونسـي للحركـة الأخوانية بدافـع الكـره للنظام 
العلماني السـابق؟ هل يمكن لحركة النهضة أن تستمر في إقناع الشارع 
التونسي بقدرتها على توفير الأمن الغذائي والوظيفي؟ وبعبارة أخرى 

هل ستنتصر الشعارات المقدسة أم لقمة العيش؟ 
لا يمكننـا أن نتجاهل الدافـع الحقيقي الذي جعل العقـل الاجتماعي 
التونسـي يرى في حركة النهضـة مخلصا له من نيـران العلمانية التي 
اسـتغلت قوت يومه، إن الربط بين العلمانية كمنهج سياسـي في إدارة 
الدولة وبين النظام السياسـي الدكتاتوري الـذي كان يحكم تونس هو 
الـذي أضعـف كثيـرا حظوظ القـوى الليبراليـة في انتخابـات المجلس 
التأسيسـي، فالشـارع التونسـي لـم يكن مسـتعدا مرة أخـرى لتجربة 
علمانيـة قـد يكون بطلها نظام أخر أشـبه بالنظام التونسـي السـابق، 
ولذلـك فإن معظـم المصوتين لحركـة النهضة لـم يكونوا ضمـن أعضاء 
في حركة النهضة، ولم تسـتهويهم تلك الشـعارات المقدسة التي تطلقها 

غالبا الأحزاب الإسلامية.
الدوافـع النفسـية للعقـل الجمعـي التونسـي والليبـي، والظـرف 
الاسـتثنائي الـذي حدثت فيه الانتخابـات، والقلق من مـآلات المصير ؛ 
بـل الخوف مـن عـودة الدكتاتوريات القديمـة هو المحرك الأسـاس في 
الانتخابات الديمقراطية التي حدثـت في كلا الدولتين، وبذلك لا يمكننا 
أبداً قراءة المسـار الفكري للعقلين التونسـي والليبـي إلا بعد دورتين أو 
أكثر ضمن دائرة الفعل الديمقراطي في دول ما يسـمى بالربيع العربي، 
ولهذا سـيظل الصراع بـين علمنة الدولة وأسـلمتها فـي الوطن العربي 

بشكل عام باقيا لسنوات قادمة.
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مدارات

محاولة للفهم.. عن القرارات والأوضاع الشاذة
■ أكتـب هـذا المقـال مـن بريطانيـا حيث تجـرى الاسـتعدادات 
علـى قدم وسـاق للأوليمبياد التي تتحسـب بعـض الدوائر الأمنية 
الغربيـة لما قد يقع خلالها مـن أحداث مؤلمة، ولذلك تسـتعد الدوائر 
الأمنيـة لدفع الضرر المتوقع بل و حتى تحول دون وقوعه ولو حتى 
بالصواريخ المضادة للطائـرات، ورغم ذلك فإن الغرب يعيش حالة 
من الاسـتقرار النسـبي تميزه عـن بقية العالم المضطـرب في بعض 
دول آسيا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية. والعجيب في الأمر أن منطقة 
العالم العربي بالذات والاسـلامي عموما هي أكثر الأماكن الساخنة 

في أحداثها اليومية والصراع المحتدم.
بعيـدا عن تفاعـلات الأزمة السـورية، وعجز أصدقاء سـوريا – 
مـن العرب والعجم – الواضح عن إيقاف القتل اليومي في سـوريا. 
وبعيـدا عن تـراوح القضيـة الفلسـطينية عالميـا في مكانهـا الإ من 
إكتشاف سر مقتل الرئيس عرفات، وهو السر الذي كان معروفا منذ 
اليوم الأول لدخوله في المرض الذى ألم به وهو في حصاره الأخير، 
وبعيـدا عن تهنئـة الرئيس الفلسـطيني محمود عباس السياسـية 
الأخويـة لرئيـس الـوزراء الاسـرائيلي السـابق بتبرئتـه مـن تهم 
الفسـاد، وبعيدا عن نتائج الانتخابات الليبية وفرح الشـعب بتلك 
الانتخابـات التي دارت علـى ارض ليبيا بعد أكثر مـن أربعة عقود، 
وهو مثـال واضح على ما تفعله الدكتاتوريـات أو الفراعنة الصغار 

باسم الثورات وبخاصة العسكرية منها.
وبعيـدا عـن بدايـات الثـورة الشـعبية المحتملـة في السـودان، 
نتيجة الفسـاد والفقر والتخلف والدكتاتورية مما أدى إلى إنفصال 
الجنوب كشـوكة جديدة في خصر السودان الممزق رغم زعم تطبيق 
الشـريعة أحيانا، والشـريعة توحد ولا تفرق، وتعـدل ولا تظلم ولا 
تهضم أبدا الحقوق الانسـانية العامة، وللأسف الشديد يقع النظام 
السـوداني فـي ذات الأخطاء التى وقع فيها النظـام والأمن في دول 
الثورات العربية والتي تشـمل الإعتقال وإستخدام الغاز الخانق أو 
المسيل للدموع وفض المظاهرات بالقوة الغاشمة وإعتبارالمتظاهرين 

من شذاذ الآفاق ومنع الطلاب من التظاهر خارج الجامعة.
 وبعيدا عن النار المنتشـرة والمختبئة فـي بعض مناطق الجزيرة 
العربية والتي تظهر أحيانا في شكل صراع طائفي بالمنطقة الشرقية 
في المملكة العربية السـعودية، وبعيدا عن الثورة الشعبية  الموؤدة 
فـي البحريـن باسـم الطائفيـة، وبعيـدا عـن الاضطهـاد الطائفـي 
البغيـض لأهل السـنة أو الشـيعة  كأقلية تحت أكثريـة متحكمة فى 
بعـض بـلاد المسـلمين، التـي كان ينبغـي أن تكـون نموجـا لحقوق 
الانسـان والحريات بموجب الكثير من النصـوص القرآنية ومنها ( 
ولقـد كرمنا بني آدم )، فإذا بنا نعكس هذا التكريم إلى إهانة وهضم 

لأبسط الحقوق حتى الفطرية منها.

وبالإجمـال فبعيدا عن منطقة العالم العربي التى لم تهدأ يوما ما 
منذ عدة عقود حيث إنتقلت من الاستعمارأو الوجود العسكري الى 
الإسـتعمار الفكري والثقافي والاقتصادي مما إسـتلزم وقتاً طويلا 
فـي تلمـس طريق الخلاص مـن ذلك الاسـتعمار المسـتتر، حتى عاد 
مرة أخرى الاسـتعمار العسـكري في شـكل ظاهره حمايـة لبعضنا 
من بعضنا، وبفتوى الاسـتعانة بالغرب على الشـرق وبغير المسلم 
الغربـي المهيمن على المسـلم وغير المسـلم في بلادنا. بعيـدا عن كل 
ذلك فـإن الامل معقود على الثـورات العربية لتحرير شـعوب الأمة 
جميعـا مـن الديكتاتوريات، وقد نجحـت في تونس ومصـر وليبيا 
والبقيـة في الطريـق، والأمل معقود عليها كذلـك أن تخُرج الأمة من 
الفرقـة والتمـزق المفروض عليها باسـم الطائفيـة البغيضة أو وفقا 
لسـايكس- بيكـو أو الاوضـاع الاقتصاديـة أو اللغـة، أو الاعتمـاد 
الجديـد على الغـرب بزعامة أمريكا فـي حل مشـاكلنا ومنها الأمنية 

والعسكرية والغذائية وغيرها.
أثـار القـرار الثـوري للرئيـس المصـري بعـودة البرلمـان المنحل 
الـى الانعقاد يوم الثلاثاء الماضي، مشـاكل كثيـرة تمثلت في زيادة 
الانشـقاق بين الشعب، وإنشـقاق النخبة فمنهم من وقف مع القرار 
ومنهم من وقف ضده. وهذا القرار من القرارات التي تدخل فى إطار 
صناعـة الزعمـاء. جميل جـدا أن يعود الرئيس مرسـي ومؤسسـة 
الرئاسـة الـى الطريـق الحكيـم الأسـلم، ويعلـن فـي بيان رئاسـة 
الجمهوريـة يـوم الأربعـاء 11يوليـو 2012 الإلتـزام مجـددا بحكـم 
الدسـتورية العليا بوقف قرار عودة مجلس الشـعب للإنعقاد حتى 
لا تدخل مصر في دوامة فارغة  تسـتهلك الوقت والجهد الذي ينبغي 

أن يتوجه إلى بناء الوطن. 
لقـد نزع هذا البيان الفتنة ولو مؤقتا. الغريب أن هناك بعض من 
شـجعوا ودعموا القرار الاول للرئيس، عـادوا أيضا ليدعموا القرار 
الثانـي بنفس الحماسـة. نحـن بحاجة الـى فهـم وادراك وإنصاف 
ولـم نعد نحتـاج الى الإتباع الاعمى. إن الوطـن يحتاج في الفترات 
القادمة الى إعمـال العقل والابتعاد عن الشـحن العاطفي والتوجه 
الى الانتاج والتفرغ للبناء.  كالعادة وقف الشعب موقفا متباينا من 
القرار، فهناك من أيده وفرح به تحزباً وتعصبا للرئيس، كإسـلامي 
وكإخـوان مسـلمين، وكحـزب الحريـة والعدالة، وكثـوري بل قائد 

ثورة. 
وهنـاك مـن وقف ضـد القـرار كراهـة فـي الاسـلاميين أو كراهة 
بعـودة البرلمـان، إذ أن البرلمان في نظره لم يهتـم بالقضايا الكبرى 
في التشـريع وخاض في قضايا تقنين زواج القاصرات والدفاع عن 
شـرعية الختـان للإنـاث، والمطالبة بعـدم تعليم اللغـة الانجليزية 

باعتبارهـا لغة الكفـار، والغاء قانون الخلع، وطبعـا  مهزلة تجميل 
أنـف النائـب البلكيمـي. وهناك مـن وقف ضـد القرار كراهـة في أن 
يسـترد الرئيس مرسـي صلاحياتـه الكاملة، وهناك مـن وقف ضد 
القرار خشـية سـيطرة الاخـوان المسـلمين على كل مفاصـل الدولة. 
وهنـاك من الطرفـين وهم القلة الذيـن نظروا للقرار نظـرة قانونية 
أو دسـتورية، وهـولاء إختلفـوا كذلك وهـم رجال القانـون  والفقة 
الدسـتوري. نتـج عن ذلـك عودة الـروح إلـى ميـدان التحرير رمز 
الثورة العظيمة ،وعودة المعارضة للتغيير الثوري والنظام الجديد 

إلى الاحتشاد في شرق القاهرة بجوار المنصة. 
والمشكلة في نظري ليست في القرار الذى إتخذه الرئيس مرسي 
أو عودته عنه، ولكن المشـكلة القائمة والمسـتمرة هي في كيفية بقاء 
الثورة واسـتمرارها وإحيائها حقا بعد أكثر من سنة ونصف، فضلا 
عن الاسـتناد في بناء المسـتقبل على النظام الديمقراطي المسـتورد 
مـن الغرب. لو أن الثورة اسـتمرت في ثوريتهـا لتغيرت الحياة في 
مصـر والعالـم العربـي كلـه، وكان مـن الأولـى في نظـري الاصرار 
على دسـتورية قانون العزل السياسـي وتطهير الحياة السياسـية 
والقضائيـة والعسـكرية وغيرهـا بالكامـل، ثـم بـدأ عمليـة البناء 
على أسـس سـليمة فكرية وثقافية وقضائية، ولكـن ذلك لم يحدث، 
وهنـا خلل كبير في الأولويات. حاول الرئيس ومؤسسـة الرئاسـة 
الخروج من الأزمة التي أحدثها القرار الأول ولذلك جاء بيان رئاسة 
الجمهوريـة يـوم الأربعـاء الماضـي بإحتـرام القضاء  بصفـة عامة 

والدستورية بشكل خاص، والاشادة بالقضاء مرة أخرى.
دعنـا -على سـبيل المثـال لا الحصـر – ننظر في قـراءة محتوى 
قرارالرئيـس بإعـادة البرلمـان المنحـل موضوعيـا وقـرار المحكمـة 
الدسـتورية العليا من جديـد لتأكيد قرارها الأول. ونتسـاءل لعلنا 
نجد إجابة شافية بعيدا عن الوقوف مع القرار او ضده. إذا كان قرار 
حل البرلمان باطلا، فلماذا لا يكون قرار الرئيس مرسي علاجاً نهائيا 
وكاملا ويواصل البرلمان عمله حتى نهاية مدته ولا داعي لانتخابات 
جديـدة،  ويتـم التحقيق مع من تسـبب فـي قرار الحـل الظالم ومن 
إستخدمه في أصعب الظروف والأوقات، وإذا كان قرار حل البرلمان 
صحيحـا وقانونيا ودسـتوريا، فإن قـرار الرئيس بعـودة البرلمان 
يعتبر تعديا على المحكمة الدستورية العليا التي أقسم اليمين أمامها 
حتى يصبح رئيسا للدولة، ولماذا أعطى الرئيس دروعا وقام بتكريم 
مـن أحيل من كبـار قضاتها الى المعـاش وهو يعلم أن مـن بينهم من 

شارك فى عملية وفضيحة 
تهريـب الأمريـكان المتهمـين فـي قضايـا التمويل الاجنبـي؟ عاد 
البرلمـان الى الإنعقـاد لفترة قصيرة يوم الثلاثـاء الماضي للنظر في 

إجراءات تنفيذ القرارات الرئاسـية والدسـتورية، وأحال القرارات 
الـى محكمـة النقض للنظر في الأمـر برمته، و كان علينـا أن ننتظر، 
ولكننا حمداً لله تعالى، لم ننتظر طويلا حيث جاء البيان الرئاسـي 
حـلا سـريعا للأزمة. نسـى الجميع فـي الأزمة منطوق المـادة 28 من 
الاعلان الدسـتوري التي تعطي للمحكمة الدسـتورية حقوقا شـبه 
إلهيـة ومنهم من كان مِن دعاة التصويت بنعم على هذه الحقوق في 

مارس 2011 .
ياليتنـا نعـود الـى الإنصـاف والموضوعيـة فنكـون فـي أحزاب 
سياسـية  ولا نتحزب تحزبا مكروهاً وضاراً لمصـر كلها، بل نقف مع 
الخصم السياسـي لو كان موضوعيا، ومشـروعاته مقبولة وتصب 
فـي مصلحة الوطن، ويا ليتنا نقف من جديد مع القرارات التي تعيد 
للثورة المصريـة حياتها ورونقها الحضاري، ونقـف جميعا ضد أي 
قـرارات تصب في صالح النظام الفاسـد مهما كان مصدرها، قضائي 

أو رئاسي، أو برلماني، أو حكومي.
وهنا لابد أن نشـير الى أن عامـل الثورة وأهدافها يجب ان يكون 
أهـم من أي عامل آخر في صناعة المسـتقبل في بـلاد الربيع العربي، 
إن إسـتمرار الثـورة الشـعبية هـو إحتـرام لـلارادة الشـعبية من 
ناحيـة، وضمـان قوي وفاعـل لتحقيق أهـداف الثـورة الأربعة من 

العيش والحرية إلى العدالة الإجتماعية والكرامة الانسانية. 
النظام الديمقراطي نظام جميـل وثمراته عديدة، ولكن لا يقضي 
علـى العنصرية فى القلوب ولا الضغينة ولا الكراهية. خذ مثالا على 
ذلك ايها القارئ الكريم، تلقيت  وأنا في بريطانيا رسـالة من المجلس 
الاسلامي البريطاني MCB عن وقوف قلة قليلة من اليمين المتطرف 
فـي بلـد ديمقراطى عتيـد، ضد المسـلمين حتـى المولوديـن منهم في 
بريطانيـا ولا يعرفون لهم بلداً آخر ولا موطنا غير بريطانيا. درجت 
تلك القلة العنصرية على إثارة الفتن ضد المسلمين وإتهامهم بالعنف 
والإرهاب علما بأن المجلس الاسـلامي البريطاني يضم في عضويته 
500 مؤسسة إسلامية ويعمل منذ إنشائه في عام 1997 على محاربة 
الجهـل والتعصـب والعنف والتشـدد فـي المجتمع ككل بمـا في ذلك 
الأقليـة المسـلمة، ولكن المجلس والمسـلمين فـي بريطانيا خصوصا، 
بـل وأحيانا الملونين مـن غير المسـلمين أيضا يعانون  مـن الكراهية 
التـي تسـيء الـى الديمقراطيـة وتتنافى مع أبسـط مبادئهـا، وهذا 
أيضا يذكرني بالقلة القليلة من المتشـددين باسـم الدين الاسـلامي 
فـي بريطانيا ومصـر وغيرها ويكرهـون أصحاب الاديـان الاخرى 
وينسـى هؤلاء وهؤلاء السماحة والحرية العظيمة في حق الاعتقاد 
(لكم دينكم ولي دين) أو (فمن شـاء فليؤمن ومن شـاء فليكفر). لن 
يسـتطيع المسـار الديمقراطي وحده أن يحل مشـاكل مصر ولا الأمة  

العربيـة ولا الاسـلامية، ويمكـن لهـذا المسـار أن يستنسـخ النظام 
الفاسـد القديم مرة أخرى ومـرات، ذلك النظام البائد الفاسـد الذي 
تخلصنـا منه بفضـل اللـه أولا ثم بفضل الثـورة المصريـة المباركة، 
وياليـت القوانـين كلها تكـون ثورية وعادلـة حتى تتحقـق أهداف 

الثورة  جميعا. 
وأخيـرا تمنيت أن يهمـس الرئيس المصري الثـوري في أذن ملك 
السـعودية وأمرائها وحكامها عند اللقـاء معهم، بأن يقولوا لنا متى 
يخـرج الجنـود الأمريكان مـن الخليج وخصوصا أن صدام حسـين 
الـذي جـاءوا من أجلـه كما يزعمون قـد غاب عنا من عدة سـنوات، 
ويمكـن ان يحـل محلهم جنود عـرب في إطار تفعيـل إتفاقية الدفاع 
العربـي المشـترك كمـا أشـار الرئيس المصـري في خطابـه، وياليت 
الرئيـس المصري يناقش مع حكام السـعودية مسـألة الأمة العربية 
والاسـلامية الواحـدة وموقفهـا مـن فلسـطين الحبيبةحتـى نلجم 
جوزيـف ليبرمـان عضـو الكونجـرس الأمريكي ونرد علـى مقولته 
العجيبة : ( عندما نتمكن من تقوية الأغلبية الإسلامية المعتدلة لتقف 
وتواجـه وتهزم – الاقلية المتطرفة – عند ذلـك نكون قد بنينا مقبرة 
ندفن فيها أحلام من يعمل على قيام إمبراطورية إسـلامية). ونلجم 

أيضا كل من على شاكلة ليبرمان أينما كان يجلس أو يعيش.
تمنيت كذلك وبقوة ألا يتعجل الرئيس المصري الثوري الاسلامي 
الوسطي زيارته إلى السعودية، وألا يتعجل في الأعلان قبل زيارته، 
قوله بأن أمن الخليج خط أحمر كما ذكر الإعلام الخليجي وغيره، فما 
هي حدود الخليج؟ وهل تدخل إيران هذه الحدود وأمنها خط أحمر 
كذلك أم أنه خط أخضر لاستمرار الحصار الغربي الظالم عليها؟ لقد 
وقفت إيران مع الثورات الشعبية ولا تزال  وإعتبرتها أحيانا وليدة 
الثـورة الايرانية حباً في الثـورة ونتاجها، وهـذه قضية أخرى لها 
مجالها ولدينا تفنيد لها، ولكن المملكة العربية السـعودية وقفت كما 
يعلـم الرئيس المصري والشـعب بأكمله ضد الثورة الشـعبية أينما 
كانـت وخصوصا في مصر، فكيف تكون أول زيارة رسـمية للرئيس 
المصري الى حكام أعداء الثورة؟ سؤال يحتاج إلى إجابة واضحة.

انا ممن يدعون الى وحـدة الأمة فوق الطائفية البغيضة، وليس 
الـى شـطرها وتمزيقهـا وإسـتمرار تفرقهـا بإسـتخدام العقيدة أو 
السياسـة، ولكن هـذه الوحدة ينبغي أن تكـون حقيقية وبعيدا عن 
الانصياع للهيمنة الغربية والامـلاءات الامريكية الكثيرة. لو تكامل 
العرب أو المسـلمون وتعاونـوا حق التعاون في جميـع المجالات، لما 
كان لنـا على الارض كلها منافس لأن مفاتيح القوة التي أعطاها الله 
تعالـى لنا أكبـر من أي مفاتيح أخـرى، ولكننا يجـب ان نتعلم كيف 
نستخدم تلك المفاتيح ونشكر الله تعالى عليها، لا أن نعطيها لغيرنا 
ليسـتخدمها أو يفتـح بهـا الأبواب المغلقـة ومنها أبواب الاكتشـاف 
العلمـي والتفـوق الاقتصـادي وغيـره. نكتـب هـذا المقـال وننتظر 

الخير.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مجزرة تريمسة وصدمة عنان

زيارة مرسي للسعودية هل هي المسمار الاخير في نعش الثورة؟

شيزوفرينيا داخل/ خارج المثقف العراقي

■ في ســبح طويل وشــجاع ضد التيار الذي 
كان ســائدا في العلــوم الإنســانية ذات التوجه 
الماركســي، والذي كان يغلّب العامل الطبقي على 
العامــل القومي، عمل المفكر الراحل البروفســور 
أنــور عبــد الملــك علــى إعــادة تشــكيل النظريــة 
الاجتماعيــة على أســاس تفاعــل المجتمعات في 
الشــرق والغرب وعلى أســاس تجاوز ما يسمى 
بإشــكالية الأصالــة والمعاصرة. حيــث دأب منذ 
الســتينيات على القــول بأن الركيزة الأساســية 
فــي التحليــل الاجتماعــي ليســت الطبقــة وإنما 
هــي الأمم، أي المجتمعــات القوميــة الثابتــة عبر 
التاريخ. ولهــذا كان يعتقد، مثلمــا بيّن في كتابه 
الهام «الجدلية الاجتماعية» الصادر بالفرنســية 
قــوام الاســتمرارية  الأمــة هــي  أن  عــام 1972، 
الاجتماعية وأن العصر لن يشــهد، آخر الأمر، إلا 
مزيدا من ترســيخ العامل القومــي. نبوءة باكرة 
تحققت على نحو مشــهود إبان سقوط المعسكر 
السوفييتي- هذا السقوط الذي صح فيه وصف 
الكاتب الفرنســي ألان منك بأنــه «ثأر القوميات» 

من الإيديولوجيات.
كان أنــور عبــد الملك يرى في الصــين النموذج 
الأمثل للأمــة العريقــة الموحدة المتصلــة على مر 
الدهــور. إذ رغم أن الحضــارة المصرية أوغل في 
الزمن، فإنها قد مرت بمراحل ثلاث من الفرعونية 
إلــى القبطيــة فالعربية الإســلامية. أمــا الصين، 
فإنهــا الحضارة الوحيدة التي حافظت على ذات 
الإطار المعرفي، الإيماني، المفهومي واللغوي منذ 
خمسة آلاف ســنة، «من أول امبراطور حتى آخر 
أباطــرة الفلاحين في قيادة الحزب الشــيوعي»، 
حيث أن البعد الاشــتراكي قــد انصهر في صلب 
المرجعية الكنفوشــية ولم يغير راســخ المفاهيم. 
وقــد كان لانجــذاب أنــور عبــد الملك الباكــر إلى 
الصــين أســباب. أولهــا تنشــئته على فكــرة أن 
العصــر الحديث، منذ عهد محمــد علي في مصر، 
هو عصر نهضة الشرق بمعناه الأوسع. وثانيها 
تحمســه للثورة الصينية منذ قرأ عام 1942 كتاب 
«النجم الأحمر فوق الصين» للصحافي الأمريكي 
ادغار ســنو، فصــار مؤمنا أنه لــو نجحت الثورة 
الصينيــة في تحريــر «نحــو ربع الإنســانية من 
مهانــة الغــزوات والاحتلال والتهميــش» (الأمر 
الذي حدث فعــلا عام 1949) فإنها ســوف تغير 
أوضاع العالم بأســره. أما ثالث الأســباب، وهو 
أعمقهــا، فهو تعرفه عــام 1965 علــى الأكاديمي 
البريطاني جوزيف نيدهــام الذي توثقت علاقته 
الروحية به حتــى أن أنور عبد الملك يقول عنه إنه 
«المؤثر الأساســي «الــذي أغنى مســاره الفكري 

«بشكل لا يضاهى».
كان نيدهام إمام العارفين بالصين في الغرب. 
أشــرف في جامعة كمبردج على مجموعة بحثية 
وضعت موســوعة ضخمة من 29 مجلدا بعنوان 
«العلم والحضارة في الصين». عندما يذكره أنور 
عبد الملك يصفه بأنه رجل مؤمن واشــتراكي، ثم 
يترحم عليه ويقول إنه «كشف أمامي أكذوبة أن 
التطــور العلمــي والنهضة غربيان». شــاهد أنور 
عبد الملك كيف تمكنت الصين، بقواها الذاتية، من 
استئناف مسيرتها الحضارية وكيف انطلقت من 
أبســط المبادىء - «التعلم من الواقع»- لتحقيق 
أبهر النهضات. صارت علاقته بالصين وجدانية 
وبلغ من شــغفه الجارف بها أنه ظل مواظبا على 
قــراءة دورياتهــا الأكاديميــة ومتابعــة إنتاجها 
الفكــري. لذلك فإن من ملاحظاتــه الثاقبة، مثلا، 
أن النخبــة الثقافيــة الصينية ضربــت عن نظرية 
صدام الحضارات صفحا، بينما استنكرها كثير 
مــن المثقفين العــرب وبذلوا في دحضهــا جهدا. 
والــرأي عنــد أنور عبــد الملــك أن لهــذا التجاهل 
الصينــي لنظريــة هانتنغتون ســببين: الأول أن 
النخبــة الصينية تؤمن أن ما يعتدّ به حقا إنما هو 
العمل الفعلي على تغيير واقع العلاقات الدولية، 
دون خوض معارك وهمية. السبب الثاني هو أن 
هانتنغتــون لم يتجــاوز تقرير واقــع قائم: إذ إنه 
قال إن الحضارتين الإسلامية والكونفوشية هما 
مصدر الخطر على الغرب لكنه لم يتهمهما بشــن 
حرب حضارية عليــه، بل إنه قال إننا نحن الذين 
سنشــن عليكم حربا حضارية. أي أنــه تلا بيان 
السياســية الحضاريــة الغربية كما هــي مطبقة 
فعلا. ويضيف أنور عبد الملك، شــارحا، أن سبب 
حصر هانتنغتون مصــدر الخطر على الغرب في 
الدائرتين الإسلامية والكونفوشية هو أن في كل 

منهما «منظومة قيميّة يصعب اختراقها»...
كان أنور عبد الملك مؤمنا بأن من واجب العرب 
وصالحهــم أن يتعلمــوا من الصــين لأنها نموذج 
التفوق فــي «التعلم من الواقع». كان مفتتنا بهذه 
الحضارة العلمية التــي نجحت في تحقيق أعظم 
نهضة ســلمية. لديها وجد تفســير «التناقضات 
بين مقام الدول وأوضاع الشــعوب»، ومنها عاد 
بجواب تطبيقي عمــا إذا كان «هناك مفتاح لبلوغ 

العدالة والكمال».

الدرس الصيني: النهضة
فن «التعلم من الواقع» رأي القدس

■ أعرض في هذه السـطور لثلاث صور قد تسـاعد 
فـي التعرف علـى ما يجري في مصـر.. الصورة الأولى 
هـي حفـل القوات المسـلحة لتسـليم السـلطة للرئيس 
الجديـد. والصـورة الثانيـة لجلسـة مجلس الشـعب 
العائـد بقـرار الرئيس الجديـد. والصـورة الثالثة عن 
أول زيارة للرئيس الجديد إلى الخارج مفتتحا بالمملكة 

العربية السعودية.
الصورة الأولى.. لخصتها مشاهد وكلمات عبرت عن 
مسـلك متحضر للقوات المسـلحة المصرية، وهي تسلم 
في حفل عسكري رسـمي السلطة إلى الرئيس الجديد، 
وبدت المشـاهد والكلمـات باعثة على التفـاؤل. فها هو 
جيـش مصـر العظيـم يعلـن الـولاء للرئيـس الجديد، 
ويسـلم بحقه الكامـل ومكانته اللائقة بـه كرئيس لكل 
المصريـين، وكان علـى القـوى المتنافسـة والمتصارعـة 
أن تسـتوعب الرسـالة، وتـدرك دلالة اسـتقبال القادة 
والجنود كأفضل ما يكون الاسـتقبال، يـؤدون التحية 
العسـكرية للرئيس بكل التقدير والاحتـرام، وإذا كان 
قـد نال ثقـة الناخـب بصناديـق الاقتراع فـإن الجيش 

منحه إياها مباشرة بلا صندوق أو وسيط.
وكم كنت مخطئـا عندما عبرت عن تفاؤلي الشـديد 
على الهواء مباشـرة فـي قناة عربية غيـر مصرية يوم 
السـبت الماضـي. وبنيـت تفاؤلـي على صـورة جيش 
مصـر التي تقول بأن مرحلة من الشـراكة والتعاون قد 
بـدأت بين الرئيـس والمجلس الأعلى للقوات المسـلحة، 
وهـذا التفـاؤل عززته تصريحـات للرئيس عـن بداية 
مرحلـة انتقالية جديـدة؛ تتيح لمصر بناء مؤسسـاتها 
التشريعية والتنفيذية والقضائية بعد إعداد الدستور 
واسـتفتاء الشعب عليه، وكان ممكنا لتلك الصورة إذا 
ما ترسـخت أن تبعد مصـر عن حالة الاسـتقطاب التي 
تعيشها مصر، وتسمح بالتقاط الأنفاس، وإعلان هدنة 

الكل في أمس الحاجة إليها. 
ومثـل هذه الصـورة لن تعجـب من تعمـدوا الخلط 
بـين المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة وبـين عمـوم 
«العسـكر»، وتحميلهم جميعا أخطـاء وخطايا المرحلة 
الانتقاليـة، وفي ذلك ظُلم لجيش مصـر الوطني، الذي 
علينا أن ننأى به عن الصراعات والحروب السياسـية 

والطائفية والمذهبية التي تستنزف الجميع.
ولم تمر سـوى سـاعات على الصـورة الأولى لتحل 
مكانها صـورة لافتة للنظـر عقب صدور قـرار الرئيس 
بإعادة مجلس الشـعب المنحـل، وكان حله قد تم بحكم 
المحكمة الدستورية العليا، وليس بقرار رئيس المجلس 
العسـكري كما يوحـي البعض. ولم أتوقـف كثيرا أمام 

جلسـة الانعقاد بذاتها إنما توقفت أمام تصرفات نواب 
الأغلبية من حزب الحرية والعدالة والأحزاب السلفية، 
ويلزم التنويه هنا إلى أن عدد من حضروا الجلسة كان 
347 عضـوا، وهـو يقل عـن النصـاب المطلـوب لصحة 
عضـوا   161 وغـاب  عضـوا،  بــ350  المقـدر  الانعقـاد، 
ينتمون لأحزاب غير دينية ومسـتقلين؛ أي أن الصورة 
جمعت الأعضاء الإسلاميين وحدهم. ليخوضوا معركة 
ولنقـل غـزوة علـى غـرار «غـزوة الصناديـق» يمكـن 
وصفها بـ»غـزوة المنافـع» بحثا عن امتيـازات وتلبية 
شـبق الحصول على أكبر قدر من المنافع في أقصر وقت 

ممكن.
تزاحـم النـواب «الموقريـن» علـى إدارة العلاقـات 
العامـة، لاسـتخراج جـوازات سـفر لهـم ولعائلاتهـم 
وتقـديم طلبـات للعمـرة، وتغييـر الوظيفة فـي بطاقة 
الرقم القومي، واثبات عضويتهـم البرلمانية واختاروا 
الخدمة الأسرع التي يوفرها المجلس لأعضائه، وتقاطر 
«النواب» علـى خزينة المجلس طلبا لمسـتحقات مالية، 
دون أن يبـادر أي منهـم بـرد مـا عليـه من قـروض من 

صندوق خدمات المجلس ومن المصارف التجارية.
وكان مئة وخمسـون عضوا قد حصلوا على قروض 
فور أداء القسـم بلغت نصف مليون جنيه في أسـابيع 
قليلـة، بالإضافة إلـى امتيازات أخـرى تكلف الحكومة 
المفلسـة مئات الملايين من الجنيهـات، ولو حدث بعض 
هـذا في بلـد ديمقراطي حقيقي لحوسـب فاعلـه، ولتم 
تجريسـه، ومنـع مـن دخـول الانتخابات مـرة أخرى، 
وهـذا يحتم إعـلان قوائـم امتيازات وقـروض النواب 
علـى المـلأ قبـل الانتخابـات القادمـة، تصديا للفسـاد 
المحصن بالدين في مهده، ومن المتوقع أن تنبري الفرق 
الألكترونيـة للإخـوان والسـلفيين لإنكار ذلك الفسـاد 
الوليـد، ووصـف المعلومـات المؤكـدة عنهـا بأنها «ضد 

شرع الله»!!. 
ومـا أريـد قولـه هـو أن الخطايا ليسـت حكـرا على 
المجلس العسكري وحده. ألم يكن جدول أعمال المرحلة 
الانتقالية خطيئة اقترفتها معه لجنة تعديل الدسـتور، 
التي رأسها طارق البشـري، وكان فيها صبحي صالح. 
والإثنان ينتسبان للإسـلام السياسي، وإن كان الأول 
مسـتقلا فإن الثانـي قيادي في حـزب الحرية والعدالة 
الإخوانـي، ومـا كان لهذه اللجنـة أن تدخـل «الغيتو» 

الأيديولوجـي، وتتجـاوز وظيفتهـا الفنيـة والمهنيـة، 
وتكـون عنوانا لعصر «الغـزوات» الكارثية من «غزوة 
الصناديـق» حتـى «غـزوة المنافـع»!. ومـن شـارك في 
اقتـراف هذه الخطيئة تملص من مسـؤوليتها وأنكرها 
كعادته، وشـتائمه تبرز عجزه عـن الرد والتعالي على 
مناقشة الرأي المخالف، والكل لديه إما جزء من مؤامرة 
دوليـة تحاك ضد الإسـلام، أو ناكـري جميل «أصحاب 
الفضل»، الذين تجب طاعتهم حتى لو سـرقوك ونهبوا 

مالك أو جلدوك وأزهقوا روحك وأحلوا دمك!!
وفرقهم الألكترونية تلجأ للسـباب والشـتائم والمن 
والمعايرة والخوض فـي الأعراض، والنموذج الفاضح 
هو يقومون به من اغتيال سياسـي وشـخصي لممدوح 
حمـزة؛ لأنهم يعلمون أنـه أبرز رموز الثـورة وأكثرهم 
تضحيـة مـن أجلها. ووجـوده يذكرهـم بخطاياهم في 
حق الثورة والثـوار. كان لحلفائهم من رموز «العروبة 
السياسية»، إذا جاز التعبير؛ نصيب كبير من الشتائم 
والمن والمعايرة. فينسـبون لأنفسـهم فضـل ما حصلوا 
عليه من أصوات. وكأن لديهـم فائضا يوزعونه صدقة 
على هـذا أو ذاك، والحقيقة تقـول أن أولئك العروبيين 
من أقـوى الشـخصيات الوطنيـة وألمعهـا، ويتمتعون 
بشـعبية كاسـحة فـي مصـر وخارجهـا، وعلى سـبيل 
المثال هل كان الزعيم العمالي الناصري كمال أبو عيطة 
رئيـس اتحاد النقابات المسـتقلة، ومؤسـس أول نقابة 
مسـتقلة لمأموري الضرائب العقارية، أو محمد السعيد 
إدريس الباحث المتميز بمركز الدراسات الاستراتيجية 
بالأهرام، عضو الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، 
وعضو المؤتمر القومي الإسلامي، أو أمين اسكندر عضو 
الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي والقيادي بحزب 
الكرامـة، أو محمـد منيـب المحامـي المتمكـن وصاحـب 
التاريخ النقابي العريـق، وكان ضمن فريق الدفاع عن 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين، وسـعد عبود 
المحامـي والبرلمانـي المعـروف الـذي تحدى مبـارك في 
ذروة تجبـره؛ هـل كان أولئـك العظام فـي حاجة لهذا 
التحالـف؛ كان الإخـوان في حاجة إليه بعد انسـحاب 

أغلب الشـركاء، وكان وسـيلتهم للتغلـب على عجزهم 
عن الاندماج في الجماعة الوطنية على مستوى الداخل 

أو الجماعة القومية على المستوى العربي.
وأضحـت الثـورة لـدى الإسـلام السياسـي بمثابة 
«قميـص عثمان»، يرفـع في وجه الخصـوم والمخالفين 
إذا لـم يكـن جالبـا للمنافع، وفـور انتهـاء الانتخابات 
التشـريعية قـال بـ»شـرعية البرلمـان» ضـد «شـرعية 
الميـدان»، وانقلـب علـى الثـورة 180 درجـة وبـدلا من 
المواءمـة بين الشـرعيتين جعلوا الأولى تجُـب الثانية، 
وتراجعت الثورة، فتفاقمت صراعات السـلطة وتنازع 
الاختصاصات، وزاد التكالب على المناصب والحصص 
والامتيـازات، ومصـر الآن رهينـة إسـلام سياسـي لم 
يقنـع بامتلاك ناصية التشـريع، فاتجه نحو الحكومة، 
التي رفضهـا الثوار، وانحاز لها في البدء، حتى وصف 
الثـوار الذيـن احتجـوا ضد تعيـين الجنزوري رئيسـا 
للـوزارة بالبلطجيـة، ثـم سـعى لسـحب الثقـة منـه 
بالمخالفة للإعلان الدسـتوري، الذي شـارك في وضعه 
وتعصـب له على أسـس طائفية ومذهبيـة وعنصرية، 
وإعلانـه الدسـتوري لـم يغيـر مـن سـلطات رئيـس 
الجمهوريـة، ويأتي التمسـك بسـحب الثقة مـع معرفة 
بعدم إمكانية ذلك دسـتوريا. اسـتعراض للقوة و»جر 

شكل» كما نقول في مصر.
ووضحـت النيـة فـي إحداث صـدام بين السـلطتين 
التشـريعية والتنفيذيـة؛ وبعضهـا موكـول للمجلـس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة. واسـتدارت الأغلبيـة علـى 
السـلطة القضائيـة، فـي محاولة إعـادة تشـكيلها بما 
يتفـق مـع توجهاتهـا الأيديولوجيـة. واتخـذت موقفا 
صداميـا مبكـرا مـن المحكمة الدسـتورية؛ متهمـة إياها 
بأنها معينة من قِبَل حسـني مبـارك ، وهذا ليس دقيقا. 
ورُفـع قميـص الثـورة فـي وجه القضـاة متناسـين أن 
للمحكمة الدسـتورية سـوابق في حل مجلس الشـعب 
مرتين؛ في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، ورضخ 
مبارك لأحكامه، ومثل هذا الاتهام ينسـينا دور القضاة 
في 2005 وكشـفهم للتزويـر الفاضح فـي الانتخابات، 
والثمن الذي دفعوه، وسـحلهم في الشوارع على أيدي 
الزبانيـة، ووقفتهـم الاحتجاجية الشـجاعة أمـام دار 

القضاء العالي.
وتبقـى صـورة ثالثة مثيـرة للجدل عـن أول زيارة 

خارجية يقوم بها رئيس الجمهورية إلى المملكة العربية 
السـعودية، وقـد كان المرشـح الرئاسـي الوحيد الذي 
زار السـفير السـعودي بمكتبه بالقاهرة أثنـاء حملته 
الانتخابيـة، في تقليد لم يحدث من قبل. وهذه الزيارة 
تطرح عدة أسئلة؛ هل تمت بعد التأكد من تنازل المملكة 
عن شروطها وشـروط دول الخليج بالنسبة للعفو عن 
حسـني مبـارك وإطلاق سـراح أولاده؟، وهل سـقطت 
تهديـدات وقف الاسـتثمارات وطـرد العمالـة المصرية 
من هناك؟، ومعروف أن تلك الشـروط أتت أكلها وأبقت 
حسـني مبارك مستمتعا بمنتجعه بشـرم الشيخ حتى 
خرجـت المليونيات احتجاجا على عـدم المحاكمة. وفي 
الفتـرة من من 11 شـباط/فبراير حتى 3 آب/أغسـطس 
2011 السـابقة علـى المحاكمـة تمكـن زكريـا عزمـي من 
العمـل ليلا ونهارا بمقر الرئاسـة للتخلص من الأوراق 
وإعدام الوثائق التي تدينه وتدين أسـرته ومعاونيه، 
وبعدهـا قـدم للمحاكمة بتهـم التربـح والحصول على 
قُصَيْـر (فيـلا) مـن شـريكه حسـين سـالم. وهـل تمت 
الزيـارة بعـد أن اسـتأنفت مصـر ضغوطهـا مـن أجـل 
محاكمة عادلة لأحمد الجيزاوي؟، وهل سـيكون العفو 
عن مبـارك وعائلتـه مقابـل الاسـتثمارات والعفو عن 

الجيزاوي؟
وعلينـا العـودة إلـى مـا صرح بـه الرئيس مرسـي 
حول أمـن الخليج كخـط أحمـر، وهذا يعنـي الانحياز 
إلى الموقف الخليجي السـعودي ضد إيران وهو صدى 
لموقف الإدارتـين الأمريكية في واشـنطن والصهيونية 
فـي تل أبيـب، وكان الأفضل أن تعمل مصـر على تهدئة 
الأوضـاع ونـزع فتيل التوتـر المذهبـي والطائفي الذي 

يحرق المنطقة ويشتعل على أكثر من جبهة!!
كان الأولـى أن تبـدأ مصـر الاعتمـاد علـى نفسـها، 
وتسـتعيد ثرواتهـا وأموالهـا المنهوبـة مـن لصـوص 
الداخـل أولا، وتعيـد إحيـاء وبنـاء منظومـة الانتـاج 
فـي  كبيـر  ضلـع  للسـعودية  كان  التـي  والتصنيـع، 
تصفيتها، ويبدو أن قوام مشروع «نهضة مرسي» الذي 
تصدعت به رؤوسنا هو استئناف نهج التسول وسؤال 
أهل البترودولار، الوكلاء المعتمدون للإدارة الأمريكية 
في المنطقة، ويبدو أن مرسي يريد أن تبقى مصر مقاولا 
من الباطن لحساب الوكيل السعودي المعتمد، وفي هذا 

طلاق بائن بين الثورة والرئيس مرسي.
لماذا قامت الثورة إذن؟ وقد تدق هذه الزيارة المسمار 
الأخير في نعشها؟. ولا نملك إلا الدعاء بـ»اللهم احمني 

من أصدقائي أما أعدائي فأنا كفيل بهم».  

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في الفترة السابقة للغزو والاحتلال، اثيرت في الاوساط الثقافية 
العراقيـة، نقاشـات حـول دور مثقفـي الداخـل والخارج. هـل هناك، 
فعلا، مثل هذا الانقسـام الثقافي أم انه مصطلـح تم تصنيعه لأغراض 
سياسـية؟ وقـد كتب عدد مـن المثقفين، سـواء كانوا خـارج العراق أم 
داخله، حتى باتوا متخصصين، باسـهاب حول ماهية المصطلح، معنى 
الثقافة، علاقتها بالهوية والسياسة عموما، وانعكاسهما على اختلاف 
النتـاج الابداعي. وقـد لاحظنا تبخر المصطلـح التدريجي من قاموس 
التـداول الثقافـي الاعلامي اليومي بعد الغزو حيـث لم يعد للمصطلح 
أولويته الثقافية/ السياسية السابقة مع بروز مشاكل جديدة يواجهها 
المثقف والمواطـن عموما ومن بينها الاعتقالات والتصفيات الجسـدية 
والتقسـيم الطائفي بالاضافة الـى محاولة اسـتيعاب يوميات الواقع 
الجديـد. وقد حمل الواقع الجديد صدمة لبعـض المثقفين من بينهم من 
حلم برش الحلوى على المحتل ترحيبا، ومنهم بعض شـيوعيي «وطن 
حر وشعب سـعيد» الذين تحولوا الى ليبراليين جدد. واختار جمعهم 
(هذا ابسـط مثال) اطلاق مصطلح «التغييـر»، الذرائعي الناعم، على 
واحـدة مـن اكبر واعنـف عمليـات الغزو والاحتـلال العسـكري لبلد 
مـا وحسـب اعتراف قـادة البلـد الغـازي والمنظمـات الدوليـة. فأدى 
«التغييـر» الى خلـق حالة من الشـيزوفرينيا الفرديـة والثقافية لدى 
الكثيـر مـن المثقفين سـواء كانـوا داخـل او خـارج العـراق. وقد كتب 
الناقد سـلام عبود في دراسـته القيمة «المثقف الشـيوعي تحت ظلال 
الاحتـلال»، المنشـورة على موقع الحـوار المتمدن، عـن كيفية مواجهة 
المثقـف الشـيوعي، بالتحديـد، لهـذه الصدمـة، بعـد ان «وجد نفسـه 
يواجه مواجهة سـافرة، عدائيـة، كل حرف كتبه، وكل كلمة نطقها قبل 
لحظـة الصدمـة والترويع». حيث واجههـا: «بالاحتيـال على النفس، 
والاحتيال على التاريخ، والاحتيال على العقيدة والايديولوجيا. ذلك 
هو السبيل الوحيد الممكن المتاح، لكي تتمكن الذات من التأقلم مع واقع 

الصدمة وانقلاب مكونات الحياة، وابتلاع العظم السام».
الا ان مصطلـح الداخـل / الخـارج، عـاد ليطفـو علـى السـطح من 
جديـد. ومـن يبحث بواسـطة «العم غوغـل» ألكترونيا، سـيجد آلاف 

المقالات التي تتناول الموضوع من مختلف 
الزوايا والاتجاهـات، لتقدم صورة وضع 
تختلـط فيـه النتاجـات الفنيـة والادبيـة 
والتحليلات بنشـاطات منظمـات المجتمع 

المدنـي «الثقافيـة» المتراوحـة ما بـين المسـتقلة والتابعة لحـزب ما او 
الوهميـة الناتجة مـن ازدهار الفسـاد وتبرعمه. وعلى نفـس الايقاع، 
تنمـو أعشـاب الفسـاد لتتداخـل المنافسـات والنزاعـات السياسـية 
والطائفيـة على مناصب المؤسسـات، ومن بينهـا وزارة الثقافة. وهي 
التي تستحق، لوحدها، تخصيص دراسة مطولة عنها كنموذج لبؤس 
الثقافـة الرسـمية وانحطاطها في ظـل «التغيير» و»العـراق الجديد» 
وتنصيب شـيوعي محاصصـة طائفية أو ضابط شـرطة او مخابرات 

وزيرا للثقافة. 
فـي هـذه الظـروف، نقرأ لصحافـي مقالـة مضحكة مبكيـة بعنوان 
«صورمُشـرقة من المؤتمر التاسع للحزب الشـيوعي العراقي» يوضح 
لنـا فيهـا ظهور مصطلـح الداخل/ الخـارج قائلا: «اشـيع مفهوم رفاق 
الداخل والخارج ( بعكس المفهوم الذي كان مسـتخدماَ وهو تنظيمات 
الداخل والخارج) في داخل كيان الحزب الشـيوعي العراقي، كما ظهر 
مفهـوم مثقفي الداخل والخـارج». بينما يصف آخر نشـاط «مجموعة 
مـن المبدعـين العراقيـين فـي الخارج تؤكـد علـى التواصـل الفني بين 
الداخل والخارج وتحاول تهشـيم جدار الفصـل العنصري بين فناني 
الداخل وفناني الخـارج». وكان جابر الجابري، وكيـل وزارة الثقافة 
الاقدم السـابق ( وشاعر سابق)، قد أدلى بدلوه حول ثنائية الداخل/ 
الخـارج، قائلا: «هناك حاجـة لإعادة مثقفي العـراق لبلادهم، بعد أن 
يتـم تحقيـق المصالحة بينهم وبـين مثقفـي الداخل». وعـرض ترتيب 
مؤتمر للقـاء المثقفين لـ»يتصالحوا»، وأمتد كرمـه الى حد الاعلان عن 

توفير تذاكر سـفر مجانيـة ومبلغ بالدولار 
لمن يرغب بالمصالحة. ومن مفارقات الدهر، 
حكومـات  فـي  الأقـدم،  الثقافـة  وكيـل  ان 
الاحتـلال المتعاقبـة، الذي طالمـا برر وزوق 
سياسـة هذه الحكومات، او سكت عليها في أحسن الاحوال، تم طرده 
أخيرا. وعندما حرم من راتبه (حسـب تصريحاته الاعلامية ورسـائل 
الاسـتجداء والوعيـد الـى رب عمله السـابق) انقلـب دوره من مداح 
للسـلطان «المناضل الديمقراطي ضـد ديكتاتورية البعـث» الى هجاء 

ناقم ضد سلطان «الديكتاتورية البعثية» الجديدة للمالكي! 
ومـن المؤكـد ان معادلـة الداخـل/ الخـارج خالية من التـوازن بكل 
المقاييـس مـع كثـرة المهجريـن قسـرا مـن المثقفـين وحرمـان البلد من 
عقولـه وفنانيه وادبائه واختزال مسـاحة حرية الـرأي الى صفحات 
وبرامـج للترويج الدعائي المحقونة بمليارات الفسـاد. تقـول الكاتبة 
فليحـة حسـن في مقالـة لهـا: «هـذه النغمـة/ المعادلة جزء مـن نغمة 
أكبر تسـري بعنـف أحيانا وبهدوء أحيانا أخرى في الوسـط العراقي 
السياسـي قبـل الثقافي، فإن بعض الجهات السياسـية طرحت مقولة 
عـراق الخـارج وعـراق الداخل، في سـياق إشـارة مؤكـدة وصريحة 
إلـى أن هذا التقسـيم مدعـاة نظر فـي مقاييس التفاضـل والمراتب في 
المواقـع السياسـية والوظيفيـة في جسـم الدولة العراقيـة. والغريب 
أن ينعكس هذا السياسـي على الثقافي، فتنحـر الثقافة العراقية على 

مذبح التقسيم المذكور».
 وادى انتشـار الصناعـة الطائفيـة الـى بـروز شـريحة جديـدة 
مـن «المثقفـين»، البكائـين النواحين، سـواء داخـل او خـارج العراق، 
يعيشـون على هذه الصناعـة المربحة. وصار لشـعر المناحات مكانته 
ولزيـارة المثقفـين لآيات اللـه والمراجع تبـركا وطلبا للدعاء طقوسـها 

ناهيـك عن وجوبها. ولم يعد للمثقف المسـتقل غير النفاد بجلده بحثا 
عـن متنفس خـارج شـظايا الوطن وخـارج الظلام المحيق بـه. لذلك، 
يبـدو من الطبيعـي جدا ان يكتـب الزميـل محمد كامل عـارف عموده 
الاسـبوعي في صحيفة «الاتحاد»، كمحاولة للتمسك بطائر الأمل مهما 
كان، مشـيدا بـ»قوة الشـتات العراقي المبدع» واصفا ابداع العراقيين 
في الشـتات بـ»إنه ليس الفن كما نعرفه، بـل أحدث تجلياته، يحصر 
فنانو الشـتات فـي إطارها العـراقَ سـاطعاً مراوغاً كمُذنّـب يمرق في 
السـماء لحظة ثـم يختفي... وبالحـب الصوفي الفاجـع يرتجل فنانو 
الشـتات العراقيون عيشهم وفنونهم، كشهرزاد ترتجل حكايات «ألف 
ليلة وليلة» لتُخلّص نفسـها من المـوت... ومهمة المبدعين العراقيين في 
الشتات هي أن يلدوا أنفسهم عراقيين، كأن قانون مخاضهم معكوساً، 
طَلَـقُ الإخصاب بالعراق، ولذة الميلاد بالشـتات». ولايمكن ذكر ابداع 
الشـتات العراقـي، المطعـم بصياغـة محمد عـارف كما الفضـة بالمينا، 
بدون الاعتراف بملكية الفلسـطيني للشتات. فلسطينيو المنفى الذين 
وصفهـم محمود درويش في قصيـدة «لا ينظرون وراءهـم» بانهم «لا 
عوا منفى، فإنَّ أمامهـم منفى، لقد ألِفوا الطريق  ينظـرون وراءهم ليودِّ
». ولكن، هل هناك فـرق حقيقي بين مثقـف الداخل والخارج  الدائـريَّ
اي الشـتات او المنفـى؟ لا اعتقد ذلـك. فالثقافة منظومـة متكاملة وهي 
أعمـق مـن ان تتغيـر فـي بضـع سـنوات او خلال جيـل. وباسـتثناء 
اختـلاف المكان وحريـة التعبير، علـى اهميتهما، يبقـى جوهر خطاب 
المثقف سـواء عـاش في بلـده و خارجه اخلاقيـا، عضويـا، وابداعيا 
في آن واحد. انه من يسـبر ويتواصل بانسانيته مع الآخرين، كما في 
تلاحمـه وقربه من مثقفي وقضايا الشـعوب العادلة اينمـا كانت. أنه 
ليس مجـرد منتج تكنوقراطي لعمل أو بضاعة مـا مهما كانت اهميتها. 
واذا ما كانت هناك من ميزة استثنائية للمثقف فهي قدرته على تجاوز 
الشـخصي الى العـام والتماهي مع هموم وقضايا شـعبه، محاذرا في 
الوقت نفسـه علـى الا يكون واحدا في قطيـع وان يحافظ على الرؤية 

ابعد من الآخرين. 
٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي
■ مجزرة تريمسة التي وقعت امس الاول وسقط فيها 
اكثــر من ثلاثمئة قتيل، هي «وصمة عار» اخرى في جبين 
النظــام الســوري تضاف الــى مجازر اخرى فــي الحولة 

وبابا عمرو وغيرهما.
لا يســتطيع النظام الســوري تبرير هذه المجزرة بالقاء 
اللوم على الجماعات المســلحة مجددا مثلما جرت العادة 

في جميع المجازر السابقة، لان الصور لا تكذب.
كوفــي عنان المبعــوث الدولي الى ســورية، والمتهم من 
جهات عدة بمحاباة هــذا النظام ادان هذه المجزرة باقوى 
العبارات يوم امس، وقال «ان القوات السورية استخدمت 
اســلحة ثقيلة ضد القريــة المنكوبة فــي محافظة حماة»، 
وعبر عــن صدمته من القتال العنيف وســقوط عدد كبير 
من القتلى والمصابين واكد في الوقت نفســه «الاستخدام 
المؤكد للاسلحة الثقيلة مثل المدفعية والدبابات والطائرات 

العمودية».
عنان لا يمكــن ان يلقي بهذه الاتهامات جزافا، فالرجل 
يحظى بثقة النظام الســوري، وخرج عــن المألوف عندما 
طالب باشــراك ايران في مفاوضات او مخططات تتعلق 
بايجاد حل سياســي للازمة في سورية، والاكثر من ذلك 
انه زار العراق ويخطط لزيارة موســكو يوم الاثنين المقبل 
في اطار جهوده لوقف حمام الدماء في سورية، وترتيب 

انتقال سلمي للسلطة.
لا نفهم الاســباب التي تدفع بالنظام الــى ارتكاب هذه 
المجازر بين الحين والآخر وبمثل هذه القسوة، فالضحايا 
مواطنون سوريون من المفترض ان يحافظ على ارواحهم، 
وتوفيــر كل الرعايــة والامــان لهــم حتى لــو اختلفوا مع 

توجهاته وطروحاته.
الادعاء بوجود عصابات مســلحة في القرية المنكوبة، 
او بعــض عناصــر الجيــش الســوري الحــر لا يمكــن ان 
يبرر، حتى لو كان صحيحــا، قتل الابرياء بالصورة التي 
شــاهدناها عبر شاشــات تلفزة عدة بعضهــا مقرب من 

النظام.
فــاذا كان النظــام يعتقد انه بمثل هــذه المجازر يمكن ان 
يبــث الرعب في نفوس الشــعب الســوري ويدفع الجزء 
المنتفض منــه للتراجع عن انتفاضته فهــو مخطئ تماما، 
لان هذا الشــعب لم ترهبه المجازر الســابقة، واستطاع ان 
يواصل ثورته لاكثر من 16 شهرا متواصلة دون ان يتردد 

في تقديم الضحايا والشهداء.
لا بــد ان النظام يســقط فــي مصيدة الوهــم التي تفيد 
بضرورة تكثيف استخدام حلوله الامنية الدموية لاثبات 
قوته وتماسكه بعد الانشــقاقات الكبرى التي حدثت في 
الايــام الاخيرة، وتمثلت في هــروب العميد مناف طلاس 
وانشــقاق الســفير الســوري في العراق نواف الفارس، 

وهما من اكثر الشخصيات قربا لدائرة الحكم الضيقة.
قــوة النظام، اي نظام، تتجســد في تعاطيه الانســاني 
مــع مواطنيه، وعلى اســس المســاواة والعدالة، حتى في 
الاوقات الصعبة، ولكن يبدو ان النظام السوري يتصرف 

بطريقة مخالفة تماما لهذا المنطق.
كنــا نعتقــد ان مجزرة الحولة ســتكون الاخيــرة، رغم 
بشاعتها، وكم كنا مخطئين، وبتنا على قناعة بان مجازر 
اخــرى ربمــا اكثر بشــاعة في الطريــق الى هذا الشــعب 

السوري المنكوب.
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• الدكتــور أحمـد الكحـلاوي مـداح 
الرسـول  يعقــد الثلاثــاء المقبــل، مؤتمراً 
صحفياً بمســرح البالــون بالقاهــرة، في 
السابعة مســاء، لإعلان تفاصيل العرض 
المســرحي الدرامــي الغنائــي «هــي فــي 
حياة الرســول» الذي يشــارك فيه الفنان 
أحمد ماهـر والفنانتان القديرتان مديحة 
بالإضافــة  المرشـدي،  وسـهير  حمـدي 
لبثينة رشـوان وناهد رشـدي وسـمير 
حسني ولبنى الشـيخ ومعتز السويفي 

ونجمــة المســتقبل.. مصرية. العــرض من تأليف وأشــعار 
سـراج الديـن عبد القـادر، وإعداد وألحان وإنشــاد أحمد 
الكحـلاوي، أما الإخــراج المســرحي فتنفيذ محمد سـليم، 
والإشــراف العام للدكتور عماد سـعيد، وسيستمر العرض 

طوال شهر رمضان.

• وزيــر الصحة الاردني الدكتور عبـد اللطيف وريكات 
افتتــح المؤتمــر الدولــي الخامــس لطــب الأطفال فــي قاعة 

المؤتمرات بمستشفى البشير.

• بمناســبة ذكرى مرور 50 عاما على اســتقلال الجزائر 
ينظــم مركز الإبــداع الفنــي  بالقاهــرة بســاحة دار الأوبرا 
الأســبوع القادم، أســبوعا للســينما الجزائرية مع عروض 

لأفلام أجنبية تناولت جوانب من «ثورة المليون شهيد».
سيفتتح الأســبوع مســاء الأحد بفيلم «معركة الجزائر» 

الــذي أخرجــه عــام 1966 الإيطالي جيلو 
بونتيكورفـو. وســيعرض أيضــا الفيلم 
الجزائري «وقائع ســنوات الجمر» لمحمد 
لاخضـر حامينـا الذي نــال عنــه جائزة 
الســعفة الذهبيــة مــن مهرجــان كان عام 

.1975

والعلــوم  الآداب  كليــة  نظمــت   •
الإنســانية بتطــوان – المغــرب، ومنتــدى 
ثقافــات للفكــر والأدب والفنــون، ملتقى 
كبيرا احتفاء بالشــاعر المغربي عبد الكـريم الطبال ومغنية 
الأوبــرا الســوبرانو سـميرة القـادري بحضــور أســاتذة 

جامعيين وباحثين.

• يفتتح في العاصمة الهندية نيودلهي يوم 27 من الشهر 
الحالي، مهرجان «أوســيان سيني فان للســينما الآسيوية 
والعربية» الذي يعرض عشرات الأفلام الآسيوية والعربية، 
ويكرم الناقد السينمائي المصري سمير فريد بمنحه جائزة 
عن إنجازه.  يشــارك في المهرجان الفيلم التسجيلي الطويل 

«مولود في 25 يناير» للمخرج أحمد رشوان.

• المسلسل التليفزيوني المصري»ذات» الماخوذ عن رواية 
صنع الله ابراهيم  تم استبعاده من السباق الرمضاني في 
آخر لحظة بعد أكثر من ســنتين من التصويــر لعدم الانتهاء 

منه.

سفاحون وصبية

عزت القمحاوي 

كمــا تتماثل ذرة الحديد مــع ذرة الأكســجين وتتماثل كلتاهما 
مع مجرة في الكون الفســيح، تتماثل مصــر التي تتعرض ثورتها 
للسرقة مع إيطاليا التي عاد إليها بيرلسكوني مهددًا بترشحه في 
الانتخابات القادمة، مع سورية التي لا يريد الشبل أن يرحل عنها، 
مع أمريكا التي ظلت على عنادها اليميني تحت عباءة أوباما، ملك 

اللغة الإنشائية عديمة النفع!
ولا يختلف غناء الســوريين تحت هطــول الرصاص عن هتاف 
الإسبان تحت زخ العصي إلا في حزن اللحن العربي الذي يعتصر 

القلب.
العالم يبدو في حالة غضب غير مســبوق فــي التاريخ، حيث لا 
يوجد سعداء على ســطح الكوكب إلا العصابات القليلة التي تدير 

ماكينة الاستبداد المتشابك.
«العولمــة» التي يلح اليمــين الغربي على تثبيتهــا طوال العقدين 
الماضيــين بوصفها حركة لتدفق للبضائع والســياح من الشــمال 
إلى الجنوب، لا تســمح بالمرور في الاتجاه العكسي، صارت اليوم 
حقيقيــة، وتنطــوي على عدالة تبادل الســلعة الوحيــدة الرائجة: 

الغضب!
لــم يعرف الكوكب من قبل هذا الاحتجاج المعولم الذي عرفه في 
العامــين الأخيرين،  كان جيــش هولاكو أو الإســكندر أو القيصر 
يتحــرك فيســبقه الرعب في خــط مســتقيم أو متعــرج، لكنه في 
النهاية محدود بحدود قــدرة الجيش المتناهية. ومع عصر الأنوار 
كانت الثــورة تقوم في هذا البلــد أو ذاك فتثير رعب الحكام وأمل 
الشــعوب في محيطها الصغير، فيسعى الحكام إلى تجنب الثورة 
وتســعى الشــعوب إلى بلوغهــا. الآن صار الغضــب مثل عدوى، 
بدأت عربيًا لتنتشــر فــي أكثر  بلاد العالم اســتقرارًا ورفاهية، أو 

بالأحرى البلدان المتمتعة بوهم الاستقرار والرفاهية. 
كوننا صرنا أوائل في شيء ما، وملهمين لغيرنا أمر قد يغبطنا. 
قالهــا الإســبان والبرتغاليون، الذيــن كانوا أول شــعوب الغرب 
غضبًــا بعدنا، قالوا إن الثــورة المصرية ألهمتهم، كمــا إنها ألهمت 
ـ وهــذه معجــزة ـ الإســرائيليين الذيــن مالبثــوا أن توحدوا تحت 
الإحساس بالخطر من ربيع العرب، لم تكد دولتهم أن تولد كدولة 
منوعة حتى عاد إليهم ترابط العصابة التي وجدت نفسها مدعوة 
إلى التعــاون مع العصابات المعولمة لإجهاض غضب المنهوبين في 

العالم كله.
٭ ٭ ٭

حالــة لــم يبلغها العالــم من قبل، تخــرج صــورة المظاهرة على 
شاشة التليفزيون فلا يعرف المشاهد في أي بلد هي إلا من التباين 
في سحنات المتواجهين ومن الأعلام المرفوعة وحجم العنف الذي 

يرتكبه جند العصابات ضد الغاضبين.
كل من ليس مشــغولاً بحرب دينيــة أو متحرفًا لحرب عرقية أو 
خطر على الحدود منخرط في الثورة الآن أو يستعد. ولم يعد أحد 
يعرف من المهلهم ومن المســتلهم، وفي الوقــت عينه لم يتحقق أي 
أثر مادي على الأرض الملهمة أو المســتلهمة يشــجع الشعوب على 

التمسك بملكيتها لبراءات هذا الاختراع.
أمــام عين الكاميــرا قالت ســيدة يونانية لا تجد ما تشــتري به 
دواءها «أنا كبيرة وســوف أموت يومًا ما، لكن ماذا يفعل أبناؤنا 
ليعيشوا» هذا ما قالته سيدة يونانية، خلال احتجاجات أول أمس 
الخميس. وهــي ذات العبــارة التي رددتها متظاهــرات مصريات 
عندمــا تصاعدت وتيرة الاحتجاجــات العمالية ضد مبارك خلال 

العامين السابقين للثورة.
 السيدة تتقاضى 400 يورو، وفي مصر كانت مثيلتها تتقاضى 
400 جنيه، ومثل هذه وتلــك لا يمكن أن تدفع ثمن الدواء أو تذوق 
اللحــم ولــو مــرة في الشــهر. وفــي البلدين كمــا في ســائر بلاد 
العالــم مليارديــرات، بعضهم متورط في السياســة ســافرًا مثل 
بيرلســكوني، وبعضهم يلعب من وراء حجــاب مثل عائلات المال 
والسلاح في أمريكا وروسيا وسوريا، وبعضهم يديرون بمرتبات 
خيالية الشركات متعددة الجنســيات التي تشبه أخطبوطًا بألف 
رأس، وهؤلاء هم الطرف الواحد المتشــابه المستميت في إجهاض 
الثــورة بالرصاص الحي في ســورية وبالغاز المســيل للدموع في 
موســكو وأثينا وبالهــراوات في مدريــد وبالالتفاف السياســي 
والقانونــي فــي نيويــورك، وبكل هــذا في مصــر التــي تعتبرها 
العصابــات رأس ثورات العرب وتفعل ما في وســعها لإجهاضها 

وإجهاض الربيع العربي كله.
٭ ٭ ٭

العــدو واحد وإن أســفر عن وجهه بغباء في ســورية أو ارتدى 
قناعًــا فــي برلــين. وإذا كان العرب قد حازوا شــرف الســبق في 
موجة الاحتجاج العالمية هذه؛ فالغرب لهم فضل الســبق والقيادة 

في الفساد.
قتلتنا المحليون، بكل تشــبيحهم وبكل دمويتهم، مجرد صبيان 
بلداء لدى العصابة المركزية العالمية، ولذلك فإن كل لجان التحقيق 
وكل الاجتماعات لمناقشــة الدمار الســوري لا تعني رغبة حقيقية 
في رحيل الأســد، بل مجرد توبيخ للعصابة السورية لأنها لم تكن 
محترفة كما ينبغي ولم تكن محترفة كما ينبغي لكي تخدر الشعب 

قبل أن تقطع من لحمه.
النشــل خلســة هو فلســفة العصابة الغربية الأكثــر نعومة من 
عصابــات العرب، وقد عرفــت كيف تغرق اقتصــادات العالم في 
الاســتعراض الإعلانــي والتغليف المبالغ فيه للســلع والأنشــطة 
الخدميــة، بحيث صار العامل أو الــزارع الواحد يحمل على كتفيه 
عشــرة من ممثلي الإعلانات ومندوبي المبيعات ورؤســاء البنوك 
وموظفــي البورصات إلى آخر هــذا الصف الطويل من الأنشــطة 

الطفيلية. 
وبــدلاً من عــلاج هذا العيــب الجوهري في صلب الرأســمالية، 
تحــاول العصابــة إغراق الشــعوب فــي متابعة اجتماعــات قمة 
ومؤتمــرات اقتصاديــة متعــددة الأســماء، تصدر عنهــا قرارات 
بترحيل المشــكلات إلى الأمام: إعادة جدولة الديون، منح قروض 
جديــدة،  والضغــط علــى الحكومــات المدينــة لترشــيد النفقات، 
وتمنحها مهلاً لإعادة الســيطرة لا تشــبه إلا المهل الممنوحة للنظام 

في دمشق من بداية الثورة حتى الآن.
وكمــا ترتمي الشــعوب التي تحمــل مرغمة عار الاســتدانة في 
أحضــان اليمين المتطرف، ترتمي الشــعوب العربيــة في أحضان 
اليمــين الدينــي، لأن منبع الظلم واحد، والثــورة واحدة: غضب لم 

يجد بعد طريقة للتوحد وفرض خياراته.
وعلــى الرغم من أن توحيد قــوى الغضب في البلد الواحد يبدو 
حتــى الآن أملاً بعيدًا، فإنه قــد لا يكون كافيًا لإنجاح ثورة. يحتاج 
الأمر إلى توحيد الغاضبين في العالم وراء مشروع لعولمة الغضب 

بعد عقود من عولمة النهب. 

تقاضي أمها لنشرها
 صوراً لها على فيسبوك

■ برلـين ـ يـو بـي اي: أمـر قـاض ألمانـي امـرأة بدفـع 713 دولاراً لابنتها 
بسـبب نشرها صوراً لها وتعليقات مهينة على صفحتها على موقع التواصل 

الاجتماعي فيسبوك.
وذكرت صحيفة «ذي لوكال» الألمانية أن المرأة أدينت بخرق حقوق النشر 
بعـد أن وضعت على صفحتها صـوراً غير محببة لابنتها البالغة من العمر 24 

عاماً وهي ترتدي لباس البحر.
وكتبت المرأة تعليقات مهينة على الصور بشأن وزن ابنتها.

وعرفت الفتاة بأمر الصور عبر صديق وقررت مقاضاة والدتها بالمحكمة.
وبالرغـم من أن المحكمة اسـتمعت مـن الأم بأنها لا تفهـم كيفية عمل موقع 
التواصـل الاجتماعي وأنها «لم ترد مشـاركة صور ابنتها مـع أصدقائها»، إلا 
أنهـا وقفـت إلى جانب الإبنة وأمـرت الوالدة بدفـع 713 دولاراً كبدل أضرار، 

وبإزالة الصور عن الموقع.
ومن ذلك الحين قطعت الأم وابنتها علاقتهما ببعضهما.

التحقيق مع شرطي أمريكي
 حول تهديد لـ ميشيل أوباما

■ واشـنطن ـ يو بي اي:قال مسـؤولون في الشـرطة الأمريكية انه جرى 
التحقيق مع شـرطي بالعاصمة واشـنطن كان يعمل كمرافق درّاج لمسـؤولي 
البيت الأبيض وغيرهم، وأحيل للقيام بمهام إدارية، بعدما سمع ينطق بكلام 

يحتوي على تهديد للسيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» الأمريكية عن المسـؤولين بالشـرطة 
الذيـن طلبوا عدم الكشـف عـن هويتهم، قولهم ان قسـم الشـؤون الداخلية 
بالشرطة يجري تحقيقاً بعد تبلغه أن الشرطي قال كلاماً يحتوي على تهديد 
للسـيدة أوباما، مشـيرين إلى انه تم إبلاغ الجهاز السري الأمريكي المسؤول 

عن أمن الرئيس الأمريكي بذلك.
وأوضحـوا ان الـدرّاج قـال انه سـيطلق النـار علـى السـيدة الأولى، ثم 

استخدم هاتفه ليكشف عن صورة سلاح سيستخدمه لتنفيذ الأمر.
وأضافوا ان مسـؤولاً في الشـرطة سـمع هذا الكلام ونقله إلى ملازم أول 

بلّغه بدوره الى المسؤولين عنه.
ولم يكشـف عن نوع السلاح، كما لم يعلن عن مكان كلامه هذا فيما اكتفى 
المسـؤولون بالقـول انـه جاء خـلال مناقشـة أجراها مسـؤولون من قسـم 

العمليات الخاصة حول التهديدات التي تحيط بعائلة أوباما.
وقالـت المتحدثـة باسـم شـرطة واشـنطن غواندولـين كرامـب برسـالة 
إلكترونيـة وزعتها إنه «تلقينا زعماً بشـأن تصريحات غير مناسـبة، ونحن 
نحقـق حاليـاً بطبيعـة هـذه التصريحـات»، رافضـة إعطـاء أيـة تفاصيـل 

إضافية.

قرية هندية تحظر على النساء 
زواج الحب والهواتف الجوالة 

■ نيودلهي ـ د ب أ: منع النساء غير المتزوجات دون الأربعين من العمر من 
زواج الحب أو الذهاب إلى السـوق بمفردهن أو اسـتخدام الهواتف الجوالة 
فـي قرية بشـمال الهند.  وذكرت صحيفة» تايمـز أوف انديا» وصحف أخرى 
الجمعـة أن مجلس قرية اسـارا فـي ولاية اوتـار براديش في شـمال البلاد، 
الواقعـة علـى بعد 70 كلـم من نيودلهـي ، طبق هـذا الحظر لحمايـة الرجال 

والنساء الشباب «السذج» من الانحراف . 
ووصفت صحيفة «ذا هيندو»في نسـختها الالكترونية القرار بأنه «إملاء 
علـى غرار اسـلوب طالبان « ، مضيفة أن اسـارا يهيمن عليها المسـلمون. كما 

حضرت أقليات أخرى عند الاعلان عن تطبيق الحظر. 
ونقلـت ذا هينـدو عن المجلـس ان منع النسـاء اليافعات مـن الذهاب إلى 
السوق سـوف يحميهن من «الغراميات العابرة»، بينما تردد ان الحظر على 

الهواتف الجوالة جاء بعد شكاوى من «المضايقات» و»التحرش». 
ولكن النشطاء المعنيين بحقوق المرأة انتقدوا هذه الإجراءات. 

ونقلت تايمز أوف اندياعن شايسـتا امبر رئيسـة مجلس قانون الأحوال 
الشـخصية للمسـلمات في الهند القول :» لماذا توجد قيود على النساء فقط؟ 
لما لا يمنع بانشيات (المجلس) الرجال من الذهاب إلى السوق الأسبوعي بدلا 

من النساء؟» 

الامراض النفسية.. السبب
 الرئيسي للاحالة للتقاعد في المانيا 

برلـين ـ د ب أ: احتلـت الأمراض النفسـية مقدمة قائمة الامراض المسـببة 
لاحالة العاملين في ألمانيا إلى التقاعد تحت بند انخفاض القدرة على العمل. 
وفـي حين تراجعـت أمـراض القلب والـدورة الدموية وأمـراض الضعف 
البدنـي بصـورة واضحـة مـن قوائم المحالـين مؤخرا إلـى التقاعد لأسـباب 
انخفـاض القدرة علـى العمل ، فإن الأمراض النفسـية راحت تتزايد بشـدة 
منذ 2006 في هذا السـياق.  وقالت مؤسسـة التأمين على أصحاب المعاشـات 
فـي ألمانيـا في برلـين إن حوالي 75 ألف شـخص من بين 178 ألفـا أحيلوا إلى 
التقاعـد العام الماضي بسـبب ضعف القدرة على العمـل، مثلت الاضطرابات 
النفسية السبب الرئيسي في إحالتهم إلى التقاعد ، بينما كان عدد هؤلاء في 

عام 2006 هو 55 ألف شخص. 

أمريكا: مصادرة عاج بمليوني دولار 
■ نيويورك ـ د ب أ: أعلنت سـلطات نيويورك مصـادرة عاج أفيال بقيمة 
سـوقية تبلـغ أكثر مـن مليونـي دولار. ووجهـت اتهامات أيضا إلـى متجري 

مجوهرات أسيويين ببيع قطع تحتوي على عاج غير قانوني. 
وقـال سـايروس فانس، ممثل للادعاء في مانهاتـن، إنه « لا يجب ألا يجد 
الصيـادون غير الشـرعيين سـوقا في مانهاتـن... من غير المقبـول أن ينتهي 
المطـاف بأنيـاب الفيلة بـأن تباع كحلي ينتـج بالجملة ومشـغولات زخرفية 

صغيرة في هذه المدينة». 
وأقـر مالكا متجر مجوهـرات «راجا جويلز» وشـركة «نيويورك جويلري 
مـارت كـورب» بأنهمـا مذنبـان في تهـم الاتجار غيـر الشـرعي بالحيوانات 
البريـة. ووافقا على مصادرة العاج والتبرع بما قيمته 45 ألف دولار لجمعية 

المحافظة على الحياة البرية في الولايات المتحدة. 
ونقـل مكتب ممثـل الادعاء عن إحصـاءات لمنظمة «ترافيـك» وهي منظمة 
معنيـة بمراقبة الحيـاة البرية، تظهر أن 24 طنا من عـاج الأفيال قد صودرت 
فـي أنحـاء العالم خلال عـام 2011 ، وهي أكبـر كمية في عقديـن. وحظر بيع 

العاج منذ عام 1989. 

تايلور سويفت.. أكثر نجمات جيلها أجرا

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن ـ يو بـي اي: احتلت النجمـة الأمريكية تايلور 
سـويفت في المركز الأول على لائحـة «النجوم الأكثر أجراً دون 
الـ30 من العمر». وأصدرت مجلة «فوربس» الأمريكية لائحتها 
للنجـوم الأكثر أجراً والذين لم يبلغوا الـ30 من عمرهم، فحلت 
سـويفت في الصدارة إذ تبين انها جمعت بـين أيار/مايو 2011 

وأيار/مايو 2012 57، مليون دولار.
واحتل النجم الشـاب جاستن بيبر المركز الثاني وبلغ أجره 
خـلال سـنة 55 مليـون دولار، متقدماً على المغنيـة ريهانا التي 

جمعت 53 مليون دولار.
وحلـت ليـدي غاغـا فـي المركـز الرابـع (52 مليـون دولار) 
وكايتي بيـري في المركز الخامس (45 مليون دولار) فيما حلت 

أديل سادسة (35 مليون دولار).
كريسـتن  مـن  كل  التوالـي  علـى  الأخـرى  المراكـز  واحتـل 
سـتيوارت سـابعة (34.5 مليون دولار) وليل وايـن ثامناً (27 
مليـون دولار) وتايلـور لاوتنـر تاسـعة (26.5 مليـون دولار) 

وروبرت باتيسون عاشراً (26.5 مليون دولار).

250 ألف دولار
 تكلفة تزويج.. كلب

اي:أنفقـت  بـي  يـو  ـ  نيويـورك   ■
أمريكيـة مبلغاً قياسـياً يقدر بــ250 ألف 
تزويـج  يناسـب  مـكان  لإعـداد  دولار 
صحيفـة  وأفـادت  بنيويـورك.  كلبهـا 
الأمريكيـة  نيـوز»  دايلـي  «نيويـورك 
ان وينـدي دايمونـد، مؤسسـة جمعيـة 
رعاية الحيوانـات أنفقت 250 ألف دولار 
علـى تزويـج كلبها «بايبي هـوب» بكلبة 
ان  دايمونـد  وأوضحـت  فرجينيـا.  مـن 
الحفل سـيتضمن أوركسـترا مؤلفة من 7 
أشـخاص قبضت 15 ألـف دولار، وأزياء 
بقيمة 6 آلاف دولار وكمية من السوشـي 

تقدر بـ5 آلاف دولار.

نصف الإيطاليين 
لا يستطيعون السباحة

■ رومـاـ يو بـي اي: أظهر إسـتطلاع 
لا  الإيطاليـين  نصـف  قرابـة  أن  جديـد 
يعرفون كيفية السـباحة فـي بلد محاط 
أنبـاء  وكالـة  وذكـرت  بالميـاه.  تقريبـاً 
الـذي  الإحصـاء  أن  الإيطاليـة  «أنسـا» 
أجـراه معهـد «بيبولـي» وجـد أن قرابة 
40٪ مـن الإيطاليـين لا يقـدرون علـى 
السباحة أبداً، فيما يستطيع 41٪ منهم 
فقـط البقـاء عائمين فـي الميـاه العميقة، 

و65٪ لا يمكنهم فتح أعينهم في الماء.
وقال 93٪ إنهم يعتبرون أن سـلامة 
الميـاه مهمـة، وخصوصاً للعائـلات التي 

لديها أطفال.

دعوى قضائية ضد
.. مادونا

اي:  بـي  يـو  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
رُفعـت دعوى قضائية ضـد نجمة البوب 
الأمريكيـة مادونـا علـى خلفيـة أغنيتها 
«فوغ» التـي تتهم بأنها اسـتخدمت فيها 
مواد موسيقية من إحدى الفرق من دون 
إذن.  وأفـاد موقع «تـي إم زي» الأمريكي 
ان شركة تسـجيل تعرف بـ»في إم جي» 
رفعـت دعـوى ضـد مادونـا زاعمـة انها 
استخدمت مقاطع عزف الأبواق والأوتار 
مـن أغنيـة فرقة «سالسـول أوركسـترا» 
 «chicago Bus stop» الراقصـة 
بالعام 1977. وبحسـب الدعـوى المقدمة 
في لوس أنجليس، لم تدفع مادونا مقابل 
هذه المقاطع وربحـت أموالاً غير قانونية 
مـن خلالها يـوم أطلقـت أغنيتهـا «فوغ» 

بالعام 1990.

الصين تكشف عن
 أول ساعة ضوئية

■ بكـين ـ يـو بـي اي: نجـح علمـاء 
صينيـون في تركيب أول سـاعة ضوئية 
فـي الصـين تقيـس الوقت بدقـة أكثر من 

الساعات التقليدية.
ونقلـت وكالـة أنباء الصـين الجديدة 
بأكاديميـة  الباحـث  عـن  «شـينخوا» 
هوبـي للعلـوم في مقاطعة هوبي وسـط 
الصـين، قـاو كه لـين، قولـه إن السـاعة 
الضوئيـة التـي يقـوم عملها علـى أيون 
كالسـيوم، يمكـن أن تحافظ علـى دقتها 
لأكثر من 10 ملايين سـنة. وتابع قاو، إن 
مجموعته تسـتخدم المجالات الكهربائية 
أيـون  «لاحتجـاز»  والمغناطيسـية 
الكالسـيوم لأكثـر مـن 15 يوماً مـا يتيح 
للباحثـين متابعة مرور الوقت عن طريق 
رصد الحركة الذرية للأيون. وأضاف انه 
«على عكس سـاعات الموجـات القصيرة 
التـي ترصـد الحركـة الذريـة فـي نطاق 
السـاعات  تراقـب  القصيـرة،  الموجـات 
الضوئية المجال الضوئي وهو ما يخفض 
درجـة عـدم التيقن بمقـدار يتـراوح من 

100 إلى 1000 مرة».

«ياهو»: القراصنة  سرقوا الحسابات الشخصية لحوالي 400 ألف مشترك 

التمارين الرياضية والتأمّل.. للوقاية من عدوى الجهاز التنفسي

■ بوسطن ـ رويترز: أعلنت شركة ياهو سرقة الحسابات 
الشخصية الخاصة بنحو 400 ألف مشترك بموقعها ومواقع 
شـركات أخرى قائلة إن المتسـللين اسـتغلوا ثغرات في أمن 

أنظمة الكمبيوتر الخاصة بها.
ولم تكشـف دانا لينجكيك وهي متحدثة باسـم الشـركة 
عن اسـماء الشـركات الأخرى التي سـرقت بياناتها أو عدد 

مفاتيح الدخول المسروقة الخاصة بمواقع ياهو.
وقالت إن البيانات كانت ضمن «ملف أقدم».

ومضـت تقول «نعمل على إصـلاح الثغرات التي أدت إلى 

كشـف هذه البيانات وتغيير كلمات المرور لمسـتخدمي ياهو 
المتضرريـن وإبـلاغ الشـركات التـي مـن المحتمـل أن تكون 

حسابات مستخدميها تعرضت للخطر.»
وكانـت مجموعـة مـن المتسـللين قد نشـرت في السـابق 
حسابات وكلمات مرور خاصة بمئات الآلاف من المستخدمين 
علـى موقـع إلكتروني عـام. وجاءت سـرقة الحسـابات في 
أعقاب انتهاك أبلغ عنه الشـهر الماضي موقع لينكدإن للربط 
بين الشـركات الـذي أدى إلى كشـف كلمات المـرور الخاصة 

بنحو 6.4 مليون مشترك. 

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: وجـدت دراسـة جديـدة أن 
التماريـن الرياضيـة المنتظمـة والتأمـل، قـد يكونـا من بين 
أفضـل الطـرق للتخفيف من خطـر الإصابة بعـدوى الجهاز 
التنفسـي الحـادة. وذكر موقـع «هلث داي نيـوز» الأمريكي 
أن الباحثـين بجامعـة «ويسكونسـن ماديسـون»، وجـدوا 
من خلال دراسـتهم التي شـملت 149 راشـداً بعمـر يزيد عن 
50 عامـاً، أن الذيـن يشـاركون فـي تمارين يوميـة روتينية 
يصابون أقل بعدوى الجهاز التنفسـي ويغيبون بشـكل أقل 

عن أعمالهم. كما وجد العلماء أن الذي يمارسون التأمّل، هم 
أيضاً أكثر حماية ضد المرض.

وقـال الباحث المسـؤول عن الدراسـة بـروس باريت أن 
«النتائـج ملحوظـة.. لقد وجدنـا تراجعاً بـين 40 إلى ٪50 
في عدوى الجهاز التنفسـي». ولم يعرف بعد السـبب في أن 
التمارين البدنية والعقلية تسـاعد بمكافحـة عدوى الجهاز 
التنفسي، إلا أن الدراسة وجدت رابطاً بين الأنشطة العقلية 

والبدنية وانخفاض الإصابة بالمرض.

البدناء أكثر عرضة للاصابة بزوائد القولون 
■ لنـدن ـ رويترز: أفادت نتائج دراسـة طبية دولية 
بـان من يعانون مـن زيادة الوزن أكثـر عرضة للاصابة 

بزوائد القولون عمن هم اقل وزنا. 
وزوائـد القولـون مـن المؤشـرات الاوليـة للاصابـة 
بالسرطان. وكانت دراسات سابقة قد ربطت بين السمنة 
والاصابة بسـرطان القولون وهي النتيجة التي اعترف 
بهـا المعهـد القومـي الامريكـي لعـلاج السـرطان. الا ان 
هذه الدراسـة الحديثة التي أوردتها النشـرة الامريكية 
للامـراض الباطنة هـي اول اشـارة الـى ان البدناء هم 

الأكثر عرضة للاصابة بزوائد القولون.
وقـال هوتان اشـرفيان مـن امبريال كوليـدج بلندن 

الذي شـارك في الدراسـة «نظرا لوجـود علاقة معروفة 
بـين السـمنة والسـرطان فثمـة احتمـال منطقـي لتوقع 
وجـود رابطة بين البدانة والاعراض السـابقة للاصابة 

بالسرطان الا وهي زوائد القولون.»
وقـام اشـرفيان وزمـلاؤه بتحليـل بيانات مسـتقاة 
مـن 23 دراسـة تضمنت أكثر مـن 100 ألف شـخص عبر 
الولايات المتحدة وآسيا واوروبا للبحث في العلاقة بين 
هـذه الزوائد ومؤشـر كتلة الجسـم الـذي يقيس الوزن 

منسوبا الى طول القامة.
والتزمـت جميـع هـذه الدراسـات بالمعاييـر العامـة 
التـي وضعتها منظمـة الصحة العالميـة والتي اوضحت 

ان الاشـخاص من ذوي مؤشـر كتلة الجسم 25 فما فوق 
يعانـون من زيادة في الوزن ومن هـم أكثر من 30 بانهم 

بدناء.
وفي معظم هذه الدراسات تم رصد هذه الزوائد خلال 
اجـراءات التشـخيص بمنظـار القولون فيمـا اعتمدت 

دراستان رئيسيتان على الاستبيانات الشخصية.
وتوصـل الباحثـون اجمـالا الـى ان 22 فـي المئة من 
البدنـاء او مـن يعانـون من زيـادة الوزن لديهـم زوائد 
قولونية بالمقارنة بنسبة 19 للاشخاص من ذوي الوزن 
الطبيعـي. ويزيـد خطـر الاصابـة بزوائـد القولـون مع 

زيادة مؤشر كتلة الجسم.


